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الأنازي بن عبد الرحيل النصبيا 


منتدص | فك 
“باك الومظ المباضر وسيلة داج 
الح أ اسن أ ان بج ادانا مصفيو| 
لرخابع . باخوراما. لا الأري اننادم قري ! 

ماه على حكمة البخر أن 
توجد المرأة لما وجد الشاعر ولا الا 


مصحف شريف 
نسخة تامة كتبها بخط النسخ المجود عثمان 
العاصم؛ وفرغ منها سنة 1274ه/1857م. 


| ول الأوليان مذهبتان ومزينشان برسوم نباتية 
ل وزخارف هندسية متنوعة وبألوان متعددة. 
كُسبت الآيات القرآنية بالمداد الأسود على سطور ذهبية عريضة 
ومتعرجة في وسط عنقود مزين بجدول مجدول وعريض ملون 
ماء الذهب واللون الأخضر والزهري؛ وأحيط بهذا الشكل عنفود 
آخر أعرض من السابق وأرضيته مزيئة بدوائر ذهبية منفوطة باخبر 
الأحمر ومتداخلة مع زهور بيضاء اللون ومحلاة باللون الأزرق. 
وفي الزوايا الأربع للعنقودين رسوم نباتية وزهرية كبيرة وجميلة 
مزينة باللون الأخضر والأزرق والزهري. وكلا العقودين في 
الصفحة الأولى والصفحة الثانية من لصحف داخل جدول مزين 
بألوان جميلة متناسقة. وفي أعلى الجدول وأسفله مستطيل 
يتوسطه شكل بيضي ذو أرضية ذهبية كتب في وسطه بالمداد 
الأبيض اسم السورة وعدد آياتها؛ وأحيطت الأشكال البيضية 
بحزام مزخرف ومزين بألوان متعددة. وأحيطت الجداول بأشكال 
هندسية رائعة بشكل قبب متقابلة ومنداخلة بعضها في بعض: 
وزيدت أرضية القبب امتجه طرفها إلى الحواشى بزهور مذهبة في 
وسطها نقط حمراء على أرضية مذهبة. والشكل الهندسي السابق 
متعرج الأطراف ؛ وتفرعت من أطرافه النباتات اللونة بالمداد 
الأزرق والأحمر . ويمثل الشكل السابق قى قمةالإبداع العربي 
والإسلامي في استخدام الزخرفة الهندسية والنباتية ودمجها 
بعضها في بعض بطريقة فنية رائعة, وألوان متناسقة جميلة. وفي 
نهاية الصحف أيضا زخارف هددسية ونباتية رائعة. كما أحيطت 
بعض لى الآيات بالزهور والنباتات ربينها فواصل من دوائر ذهبية. 
وقد زيّنت حواشي بعض الصفحات بأشكال هدسية مزينة بألوان 
متعددة وباء الذهب. 
أما الجلد فقد رين من خارجه بجداول وأطر ذهبية متعددة؛ في 
وسطه غصن نباتي مذهب. 
يقع الملصحف في 307 ورقات؛ ومقاسه 19,1 12,2سم. 
والصحف امخطوط من مقتنيات مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 
0 


إعداد: فراج عطا سالم 


في © التلفاز وتدشئة الأطفال 
العدد © علم الكحالة عند العرب والمسلمين 


القادم : © مجنون ليلى بين أحمد شوقي وعاتكة الخزرجي 
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عن العدد الماضي 


لن أكتب مشيدًا بهذه المجلة مع استحقاقها لذلك: فقد 
كفاني من سبقنى هنا هذه المهمة: حيث أسهبوا في إبراز ما رأوه 
إيجابيًا. وسأتناول هنا الجانب الآخر على أمل أن تجد فيه انجلة 
مدخلاً لاستكمال جوانب قَيزَها 

استوقفتني ملاحظتان إحداهما موضوعية والأخرى فنية: 

إن كثيرا من مطبوعاتنا لا تزال تتعيش حالة انبهار بكل ما يرد 
من خارج الحدود وتحشفي به على حساب المنتج الفكري امحلي» 
ولو كان ذلك القادم متوسطا أو أقرب إلى التواضع: لكن 
للجغرافيا سحرها!! وهذا ما أخشى أن تكون الفيصل قد وقعت 
فيه. ذلك أن نسبة الفكر امخلي تقل و«بكشير»: عما يُنشر 
للآخرين» وهذا ليس تعصبًا ولا دعوة للانغلاق: لكنه إشارة إلى 
أهمية استمرار وسائلنا ومطبوعاتنا في التعريف بناء وإعطاء أوليّة 
مستحقة للمثقفين السعوديين؛ ولاسيما أننا نشكو من إغلاق 
المطبوعات الأخرى أمامهم! 

فيان لم أسعرح إلى نفط الحرف المستخدم في انجلة, فهو 
يفتقر إلى الجاذبية والوضوح: كما أن تعدد نوعية خطوط 
العناوينء حتى في الصفحة الأولى: يؤثر سابّا في الشخصية 
الفنية للمجلة. 

لن أستطيع الاسترسال أكثر بحكم محدودية هذه المساحة. 

إنني أرى «الفيصل» وجبة شهية: لكنني أريد لها طبقًا فاخرًا 
يليق بمكوناتها التي آمل أن يغلب عليها مألوفنا من الوجبات. 


محمد العجيان - صحفي 
الرياض. 
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مجلة ثقافية شهرية تصدر عن دار الفيصل الثقافية 


ملاحظات عامة : 

مع تقديرنا لكل من يسهم في الكتابة في امجلة, فإننا نرجو من كُتَابنا الكرام أن يضعوا في 

حسبائهم الملاحظات التالية: 

1- أن يمسم الموضوع المقدم للنشر بالجدّة والموضوعية؛ مع توثيق المراجع إذا اقتضى 
الأمر ذلك. 

2 - ألا يكون الموضوع منشورًا من قبل» أو مرسلاً إلى أي جهة أخرى ناشرة. 

5 حين ترد امجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غير مناسب للنشر» فإن هذا لا يعني أنه 
«غير صالح للنشر» في غيرهاء وإنما يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها. 

4 - أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في امجلة) مع موضوعه؛ الاسم والمؤهلات 
العلمية والإنتاج الفكري ‏ إن وجد ‏ وعنوان المراسلة في ورقة مستقلة؛ إضافة إلى 
صورة ملونة حديثة. 

5 الموضوعات النشورة في هذه امجلة تعبر عن آراء 


العنوان ص.ب (5) الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية 
هاتف 26 - 4653027 - 4647884 - فاكسملي: 4647851 


ردمد 1140 - 0258 رقم الإيداع 14/0542 


الاشتراكات السنوية : 
للأفراد 150ريال سعودي: للمؤسسات 250 ريال سعودي. 
الإعلانات : 
يتم الاتفاق عليها مع إدارة امجلة. 


1 السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 650 فلس الإمارات 7 دراهم ‏ قطر 7 ريالات ‏ البحرين 750 فلس عُمان 750 بيسة ‏ الأردن 500 فلس - اليمن 40 ريالاً - 
ا#سعار مصر جنيهان ‏ السودان 150 جنييه ‏ المغرب 8 دراهم ‏ تونس 600 مليم ‏ الجزائر 10 دنائيسر ‏ العراق 400 فلس سورية 30 ليرة ‏ ليبيا 800 درهم ‏ 
موريتانيا100أوقية ‏ الصومال 0 شلن ‏ جيبوتي 150 فرنك - لبنان مايعادل 4 ريالات سعودية ‏ الباكستان 20 روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه استرليني واحد. 


لىى نه 
[_ الها 
لزلا 7 هله 
ب لا . 5" [ | > ١‏ 
ا د 
اتحتجهكاتاين0 
32 1 فق ”" 
. االقس هذ 
© 9 ++ 
الحاضر وتفهمه بموضوعية 


لا أملك إلا أن أقول: هنيئًا لقراء «الفيصل») بهذا الكنز الثقافي. إن هذه انمجلة الغراء لا تدع أمرًا ذا بال إلا 
وتخوض في أصوله وفروعه. هذا ما نلمسه حقيقة في جميع موضوعاتها عموماء وفي مقالات الدكتور زيد 
الحسين ف إطلالته صوص لذا فإني أبارك جهودكم وأحبّي إخلاصكم للإسلام والمسلمين. 
ونحن في هذا الزمان بحاجة ‏ والله ‏ إلى مثل هذا الإخلاص من كل مفكر إسلامي؛ ومن كل كاتب يؤمن 
أن الحق لابد ظاهر وأن الباطل لا شك زاهقء وأن يشهر قلمه ليدفع عن هذه الأمة المكلومة أنيابًا ومخالب 
همّها الأوحد تشويه جسد الأمة الإسلامية الطاهر. 
فالواجب على مفكرينا وكاتبينا امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلّ منكم على ثغر فالله الله أن 
يؤتى الإسلام من قبله). هذه دعبوة لكم يا قلب الأمة النابض لكي تزيدوا من جهود كم وتخلصوا في 
أعمالكم» وما أحسبكم إلا كذلك» فإن الإسلام يُهاجم من الخارج ومن الداخل. فجدير ينا نحن المسلمين 
أن نتفهم حاضرنا وننظر إليه بمنظور إسلامي موضوعي واقعي» لا أن نظل ننظر إلى الغرب على أنه الأب 
الذي يرجو لابنه التفوق» ونحن الابن الذي لا يملك إلا أن يقلد أباهء فصرنا نقلدهم في سفاسف الأمور 
وطرحنا الدين جانبًا باسم التطور هذا الصنم الجامد. فآنّى لنا من تقدم وأنّى لنا من تطور وصدق من قال: 
ولما غاب منهجنا 
رأينا الذل ألوانا 
بلال رزق أبونبوت 
درعاء سورية. 


شمولية المحتوى وأمنيات أخرى 
لن أقول لكم إني من قراء امجلة لأني اشعريت أول ععدد منها بالمصادفة في هذا الشهر (ربيع الآخر 
8 ه) وعندما اطلعت على ما بداخلها تمنيت لو اني متابعها منذ مدة طويلة» حيث وجدتها مجلة 
ثقافية أدبية تاريخية اجتماعية. وجدت فيها كل ما أريد: من علوم بيئة في موضوع «مأساة تدهور الغابات)» 
إلى دراسات اجتماعية في موضوع (العائلة والمرأة في اليابان»» إلى ثقافية في كثير من موضوعاتها؛ فهاهي 
تتكلم عن الصحافة؛ وهاهي تتكلم عن ابن خلدون» وهاهي تتكلم عن التطرف الإسرائيلي» وغير ذلك من 
الموضوعات الثقافية. كما وجدتها دينية إسلامية تتكلم عن المسلمين والإسلام كما في موضوع «الطريق إلى 
الله حيث تخبرنا عن رجل آمن بالإسلام في إيطاليا واعتئقه في الصومال. 
ومن أكثر الأشياء التي أعجبتني الاهتمام بالقراء؛ حيث وجدت أكثر من باب مخصص للقراء مثل البريد» 
وردود نخاصة؛ وعناوين» وبين القارئ والقارئ. : 
على أني أتمنى أن أرى في الأعداد القادمة موضوعًا عن بلاد الأندلسء والكتابة عن الخلفاء المسلمين 
وانتصاراتهمء وعن القواد أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما. والله ولي التوفيق. مع تمنياتي 
القلبية بالتقدم والانتشار الواسع. 
محمود ماهر علي محمد 
(طالب بالثانوية الأزهرية) 
شارع طريق مير بجوار مصنع المكرونة 
القرصية: أسيوط, جمهورية مصر العربية 


ع ىعصىصىعة عق ههه 


اسمحوا لي أن أهنعكم وأشد على 
أيديكم؛ وأشكر لكم سعيكم الحثشيث 
وحرصكم على اختيار موضوعات انجلة 
حتى تخرج إلى القدارئ العربي بهذه 
الصورة الرائعة. ومع أن المدح والثناء قد 
يعده بعض الناس من النفاق 
الاجتماعيء إلا أن العدل والإنصاف 
يوجبان إعطاء كل ذي حقّ حقه؛ ولا 
ننسى حديث نبينا الكريم عليه أقضل 
الصلاة وأزكى التتسليم - عن الثناء في 
وجه المؤمئين : «تلك عاجل بشرى 
المؤمن). فمجلة «الفيصل» - أدامها الله - 
قد مدت قراغ كبيرا في مكتبتنا 
العربية؛ فهي حافلة بالموضوعات المفيدة 
والتحقيقات الشائقة. ولعل أهم سمة) 
تميز مجلة الفيصل من سائر امجلات 
العربية: هي أَنّها تسعقطب كل يوم 
عددًا كبيرًاً من القراء والكتاب المجيدين» 
وتلك خاصةٌ فريدة أكسبت انجلة بهاء 
ورونقًا وزادتها حسنًا إلى حستها. 
على أن هناك ملاحظة سبقني إليها كثير 
من القراء الكرامء وأنا أذكرها لأهميتهاء 
وهي قلة الموضوعات العلمية بالنسبة 
فج رح لتب اتا نر 
العرب لم تعقم أن تلد جهابذة العلماء 
في كل من العلوم التطبيقية والادبية؛ 
وبالمملكة العريية السعودية عدد متهم 
ليس بالقايل. فعلى المجلة أن تبعكر 
الوسائل المناسبة لاستقطابهم؛ حتى 
يستفيد القارئ العربي من المعلومات 
العلمية امختلفة التي تعينه على فهم الحياة 
في هذا العصر الذي تطورت فيه التقنية 
تطورًا لم يسبق له مثيل. 
علي محبى الدين بابكر أحمد 
جامعة الجزيرة» كلية الصيدلة 
بوساطة: د. ميرغني عبد الرحمن يوسف 
واد مدني؛ السودان. 


اللي و اوس سحو ا اا 0ل 70ر2 22222222595 
وردت رسائل كثيرة من الإخوة القراء لم تتسع لها المساحة اتخددة للبريد» وسيتوالى نشرها في الأعداد القادمة 


الفيصل العدد 252 ص 4 


هه َه 


المجادرة للقراء ل للكتاب 
أعجبت قينا بالباب الجديد (البريد 
الشقافي) لأنه لايترك المبادرة للكتاب 
لطرح الموضوعات التي تروق لهم وإغا 
يجعل المبادرة بيد القارئْ الذي يبادر إلى 
طرح ما يراه في حاجة إلى النقاش. وهذا 
الاسلوب في الطرح نحتاج إِليهٍ كثيرا 
حتى تتقارب وجهات النظر» ولانه يتيح 
طرح قضايا قد يراها بعض المثقفين غير 
جديرة بالتناول» قي 0 العكس هو 
الضحيح في رأي القنراء. كما أن قيام 
أكهر من كتاتب بالإجنابة عن التحوان 
المطروح في الباب يضيء جوانب عديدة 
في الموضوع» .حتى لو كانت وجهسات 
النظر متقاربة؛ لآن التجربة الخاصة لها 
أثرها في فكر الفرد ووجهات نظرهء وهو 
ما يبدو واضحًا حتى الآن في أفكار 
أوائك الذين تصدوا للإجابة عن أسعلة 


الفيصل. في أمريكا 

منذ أمد بعيد لم تتح لي فرصة قراءة مجلتكم «الفيصل» نظرًا لوجودي في:الولايات المتحدة الأمريكية منذ 
سنوات. . وقد وججدت عددا منها مصادفة في المركز الإسلامي بلوس أنجليس؛ فلاحظت ما أجريتم على 
امجلة من تطوير. ولكن أليس هناك سبيل حتى تتوافر هذه الجلة؛ على الأقل» في المراكز الإسلامية المنتشرة 
هنا في أكثر من ولاية» وفي الجامعات والمراكز العلمية؛ حتى يظل المغتربون العرب والمسلمون على صلة 
بأفكار مجتمعاتهم وطروحاتها من خلال قناة من قنوات الاتصال؟ لأن مشاهدة القنوات الفضائية لا تغني 

عن القراءة» ولاسيما لمن تعوّدهاء فليتكم تفكرون في هذا الأمر. 
يوسف أنور 
لوس أنجليس» ريفرسايد 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


الاستعداد للقرن القادم 
بدو أن الزمن يعدو بسرعة» فها نحن على بعد خطوات من القرن الحادي والعشرين. وأعتقد أن 
«الفيصل) يد ينبغي أن يكون لها دور في رصد أحداث القرن العشرين» ولاسيما في جوانب الفكر والشقافة 
والعلوم» لأن مواجهة تحديات القرن القادم تحتاج إلى استقراء تجارب الماضي بكل حلوها ومرهاء لنأخذ 
منها العظة والعبرة والدرسء ولنستبين خطى المستقبل. إننا على ثقة بأنكم تفكرون في هذا الأمر؛ وما 
رسالتي هذا | إلا للتحفيز والشد من أزركم؛ لكي تأتي أععدادكم الراصدة لتفاعلات هذا القرن متميزةء 
ومعبرة عن هموم الأمة وقضاياها. وفق الله الجميع لما فيه الخير. 


القراء في هذا الباب. مجدي عبدالرحيم عثمان 

محمد الإدريسي الأحمديء الكويت. 

طنجة؛ المغرب. 
تفية وإكبار 
ولا استضينوهم فى . المنتد 57 ا 5 2 3 

إنه لما 1 على السعادة 00 - مجلة لها مكاتها انيت أحبي ذرى إرثناالاول. فريق الكبالة في «الفيصل» 
الأوساط العلمية والثقافية ولها الاتتشاز المتميز بين القراء؛ منتهجة في طرحها اح أشد عليها أيادي الرجال تص وخ الروائع بالأفل 
الإسلامي المستنير. حمًا كم كنت سعيدًا محتفيًا بهاء أتابع أعدادها بشغف وتوق: 2 وتسرقنا في فضاء «الجراح» إلى الأفي الأجمل الأجمل 
وأقرأ محتواها باغتباط: ولقد ابتهجت أكثر امعد الفإستل )»هذا التججديد الدع فسمسا وارثن تكسوائن زمسر-_-م إناع_طاش إلى المنهل 
الذي غدا حلقة وصل بين القراء وكثير من علمائنا ومفكرينا ومثقفينا وأدبائنا الذين فهلاً غرفتم من السّلسّبيل 2 ومن فيضنا الشافي الأول 
نتطلع إلى آرائهم المنبئقة من مشكاة «الكتاب والسنة). فجزاكم المولى خير الجزاء 2 وأرسام في هجير بلادي سحايًا من الحب والقُبّل 


على هذا المجهود المبارك» وإلى مزيد من العطاء والتميز. 
وكنت أطمح وأتطلع إلى أن يستضيف المنتدى أسماء أخرى بمن سخروا قدراتهم 
افده والأدبية في نصرة ة الأمةه وفعايشة قضاياهاء» والسعي لرفع مستواهاء ودفع 
عجلتها إلى الأمامء اللركوتافي وجد التيارات التغريبية والتخريبية؛» وكبح 
0 وتعريقها أمام الأمتء كي لا يغتر بها بعض أبنائهاء وينساق وراءها. 
وكون هؤلاء يكافحون التغريب لا يعني أنهم ضد الإفادة من حسنات الغرب 

0 

محمد أحمد الغريب 
الرس الثانوية السعودية. 


فقد أرهقتنا بقايا «المطارق» 2 والزيف ينسل في «مسجل» 
فيا حاملين ضياء العصور إلى الجيل تقبس في «مشعل» 
حملتم أماناتكم من زمان وسرتم على نهجنا الأمثل 
فدمتم على العهد نهر عظاء يساقي الأحبة في القبل 


ودامت توابغنا الهاديات 


معالم في ليلنا الأليل 


مصطفى بلقاسمي 
عضو رابطة الأدب الاسااسي العالمية 


الجزائر. 


- بإذن الله فمعذرة للذين تأجل نشر رسائلهم؛ ومرحبًا بآراء الإخوة القراء ووجهات نظرهم واقتراحاتهم. 
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فيلم شاهدته مؤخيرً عند أحد الأصدقاء يقرم 


عربي بقتل عربي آخر؛ فيسأله لورنس عن 
أسباب قتله لرفيقه, الذي كان يقف معه عند 


البثر بعد أن ارتوياء فيجيبه القاتل: إنه شرب من هذا المورد 
التابع لي ولقومي. فيقول له لورنس: لقد شربت منه أنا أيضًا؟ 
فيرد القاتل بعدم الممائعة لأنه ليس عريًا . ثم يذهب العرب 
ممتطيًا جواده: بعد أن يرفض لورنس عرضًا منه بمساعدته قائلاً 
له: لا أريد مساعدتك بعد أن قتلت صديقي. ثم يقول له بعد 
أن ناداه باسمه: ستظلون أيها العرب في منتهى التخلف. 
وستكونون موضع الاحتقار والإصغار ما دامت بقبت كل 
قبيلة تقاتل الأخرى, وكل فرد يقتل الآخر. 
تذكرت وأنا أشاهد هذا الفيلم تلك القصة المشهورة التي 
جرت أحداثها في زمن جاهلية العرب حين قطع عمرو بن 
كلنوم رأس عمرو بن هند ما لَحقَ بأمه من إهانة من أم الأخيرء 
وأنشد في ذلك معلقة طويلة مطلعها : ألا هبي بصحنك 
فاصبحيناء وبما جاء فيها: 

ونشرب إن وردنا الماء صفوا 

: ويشرب غيرنا كدرًا وطينا 

فهذا البيت يلخص الأخلاق التي كانت سائدة في الجاهلية؛ 
إذ يتحكم القري وييطش بغيره كما شاء له البطش من غير أن 
منعه وازع من خلق أو دين. بل كانت السيادة التي تفرض 
بالقوة من أسباب التفاخر, ومن علامات العزة والكرامة, 
وكانت موارد المياه ومراعي الإبل ومواقع الزراعة من دوافع 
التزاع والصراع؛ وككان المبدأ السائد أن تستحوذ القبائل 
القرية على خيرات الأرض جميعهاء ا» وأن تترك لغيرها الفتات» 
هذا إن لم تطمع في ذلك الفنات أيضًا. 
ولما أعز الله العرب بالإسلام زالت أشكال الفوارق التي 
كانت سائدة في زمن الجاهلية: وأصبح الجميع سواسية لا 
فرق بينهم إلا بالقرى! وفي ظل هذا المبدأ الإنساني امد 
الإسلام واتتضر شر في أجزاء العمورة الختلفة, ودخل الناس في 
دين الله أفواجا: ونعموا جميعًا بالأمن والطمأنينة: فكان أن 
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توطدت حضارة الإسلام, وأصبحت بلاد المسلمين ملاذًا 
للباحثين عن الأمن والحياة الكريمة. ولكن؛ حين تخلى كثير 
من المسلمين عن مبادئ الإسلام وقيمه وتعاليمه, وتخلقرا 
بأخلاق غيرهم تمن هم دونهم مبادئ وقِمّاء بدأت هذه 
الحضارة الزاهرة في الاضمحلال؛ وضعفت قوة المسلمين 
وذهبت هيبتهم: فأصبحوا غرضًا سهلاً لسهام أعداء الإسلام 
الذين أدركوا أن قوة المسلمين تتجسد في قيم هذا الدين 
ومبادئه؛ ومن ثم كان تخطيطهم وعملهم لإضعاف هذه 
المبادئ والقيم في النفوس. وقد نجح هذا امخطط إلى حد 
بعيد: حيث سادت الخرافات والبدع والأساطير في العالم 
الإسلاميء وتحكمت العادات والتقاليد والأعراف البعيدة 
من روح الدين الإسلامي؛ حتى اكتسبت قداسة ترسخت 
في الأذهان إلى حد أن عادت الجزيرة العربية ‏ مهد الإسلام 
- إلى ما يشبه حالها في أيام الجاهلية الأولى: وأصبح الغزو 
والسلب والنهب من مفاخر قبائلها؛ التي عادت إلى الاقتتال 
على موارد المياه والمراعي والماشية؛ فانتشره ت الفوضى وعم 
الفساد؛ واضطربت أحوال البلاد, فتدهررت بذلك ظروفها 
الاقتصادية, وتدئى مستواها الحضاري وانقطعت عن ركب 
الحياة العصربة في خارج حدودهاء كما أنها كانت تتأثر سابًا 
ما كان بين القوى الدولية في العالم من صراع محموم على 
مناطق النفوذ والموارد الطبيعية: التي تحاول كل منها أن 
تستأثر بها دون غيرها. 
في ظل هذه الظروف برزت دعوة الشيخ محمد بن 
علالرةا» التي قصدت إلى تخليص عقيدة ة التوحيد من 
كل تشويه وتحريف لحق بهاء وإعادتها إلى صفائها الأول؛ 
وطلبيي مقوومات العقيدة ايح وفق ا جاء يه الرسول 
صلى الله عليه وسلم. ودر لهذه الدعوة أن وجدت 
مناصرة الإمام محمد بن سعود؛ فانتشرت في أرجاء شبه 
الجزيرة: لنبدل أحوال كغيرين من أهلها الذين شعروا 
بصدق توجههاء وبل مقاصدها. ولكن لم يكن سهلاً على 
أصحاب امطامع ‏ من الذين يستغلون جهل الناس 
وسذاجتهم لتحقيق مآربهم ومصالحهم الذاتية ‏ أن يتقبلوا 
هذا الواقع الجديد الذي بدأت تفرضه الدعوة: فعملوا 
جهدهم لتتشويه مبادئهاء وتأليب الناس عليها: بدعوى 
مخالفتها لتعاليم الدين الصحيح. وكانت المفارقة أن يكون 
أصحاب الدعوة إلى العقيدة الصحيحة التي لا تشوبها 
شائية هم النهمين بتشويهها؛ في حين يتخذ أصحاب 
الخرافات والبدع موقع المنافحين عن الدين. وذهب هؤلاء 
بدعاواهم وافتراءاتهم إلى أبعد مدىء إلى أن بلغت خارج 
حدود شبه الجزيرة العربية وصوروا دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على أنها دعوة إلى مذهب جديد؛ ونعتوا 
أنصاره بالوهابيين» ورسخ المعربصون بالإسلام هذه 
الدعاوى في الأذهان خوفًا من أن تكون هذه الدعوة بداية 
نهضة حضارية للأمة الإسلامية. وقد انطلت هذه الدعاوى 
على بعض الدج من الداس الذين ركنوا إلى الدع 
واخرافات: ناظرين إليها على أنها من اللدين. 


وقد كانت هذه الحرب الشعواء التي واجهت دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. من أولى الدروس التي وعاها الملك 
عبدالعزيز - يرحمه الله في صباه امبكر: فأدرك أن ما تعيضه 
الجزيرة العربية من فساد وفوضى واسعداد إِنما هو نتيجة 
طبيعية لتحكم المصالح الذاتية الضيقة: رالتكالب على 
السلطة: وانتشار الجهل؛ وذلك كله يسبب البعد من القيم 
الإسلامية الأصيلة: وغياب السلطة المركزية التي ترسخ هذه 
القيم في أرض الواقع منهجًا وعملاً. 

واستشج الملك عبدالعزيز من هذا الاستقراء للتاريخ ‏ 
ولاسيما تاريخ الدولة السعردية في دوريها الأول والثاني - 
أن القرى الدولية المتصارعة يهمها استمرار هذه الأوضاع 
المضطربة في الجزيرة العربية لما لها من مركزية في العالم 
الإسلامي بوصفها مهد الحضارة الإسلامية؛ وأرض الحرمين 
الشريفين اللذين تتعلق بهما قلوب المسلمين, أينما كانواء بما 
يجعل أثر أي تطور حضاري لهذه الجزيرة يمتد إلى بقية أرجاء 
العالم الإسلامي الذي كان أغلبه يعاني من وطأة الاستعمار 
وتسلطه, 

وقد كان هذا الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة الإسلامية 
حاضر في ذهن الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله عندما قصد - 
في مغامرة قل نظيرها في التاريخ ‏ إلى فتح الرياض على رأس 
عدد قليل من أصحابه الذين ناصروه اقساعًا بالغايات 
والمقاصد التي تسعى إلى تطبيق المنهاج الذي ناضلوا من أجله 
طويلاً. ألا وهو منهاج الإسلام عقيدة وشريعة وعملاء وان 
منه بأن لا عزة للإسلام ما دامت شبه الجزيرة العربية تعيش 

في جاهلية ما قبل الإسلام؛ بكل ما فيها من بدع وضلالات 
وسلب ونهب وغزو؛ إلى أن أصبحت الحرب قاعدة: 
والسلام استشاء, حتى أصبح احج يمثل مغامرة غير محمودة 
العراقب؛ لما يتعرض له الحجيج من سلب ونهب وترويع من 
و ل ل كين ف 


رويك لاه عدار راو ريه عع هذا 
النفر من صحبه مغامرة بقدر ما كان يراه واجبًا يستحق أن 
يذل في سبيله كل غال ونفيسء ما أكسبه الثقة بالذات 
والنبات على المبدأ والاستعداد النفسي لمواجهة الاحتمالات 
المتوقعة جميعها. وكان هذا سر إصراره على المضي قدمًا في 
تنفيذ ما انتواه من غير أن يُضعف من عزيته معرفته يعدم 
التكافؤ بينه وبين من هو مقدم على منازلته. 

ومن لا يعرف سر الإيمان» وما يحدثه في القلوب من أثر 
فعال لا يُوارّن به أثر أعتى الأسلحة المادية يشعر بحيرة 
شديدة إزاء ما قام به الملك عبد العزيز من عمل هو أقرب إلى 
الخضيال منه إلى الواقع؛ ويخاصة أن من عكفوا على على دراسة 
تاريخه خلصوا إلى أنه كان يزن الأمور بموازين دقيقة؛ ولم 
يكن يقدم على فعل إلا وهو مدرك تام آثاره رنتائجه كلها. 
وهذه الحيرة لا يقع فيها الذين يعرفون للرجال الأفذاذ 
أقدارهم: ويستنبطون ما لهم من صفات قيزهم من الآخرين؛ 
تدفعهم إلى إتيان أفعال لا يستطيع الإقدام عليها غيرهم ولا 


اد" 


أدل على ذلك من قول عباس محمود العقاد في مقالة له في 
صحيفة الكتلة تحت عنران «مع عاهل الجزيرة العربية» : اابن 
سعود من أولئك الزعسماء الذين يراهم المتفرسون الموسمون 
فلا يحارون في أسباب زعامتهم؛ ولا يجدون أنفسهم 
مضطرين أن يسألوا: : لماذا كان هؤلاء زعماء؟ لأن الإيمان 
باستحقاق هؤلاء منزلة الزعامة في أقوامهم أسهل كيرا من 
الشك في ذلك الاستحقاق). 

وقراءة أبعاد شخصية متفردة مثل شخصية الملك عبدالعزيز 
تتاج إلى ملكات عقلية وفكرية خاصة تتناسب مع ما لها من 
أسباب التفرد والتميز وإن كان أثر ما قام به من أعمال 
معلومًا لكل منصف. 

وإذا كانت أقدار عظماء الرجال تقاس بمقدار ما أحدثوه في 
مجتمعاتهم واجتمع الإنساني من آثار عظيمة: فإن ما قدمه 
املك عبدالعزيز مجتمع الجزيرة العربية من جلائل الأعمال 
يصعب على الوضف والحصر؛ لأن ما قام به يمل نقلة 
حضارية بكل المقاييس؛ قد يكون في وصفها بالطفرة ظلم 
لها رلصاحبهاء لأن من يتصدى للموازنة بين ما كان عليه 
واقع الجزيرة العربية قبل حكم الملك عبدالعزيز, وما أصبح 
عليه حالها في ظل حكمه يوقن تام أن لا وجه للموازنة: 
فيكفي أن قبائلها تآلفت وانصهرت في بوتقة وطنية واحدةء 
بعد أن كان القعال ديدنهاء والسلام هدنة مؤقتة لالتقاط 
الأنفاس» واستساف الحرب. ولم يكن لهذا التحول أن 
يحدث بين عشية وضحاهاء ما لم يكن هناك جهد دؤوب 
يستند إلى فكر ثاقب يعي به صاحبه أبعاد كل خطوة 
يخطوهاء وكان الملك عبد العزيز صاحب هذا الفكر؛ إذ 
عرف دقائق مجتمعه ودرس خصال قبائله وصفات أهلهاء 
وتعمق في معرفة أحوالهاء فاستطاع ‏ بتوفيق الله له أن 
يقوم بصياغة إنسان جديد فكرا وعملاً يستطيع أن يتحمل 
تبعات بناء كيان موحد يستظل بظل الشريعة السمحة: 
ويحتكم إليها في كل أقواله وأفعاله؛ تاركًا حياة الفوضى 
والاضطراب إلى غير رجعة. 

وعلى الرغم من المصاعب التي وجددها المللك عبدالعزيز 
في هذه السبيل؛ نتيجة لما تعوده الناس ‏ زمئًا طويلا ‏ من 
مط حياة فيه كشير ثما يخالف الشرع الحنيف؛ إلا أن 
النفوس كانت تنطوي على ذلك الاستعداد الفطري 
الدفين لتقبل ما يوافق العقل والدين: إذا لمسوا الصدق 
فيمن يدعو إليه. وكان هذا ما شعر به أهل الجزيرة العربية 


من بدو وحَضر تجاه دعوة الملك عبدالعزيز إلى إقامة 
الشرع وتطبيق أحكام الله في كل صغيرة وكبيرة من أمور 
الحياة. ودلل الملك عبد العزيز على صدق توجهه باحتكامه 
إلى الشرع في كل حال: وكان حريصًا في كل مناسبة 
على أن يذكر ببداً المساواة بين الجسيع؛ وأن يؤكد أن 
إقامة العدل مقصد أصيل له؛ ومن أقواله في هذا المقام: 
«إن باب العدل مفتوجح للجميع على السراءء والناس 
كلهم. كبيرهم وصغيرهم, أمامه سواء حتى يبلغ الحق 
مستقره». ولس هذا التحول العميق في أحوال الجزيرة 
العربية كل متابع لتطور الأحداث فيهاء فيلخص السياسي 
البريطاني أنشوني ناتج هذا العحول في كلمات فلل 
بقوله: «جملة القول: إن الملك عبدالعزيز قد نجح في 
إل سين ازوا لزيا بن ا م ا 
يعي معنى المواطنة والاستقرارة. 

ومن أكثر التحولات التي استرعت انعباه المتابعين: وكانت 
هبعث دهشتهم: تلك الحالة الفريدة من الأمن التي أصبحت 
عليها البلاد في ظل حكم الملك عبد العزيز: إلى درجة أن 
صارت مضرب الأمغال؛ بعد أن كانت مثالاً فريدًا في 
الفوضى والاضطراب؛ وعن ذلك يورد جيرالد دي غوري 
في كتابه لالا 28/0 888818: «لو أن قافلة أسقطت 
كيسًا في الصحراء: فلا بد من العثور عليه بعد ستة أشهرء 
في الموضع نفسه فالأمن في العربية السعودية مدهش؛ وهو 
أكثر شمولاً منه في أي بلد أوربي). 

وكان الملك عبدالعزيز - على صغر سنه حين شرع في توطيد 
حكمه عميق التجرية؛ مدركًا أبعاد ما يدور حوله من 
أحداث؛ قادرًا على استقراء نتائجها قبل حدوثهاء وقد أهلنه 
هذه الصفات للتعامل براقعية مع القوى الدولية التي كانت 
تطمع في ولائه. فاحتفظ بعلاقات متوازنة معها من غير أن 
يتنازل عن استقلال قراره. وكان عليه يرحمه الله أن ييني 
قواعد دولته وسط أمواج السياسة العاتية التي عصفت 
بأعظم الإمبراطوريات. ومع حرصه على أن يفتح للبلاد 
طريقا إلى الرقي الحضاري, لشعيش في قلب العصرء أخذًا 
وعطاءً إلا أن الحضارة الغربية بكل إنجازاتها المادية لم تُغره 
أو تبههره كما أغرت وبهرت غيره من المثقفين والسياسيين 
والمفكرين الذين انساق كثير منهم وراء دعاوى التقدم على 
النمط الغربي. فقد تيقن من استقرائه العميق لاتاريخ أن البعد 
الأخلاقي لسطارة هر الذى بسلق ليا اساي وجلا 


من أكثر التحولات التي استرعت انتباه المتابعين, 
وكانث مبعث دهشتهم, تلك الحالة الفريدة من الأمن 
التي أصبحت عليها البلاد في ظل حكم الملك 


عبدالعزيز, إلى درجة أن 


صارت + فضرب ب الأمثال 


طابع الاستمرارية والرقي: ولا يتسمثل هذا البعد الأخلاقي 
الحضاري إلا في مبادئ الإسلام وقيمه. وفي إطار هذا المنظور 
الحضاري كان اهتمامه ‏ يرحمه الله بالتحديث والتطرير: 
فمن أقواله التي تدعم هذا المنظور: دأما الأمور العصرية التي 
تعيننا وتفيدنا وييحها دين الإسلام فنحن نأخذهاء وتعمل بها 
ونسعى في تعميمهاء ؛ وأما المنافي للإسلام: فإننا نتبذه ونسعى 
جهانا في مقاومته., لأنه لا طاعة نخلوق في معصية الخالق؛ 
ولا مدنية أفضل وأحسن من مدنية الإسلام: ولا عر لنا إلا 
بالتمسك به». 
وهذا الاستناد إلى المنظور الإسلامي في التفاعل مع الآخرين 
| املك عبدالعزيز تلك الثنائيات المتناقضة التي طبعت 
عصره؛ والتي كان العالم الإسلامي مسرحًا لهاء ومن مثل 
هذه الشائيات: الأصالة والمعاصرة: والعروبة والإسلام؛ فقاد 
زاوج يرحمه الله بينها من دون أن يرى أي تناقض بينهاء 
لأن ميزانه في ذلك كان هيزان الشرع. فلا تناقض» في نظرهء 
بين النهل من تراث الأجداد والسلف الصالح وتوظيفه بما 
يناسب العصرء ؛ وبين الأخنذ من منجزات العصر التي لا 
تعارض بينها وبين قيم الإسلام ومبادئه, وكذلك فلا تناقض 
بين العروبة والإسلام: لأن في عزة العرب عزة للمسلمين, 
وأن على الجسيع العمل ما فيه خير الإسلام الذي هو منهاج 
الأمة, فيقول املك عبدالعزيز: «أتنى من سائر إخواننا العرب 
أن ييذل كا كل منهم جهده فيما ينفع ج جميع المسلمين وجميع 
العرب, لأنه لايد من الاتفاق لما يحفظ بلادنا وجميع بلاد 
المسلمين». 
وقد استطاع املك عبدالعزيز: على مدى نصف قيرن من 
الزمان» أن يؤسس دولة ثابعة الأركان؛ عزيزة الجانب؛ لها 
منهجها الواضح الذي لا يعرف التبدل أو التغير مهما كانت 
الظروف والأحوال فأثبت لكل من يخالجه شك أن الإسلام 
ذين ودولة: وأنه بإنسانيعه وعظمة مبادئه يكفل لكل مجتمع 
يأخذ به أسباب الرقي والتحضر: وأسباب ا 
الجمود الفكري والتقليد الأعمى. 
وهذا النهاج الواضح الذي رسخ به املك عب دالعزيز أسس 
المملكة العربية السعودية لايزال هو الأساس الذي تقوم عليه 
كل لبنة حمضارية يضيفها ولاة الأمر إلى بناء هذا الكيان 
الكبير. 
ولعل ذكرى اليرم الرطني مناسبة طيبة لشمثل هذا الإنجاز 
الحضاري الذي حققه الملك عيدالعزيز ‏ يرحمه الله .. والذي 
لايزال يهر الدارسين والباحثين بما انطوى عليه من دلائل 
العظمة وعلو الهمة. وهذا ما يؤكده جاك بنوا ميشان بقوله: 
إن تاريخ هذا الأمير الشاب الذي تنحني أمامه اليوم كل 
الجزيرة العربية سيّذكر على أنه من أكثر أحداث قرننا إثارة 
للدهشة). 
ذهب عبدالعزيز ‏ رحمه الله وبقي نهجه يسير عليه من 
بعده ‏ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من أجل أن يظل هذا 
الكيان شامحًا بمبادئ. مفتخرًا بقيمه. معندًا برسالته. 
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بمناسبة اليوم الوطني : 

الملك عبدالعزيزر 

وعظمة الإنجاز الحضاري 

عندها تقاس عظمة الرجال تشفاوت زوايا النظر 
إلى جوانب هذه العظمة» فتختلف بذلك 
٠‏ الآراع وقد تتناقض ماما ولكن هناك من أفذاذ 
الرجالٍ من لا يستطيع أحد منصقًا كان أم 
مجحفًا إنكار ما له من فضل وأثر في مجرى 
التاريخ, ومن هؤلاء العظماء القلائل في هذا 
العصر: الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله الذي 
خلّف من المآثر والإنجازات ما لا تخطئه عين» 
ولا يتغافل عنه قلم مؤرخ؛ لأن ما حققه من إنجاز حضاري غير مسبوق عن أرسى 
قواعد المملكة العربية السعودية ‏ فيه ما يري كل باحث ومؤا خ لاكتناه أسرار هذه 
العظمة التي هيأت له بناء هذه القاعدة الحضارية الراسخة على رض كانت الحرب - 
قبل مجيئه من مألوف أهلهاء وأهم مفردات حياتهم. 

«الفيصل) خصصت في هذا العدد صفحات عن هذا الإنجاز الحضاري بمناسبة ذكرى 
اليوم الوطني 


طالع ص (34-19) إلي جانب إطلالة العدد. 


د. غازي القصيبي 

افي «منتدى الفيصل»: 

لن أرسو في ميناء واحد!! 

«المرافئ كثيرة: والموانئ متعددة, والآفاق مفتوحة» 1 
والتحديات مثيرة» فلماذا تتوقع مني أن أرسو في ميناء ‏ 

واحد؟): إجابة للأديب الدكتور غازي القصيبم 
تكشف عن بعض ملامح شخصيته التي لا ترضى 

بالرتابة أسلويًا للحياة. وسيكتشف القارئ» الذي 

يطالع إجاباته عن أسئلة قراء امجلة في «منتدى 

الفيصل)؛ جوانب متعددة من شخصيته؛ لأن هذه الإجابات حوت كثيرًا 


من آرائه في 
الأدب والفكر والثقنافة ورموزها بأسلوب يجمع بين الدبلوماسية والصراحة» وفات 


القراء أن يسألوا معاليه عما إذا كان بينهما أي تناقض!! 
طالع ص 42 


السكتباات شق نديد ينددلا 

لاليذ سعلد ولجدد دانم 
المكتبات مستودع ثقافة الأمة التي لا ازدهار 
للعلم من دونها. وقد اهتمت بها على 
مدى العصور كل الأم المتحضرة» أو تلك 
التي ترمي إلى امتلاك مقومات الحضارة» 
حتى غدت العلاقة بين الحضارة وعدد 
المكتبات طردية؛ فكلما زاد عددها كان ذلك دليلاً على الرق في الحضاري لأصحابها. 
ولم تفقد المكتبات أهميتها على تعدد وسائل الاتصال وتنوع أشكال حفظ المعلومات» 
لأنها أصبحت مستودعًا لكل مادة معرفية مهما كان أسلوب حفظها أو شكله 

في سويسرا اليوم أكثر من ستة آلاف مكتبة منتشرة في أنحاء البلاد. اقذه معومة 
واحدة من المعلومات التي أوردها ‏ عن المكتبات في سويسرا ‏ ثابت عيد, الذي قام 
باستطلاع مصور عنها. 


طالم ص84 
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د. عبدالعزي بن عبدالله الويطر 19 
الهجر ودورها 7 الإصلاح الاجتماعي د. محمد بن عبدالله السلمان 24 


تاريخ من مراسلات 


الملك عبدالعزيز والنقلة الحضارية 


للجزيرة العربية حسني عبد الحافظ 26 
أشرق السعد (قصيدة) عبدالعزيز بن محمد النفيدان 29 
سيرة املك عبدالعزيز في شعر الملاحم صلاح أحمد الطنوبي 38 
الإيمان اليهودي غير الصهيونية د. حسن ظاظا 355 
العبقرية واللغز: 
المتنبي بين عشق الذات وعشق المال 2 .(١‏ أحمد محمود الخليل 56 
إسلام جارودي!! (صداع العقول) 2 الشيغ أبوعدالرحمن بن عفيل الظاهري 59 
حقوق الإنسان بين الامتهان والتكريم د. يرالدين عبدالرحمن 67 
قاضي الشعراء د. محمد بن صالح الجاسر 121 

27735 تح جل 17 
قصتي مع فعل (إخال) د. غسان حتاحت 715 
الحليب الطبيعي أو الصناعي: 
أيهما الخيار الصحيح؟ د. منيرة البياتي 15 


هذا الكون.. ماذا تعرف عنه؟ 


د. معتصم إبراهيم خليل 76 
تأليف: دانييلا مرازكوفا 
عرض وتقدع: إليان شكور ١‏ 97 


(عرض كتاب) 
أساتذة التصوير الضوئي 
(نافذة على ثقافة العالم) 


حمزة شحاتة ظلمه عصره عبدالفتاح أبومدين 51 
الشيخ عبدالعزيز الرفاعي والأندلس 2 <. عبدالسلام الهراس 78 
الإذاعي أيوب صديق: لم أكن ذلك 

0 حاوره في تجربته من قسم اي 
الغراب!! (من تجاربهم) حسبن حسن حسين 


ااا ق 27 تيا من منناب العدد (للالة: 1257 


فألقت عصاها واستقرت بها النوى 
(قصة قصيدة) 


تدبير الحُبالى والأطفال والصبيان وحفظ 


د. محمود جبر الربداوي 40 


صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم 

(من نوادر التصنيف). 91 
الفكاهة في تراثنا الأدبي 

وفي مسرح الطفل مهند محمد الشعبي 22 


ليس في فشل المثابر عار (قصيدة) محمد محب الدين شمسي باش 65 
دعاء مستجاب (قصة قصيرة) محمد حامد حسنين 714 
عندما يسقط المطر إ(قصة قصيرة) د. طه عمران وادي 167 


الأبواب والزوايا الشابتة 


العالم قريتي 18 
البريد الثقافي 62 
الطريق إلى الله: النمساوي مصطفى 

أيرخارد: حاولوا تنقيره من الإسلام فأسلم 64 
طريق الهدى الشيخ د. عبدالله الجبرين 66 
من المكتبة السعودية 18 
دائرة المعارف: الأسلحة في التراث العربي إعداد: محمد عبدالقادر الفقي 181 
الحركة الثقافية في شهر 118 
كتب وردت 123 
المسابقة 125 
استراحة العدد 126 
تباشير: همسات الندم (قصة قصيرة) ل 128 
ردود خاصة 138 
مناقشات وتعليقات 1352 
على موعد: من يرفض الحوار؟ ياسر الفهد 1538 


د. محمد بن صالح بن عبدالله الجاسر 

من مواليد مدينة شقراءء المملكة العربية السعودية 1356ه. 
حاصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية اللفة 
العربية, جامعة الأزمر 7ه 

عمل مدرسًا بالكليات والمعاهد العلمية (جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية)؛ ثم ثقات خدماته إلى الحرس الوطنيء فين مدير | 
للعلاقات العامة ثم عمل مدير عامًا للتحرير والنشر بهيئة الخبراء 
مجلس الوزراء. 

- عمل هدير تحرير «غير متفرغ» لجريدة الدعوة منذ تاريخ صدورها عام 1385ه مدة سبع 
سنوات, وله كثير من الأحاديث الإذاعبة؛ والمقالات والدراسات في عدد من الصحف الخلية. 
شارك في بعض الندوات الفكرية والمؤتمرات الداخلية والخارجية. 
من مؤلفاته: 

المقاييس البلاغية بين ابن الأثير والخطيب القزويني «رسالة دكترراه»؛ النظرية البلاغية في كتاب 
الطراز «أطروحة الماجستير»؛ أبوالطيب المتنبي شاعر العربية العملاق» من حديث النفس «مجموعة 
مقالات وأحاديث», خارج المصيدة «مجموعة قصصية). صور بلاغية «موضوعات محللة لطلبة 
الثانوية العامة أدبي البلاغة والنقد «مقرر مدرسي للمرحلة الغانوية». 


د. أحمد محمود الخليل 
من مواليد سورية 1945م. 
حاصل على الدكتوراه في الأدب الجاهلي والإسلامي؛ تخصص 
أدب ونقد. 


يعمل محاضرًا للغة العربية في وحدة المتطلبات الجامعية العامة 
جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

من مؤلقاته: 

ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي؛ في التقد الجمالي» ومجموعة مقالات في الدوريات العربية حول 
الأدب والتقد والتربية والتاريخ الإسلامي. 


محمد حامد حسنين 
هن مواليد وادي حلفاء السودان. 
حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة؛ وماجستير إدارة 
عامة من الجامعة الأردنية. 
تقلد عددًا من الوظائف في المنظمة العربية للعلوم الإدارية 1971- 
7 وعمل محاضرًا بأكادمية السودان للعلوم الإدارية 1988 ١‏ 
3م ثم عمل مدير للشدريب بالبنك الأهلي السوداني 1993 ١‏ 
6م 
عضر الجمعية السوداتية للإدارة؛ وشارك في عد من الندوات والمؤتقرات انحلية والإقايمية 
والدولية ذات العلاقة بمجال الاختصاص. 
له عدد من الترجمات والبحوث المنشورة. 


إليان بن نايف شكور 
من مواليد حماة: سورية 1960م. 
حاصل على إجازة في العلوم الزراعية, جامعة تشرين. 
يعمل مشخصصًا بالتصوير العلمي وانجهري, وإعداد شرائح 
السلايد للمؤتمرات العلمية والطبية. 
عضو جمعة العاديات باللاذقية. وحاصل على شهادة تقدير من ١‏ 1 
مجلة «فن التصوير» اللبنانية عن الأعمال الفوتوغرافية المتميزة للعام 
7م 
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العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتتي | 


البحار المفتوحة لمسافات تزيد على ألف ميل. كما اكتشف الباحثون أيضنًا 
طرقًا لهجرة السلاحف واضحة المعالم في البحر الكاريبي والمحيط 
الأطلسي. 

والواقع أنه لا أحد يعرف ما الذي يرشد هذه السلاحف على امتداد 
تلك المسالك؛ مع أن العلماء يخمّون أن تكون العيارات السطحية 
ودرجات الحرارة وحدود أرضيات المحيطات هي العلامات التي تسترشد 
بها تلك السلاحف. وقد تكون هذه المسالك غنيه بمصادر الغذاءء وقد 
وجد هذا النوع من السلاحف في تلك البيئة منذ ما يزيد على 50 مليون 
سنة مما يعني أنه أصبح لديها خبرة طويلة لشتعرف أفضل أماكن غذائها. 
هذا ما لاحظه موريل. 

يقول موريل: إن جهوذ الحفاظ على هذه السلاحف ينبغى أن تركز 


0 : على حماية هذه المسالك التي اكتشفت حديعًا بجائب الحفاظ على 
علاماثت تهندي بها ال لحف أماكن استيطانها المعروفة» ويضيف: إن تجمع السلاحف بهذه الطريقة 
يجعلها معرضة للهلاك. ومن جانب آخر فمادام يوسعنا أن تقلص لمجال 


٠‏ عٍِ 0 57 ع 
في أعماق البحار الذي نركز حرصنا عليه» وأن نقلص الزمن إلى أشهر معينة في السنة فإثنا 


قد نتمكن من اتباع أساليب أكثر سهولة لحماية هذه الحيوانات. 


اصرف أن 
سنا دمت البعجزية 
تقوم برحلات طويلة عبر 
امحخيطات» ولكن حتى وقت 
قريب» لم يعرف إلا القليل 
عن مدى دقة تنقلهاء 
وخلال السئوات الخمس 
الماضية قام ستيفن موريل 
عالم الأحياء في جامعة 
كورنل وثلاثة من زملائه 
باستعخدام أاجهحزة بثك 
راديوية» واستخدام الاقمار 
الصناعية لتتبع جلدية الظهر 
كبرى السلاحف البحرية» 
المهددة بالأخطار في المحيط 
الهادي» عندما شرعت في 
رحاقها من موطنها في 
شواطئ كوستاريكا متجهة 
نحراالاسربة وما يني 
الاسعغراب أن الباحفين 
وجدوا أنه سنة بعد أخرى 1 ا 
كانت تلك السلاحف | 
تسلك مسالك متماثلة في 
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سر بيضة بقشرشين ! 


]ونا عدي فررست يسا مكلرقا 
لزوجهاء وأحضرت سكينًا 
مشرشرا لتقطيعه؛ إلا أنها صادفت صعوبة 
كبيرة مع إحدى البيضات لم تعهدها من قبل» 
وبعد عدة محاولات أخذت تدقق في الأمر 
وكانت المفاجأة: وجدت بيضة بقشرتها كاملة 
داخل البيضة المسلوقة. 
وفي الوقت الذي كان زوجها ينتظر 
الطعام وضعت فروست تلك البيضة ‏ بل 
البيضتين ‏ في الثلاجة» وراحت تلتمس تفسير 
الخبراء. وكان لون البيضة الثانية كالأولى؛ 
وتشبه بيضة طائر بري بقطر بوصة واحدة. 
تقول السيدة فروست: إن ذلك بالتأكيد صفقة 
رابحة فقد حصلت على سبع بيضات بشمن 
ست فقط! 
اشترت السيدة فروست البيضة المفاجأة 
من بقالة بوسط يوركشير. وعندما اتصلت 
بالمزرعة الني أنتجت تلك البيضة كان جواب 


ااا لة101ة كا 
2 8 ع 
صبغة دوار الشمس لأكتشاف الاغذية الفاسدة 


العاملين بها: إنهم لم يسمعوا قط بمثل 
تلك الحالة. ولما أجرت صحيفة 
الديلي ميل اللندنية اتصالاً بخبير 
بريطاني لرعاية الطيور قال: إن ذلك 
أمر غير عادي ولكنه حدث من قبل. 

وفسّر الأمربأن البيضة ربا 
خضعت مرتين لدورة تشكيل أو 
خلق؛ مكونة قشرتين. فبياض بيضة 
الدجاجة وقشرتها يتشكلان بينما تر 
البيضة في قناة المبيض التي تشبه قناة 
مبيض امرأة. ويقول ذلك الخبير: إنه 
حدث شيء ما فانكفأت البيضة 
حيث نزلت في قناة المبيض ثم عادت 
مرة ثانية. ويجب أن تكون قد 
تشكلت قشرة في أثناء نزولها في 
القناة أول مرة, وبعد أن ارتفعت 
ثانية, ثم عادت ونزلت في القناة» 
تشكلت قشرة ثانية. 


.ع ساس البكتيريا المعروفة باسم عصيات القولون التي تستوطن القناة المعوية بكتيريا غير ضارة» إلا أن إحدى سلالات هذه البكتيريا التي تُعرف باسم :0157 
7 تشذ عن مثيلاتها وتشكل خطورة كبيرة. لقد سببت هذه السلالة أمراضًا خحطيرة في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى. وتخدقت بسببها 
عشر حالات وفاة في اسكتلندا وللعا اهنا ردنت تسعد الاق واربعمئة حالة تسمم غذائي في اليابان خلال صيف عام 5 م. وقد شملت معظم الحاللات 
عصير الفواكه غير المبستر ووجبات الهامبرجر السريعة التي لم تُطبخ كما ينبغي» ومعظم ضحاياها من الأطفال وكبار السن. هذا الوباء قد يسبب حالات إسهال 
ونزف داخلي وتلف بالكبد؛ بل قد يسبب الوفاة في الحالاث الشديدة جدًا. 
حتى الآن لا توجد وسيلة سريعة في متناول مفتشي الصحة والمستهلكين يتعرفون بها طعامًا أو شرايًا معينًا تلوث بهذه السلالة السامة جداء وكانت الوسيلة 
الوحيدة للكشف عنها ‏ بعد تفشي المرض بها زراعة المادة المشتبه بها مدة 24 ساعة» ومن ثم استخدام أساليب تشخيص متنوعة لتعرف هذه البكتيريا. 
وقام الصيادلة في مخبر لورنس بي ركلي الوطني ‏ مؤخرًا - بتطوير أسلوب رخيص وسريع باستخدام صبغة دوار الشمس لاكتشاف الإصابة ببكتيريا :0157 


7 في موقعها. يقول ريموند ستيفنز رئيس فريق ببركلي: بوجود هذا المجس (صبغة دوار الشمس) فإن سلالة عصيات القولون تغير لونها من الأزرق إلى الأحمر 
وكلما ازداد تركيز البكتيريا ازداذ اللون حمرةٌ. ويقول ستيفنز: بوسعنا أن نصنع مجسًا رخيصا يمكن وضعه على عدد من المواد الختلفة مثل البلاستيك؛ والورق» 
والزجاج. والواقع أن تكلفة هذا المجس ضعيلة بحيث تكون جزءًا من غطاء قارورة أو أي وعاء آخرء وإذا ما تح الوعاء وتبين أن لون المجس قد تحول من الأزرق 
إلى الأحمر فهذا يعني أن المادة ملوثة. وهناك أسلوب كشف جديد طُوّر في جامعة كورنيل يدعى الاختبار الفلوري للتحري عن البكتيريا. ومع أن هذا الاختبار 
أسرع من الأساليب القديمة إلا أنه لا يزال يستغرق سبع ساعات. 
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نظام إرشادى ذكي 
لتجنب الاختناقات المرورية 


في المدن الكبرى 


إء المحرتبةعلى 
الخسائر ازدحام الطرق 
بالسيارات: في المدن الكبرى» 
والاختناقات المرورية الناشئة من 
ذلكء والوقت الذي يُهدر 
والطاقة الي تُصرف. وحالات 
الشد العصبي التي تنتاب السائقين 
ومستخدمي الطرق؛ إضافة إلى 
الضغوط التي تقع على الطرق 
نفسهامما يقال من العمر ١‏ 
الافتراضي للطريق: كل ذلك 
يجعل البحث عن حل عاجل من 
الضرورة بمكان. 
ولعل ماسبق يجسد مشكلة 
الاختناقات المرورية ويبوضح 
أبعادها؛ مما يدعو إلى البحث عن 
حلول متعددة الأبعاد, وليست - 
كما هو معتاد في كثير من المدن - 
ترتيبات إسعافية لاجتياز عنق 
الزجاجة والذروة المرورية في ساعات الصباح وما بعد 
لد دي المساء. 
تشير إحصاءات إلى أن الاختناقات المرورية تكلف 
7 قرابة 40 مليون جنيه استرليني» بحساب 
الضرر الذي يلحق بالسيارات وإهدار الوقود فقطء ولا تأخذ 
هذه التقديرات في الحسبان تكلفة الأضرار التي تصيب 
القطاعات الصناعية نتيجة توقف مسؤوليها في مواقع 
الاختناقات المرورية وهم في طريقهم إلى اجتماعات أو إبرام 
صفقات. 
هذه الأموال المهدرة كانت دافعًا لليابانيين للبحث عن 
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وسائل علمية للحد من الاختناقات المرورية. وتوصلوا بالفعل إلى أسلوب عملي يعرف ب 
«نظام السير الإرشادي الذكي» يزود السائقين بمعلومات عن أماكن الازدحام المروري؛ 
وينبههم قبل وقت كاف ومسافة معقولة ليسلكوا طرقًا أخرى. وحسبما أوردت 
نيوسينتست» 5016115151 الاع لاك فإن التجربة لني سترى النور قرا في طوكيوء 

هي أول تطبيق عملي على مستوى كبير لهذا النظام: إذ إن هناك بضع تجارب منعزلة: بما 
في ذلك تجربتان في كل من لندن وبرلين. وسيقوم بسشغيل نظام السير الإرشادي الذكي 
في اليابان اتحاد من ست شركات تشمل مرسيدس ‏ بنز فرع اليابان» ونون للبرق 
والهاتف. إضافة إلى شرطة العاصمة اليابانية. 

والواقع أن أنظمة إرشاد السير متوافرة؛ على المستوى التجاري. منذ مدة» وكلها 
تعمل على توجيه السائقين إلى الطرق الأكثر سرعة» بصرف النظر عن وجود ازدحام أو 
اختناق قد يكون ناجمًا عن انفجار أنبوب مياه رئيسي» » أو انقلاب شاحنة؛ أو وقوع 
اصطدام بين عدد من السيارات, وبخاصة في موسم 
الأمطار. 

تقوم فكرة نظام طوكيو على الجمع بين المعلومات 
التي تأتي من الآلات الحاسبة المستخدمة لتنظيم حركة 
السير في المدينة, ومن ثم يتم دفع هذه المعلومات في 
النظام الإرشادي الموجود في بعض السيارات. 

وقتلك طوكيو أفضل نظام مراقبة سير متطور في 
العالم يستخدم أربعة عشر ألف جهاز استشعار 
ميكروويفي بالإضافة إلى مئتي آلة تصوير. وأجهزة 
الاستشعار هذه مثبتة على إشارات مرور الجسورء وتقوم 
بقياس الزمن الذي تستغرقه السيارات بالعبور تحت هذه 
الجسورء وبهذا تتمكن من حساب سرعة حركة المرور. 
كما أن آلات التصوير تراقب حركة المرورء ولكن بدلاً 
من تسجيل سرعة السيارات التي تعبر من تحت أجهزة 
الاستشعار؛ فإنها تسجل السرعة على امتداد مسافات 
أطول تصل إلى نصف كيلو متر أو نحو ذلك بما في ذلك 
التوقف عند إشارات المرور. وتعمل آلات التصوير على 
رصد أرقام لوحات السيارات العابرة» وبمقابلة أرقام 
لوحات السيارات التي تقر بآلتي تصوير متعاقبتين تعمل 
الحواسيب على حساب مدى سرعة السيارات» وتلك 
دلالة أفضل على الزمن الذي تستغرقه السيارات في رحلتها من القياس البسيط لسرعة 
كل سيارة على حدة. لقد أصبح رجال المرور في طوكيو يستخدمون المعطيات المستخلصة 
من أجهزة الاستشعار لتوضيح الاختناقات المرورية على خرائط إلكترونية يستطيع 
السائقون في شبكة طرق المدينة مشاهدتها. وبمساعدة النظام الجديد يعمل ما يزيد على 
مئة حاسوب منتشرة في أنحاء المدينة على معالجة تلك المعطيات وبفها بالراديو إلى 
السيارات الداخلة ضمن النظام. 

إن أنظمة المرور الإرشادية تُسقط من حسابها الطرق المعتادة داخل المدينة في حال 
اختناق هذا الطريق مروريًا وتعذر أن تسلكه السيارات بانسيابية ومرونة. أما المعلومات 
التي تُعطى للسائقين عن أفضل طريق يسلكونه فتظهر على الشاشات المركبة في سياراتهم؛ 
إضافة إلى ذلك يتم إبلاغ السائقين بتعليمات مسموعة. 


لل-ا|م] :20702520 السلااسشح 
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تواجه الطيور المتطلبات المتضاربة 
كبق اجر إن طيرائها الماراثوني إلى 
مسافات بعيدة يجعل توققها لالتقاط غذائها أمراً 
جوهرياء كما يتطلب الأمر في كل مرة تهبط فيها أن 
تتجنب الحيوانات المفترسة. وقد أوضحت دراسة 
أجريت في السويد أن الدوف من الضواري يجعل 
بعض الطيور المهاجرة تلتهم الطعام بسرعة وبذلك لا 
قام ثورد فرانسون من المنحف السويدي للتاريخ 
الطبيعي وتوماس ويبر من جامعة ستكهولم بدراسة 
سلوك الطائر ذي القلدسوة (الطائر المغرد) وطائر -ا/ا5 
3م ع2 وأا في أثناء ارتحالهماء وقد أوضحت 
الدراسة أن الطيور التي تسافر إلى شرق إفريقيا في 
فصل الشتاء توقف على امتداد الطريق عدة أيام في 
المرة الواحدة. يقول فرانسون: إن الطيور لا تملك معرفة 
سابقة بالمواقع أو بأماكن غذائها أو الحيوانات المفترسة 
التي قد تصادفها. 
ولاكتشاف رد فعل الطيور إزاء الأخطار التى 
تواجهها من الضواري في محطات توقفها اصطاد 
الباحثون مجموعة من ذ كور الطيور ذوات القانسوة 
في أثناء هجرتها أول مرة وقد قسموها ثلاث 
مجموعات عزلت عن بعضهاء ثم قاموا بتمرير باشق 
(طير جارح) غير حقيقي أمام قفص امجموعة الأولى 
عشوائيا مرات عديدة» كما قاموا بقذف قارورة من 
البلاستيك أمام قفص المجموعة الثانية. أما المجموعة 
الثالثة فقد تُركت للعيش في سلام دون أي إزعاج. 
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دروس من سلوك " 


الطيور المهاجرة | 


يقول فرانسون: إن رد فعل الطيور نحو الباشق المزريف كان مماثلاً تمامًا لرد فعلها إزاء ضواريٍ 
البرية الحقيقية. ويضيف: إن الطيور تحمدت في أماكنها هلعًا مدة تتراوح من 20 30 ثانية ولم تحدث 
إلا بضع نداءات. أما الطيور التي رأت القارورة البلاستيكية فقد اهتاجت أكثر من الطيور التي تُركت 
في سلام؛ لكنها لم تعجمد في مكانهاء وهذا مما يؤكد أن الطيور التي تعرضت للباشق المزيف حسبته 

خلصت الدراسة ‏ كما ذكرت مجلة 11/816 8105/0/555 - إلى أن المجموعة التي تعرضت 
للباشق المزيف التهمت طعامًا أكثر وازداد وزنها ضعف وزن الطيور الأخرى تقريبًا. ويرى فرانسون أن 
تلك المجموعة كانت تحاول بذلك أن تحصل على مستوى ملائم من الطاقة بسرعة لكي تستطيع مغادرة 
المكان بأقصى سرعة ممكنة. ويضيف: إنه على ازدياد وزن هذه الطيور بسرعة؛ إلا أنه كان أقل من 
المعتاد قبل محاولة مغادرة المكان لكي تتمكن من الطيران بشكل أكثر سهولة» وهذا مما يؤمن لها فرصة 
أفضل لتجنب هجمات الضواري عليها في أثناء الطيران. - 

ويعلق نيل متكالفي الخبير بعلم الحيوان من جامعة جلاسجو على تنائج الدراسة قائلاً: إنه لأمر 
يثير الاهتمام. ويضيف: إن التغذية تجعل من الطائر أكثر وضوحًا للضواريء وبذلك فإن الحيوان» تحت 
ظروف تعرضه للحيوانات المفترسة يقلل عادة من تناوله للغذاء. ولكن من الواضح أنه تحت ضغوط 
الهجرة تغير الطيور من أنماط سلوكها؛ فهي تختار الأخطار المتزايدة على المدى القصير لتزيد إلى الحد 
الأعلى من إمكان عودتها على المدى الطويل. 


التلوث الضوضائي يسلب الصغار المهارات اللغوية 


|[] مان ]| الذين يقطنون في مناطق تعج بنيويورك أن ذلك ناجم عن أن من يقطنون مناطق 


بالضجيج تقل مهاراتهم اللغوية عن 
أولتك الذين يعيشون في مناطق أكثر هدوءًا. 
يرى الباحشون في جامعة كورنيل في إيشاكا 


وقام جاري إيفانز ولورين ماكسويل» في 


الضجيج يواجهون صعوبة أكبر من أولئك الذين دراستهم الأولى لتوضيح الصلة بين الضجيج 
يقطنون المناطق الهادئة في تعرف ما يتحدث به ومهارات القراءة, بعقد موازنة بين ثمانية 
الناس وفهمه. وخمسين طفلاً من تتراوح أععمارهم بين السابعة 
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والثامنة من مدرسة تقع في مجال مر طيران 
بالقرب من مطار نيويورك؛ وخمسين طفلاء 
في السن نفسهاء من أحد الأحياء التي 
يسودها الهدوء. وقد أخضع الأطفال 
جميعهم إلى مجموعة متنرعة من اختبارات 
الإصغاء والقراءة. فعلى سبيل المثال كان 
على الطلاب أن يتعرفوا كلمات معينة من 
بين مجموعة من الكلمات:؛ وأن يقرؤوا 
كلمات لا معنى لها من أجل أن يعرقوا مدى 
إدراكهم للأحرف الصحيحة وأحرف العلة؛ 
عندما وجدوها مجتمعة: ومدى تعرفهم أو 
قييزهم بين كلمات أخفيت أجزاء منها 
بالتشويش. وجميع تلك الاختبارات أجريت 
في مكان هادئ. 

وكما كان منتظرا تبيّن أن الأطفال الذين 
جاؤوا اي ا د 
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مهاراتهم في القراءة ضعيفة. كماوجد 
الباحنان أيضًا أن قييز هؤلاء الأطفال 
للكلمات المنطوقة وفهمهم لها كان أكثر 
صعربة: وخلصوا إلى أنه إذا ما أراد أولئك 
الأطفال أن يتغلبوا على مشكلة الجلبة 
والضجيج فينبغي تخفيف عبء الضجيج 
الذي تعرضوا له بتصفية بعض الأصوات 
التي تشمل أصوات البشرٍ وحيث إن 
مهارات القراءة كسب جزئيًا بالإصغاء 
للآخرين فإن تجاهل الكلام يشوش تطور 
تلك المهارات ونموها. 

يعتقد الباحثون أنه من خلال إصغاء 
الأطفال للكلام فإنهم يتعلمون التمييز بين 
المقاطع اللفظية (الفونيمات) وهي وحدات 
الكلام الصغرى التي تساعد على ييز نطق 
يكتسب الأطفال هذه المقدرة من الإصغاء 
للكلام يصبح بوسعهم أن يطبقوها على 
النصوص.. 

تقول أرلاين برونزافت المتخصصة بعلم 


الضجيج في جامعة سيتي بنيويورك : إن نتائج 
هذه البحوث قد تُطبّق على المدارس القريبة 
من أي مطارات كبيرة. وتضيف: إن الأمر لا 
يتعلق بالموقع, فهو مهم سواء كان في لندن 
أو هولندا أو لوس إنجليس بسبب الصلة بين 
التعرض للضجيج واكتساب اللغة. 

هذا البحث قد يوفر حجة جديدة 
للجماعات التي تريد تعزيز القيود على الجلبة 
والضوضاء الصادرين من المطارات والمواقع 
الأخرى. وتقول برونزافت: يواجه أنصار 
المطالبة بوضع مزيد من القيود الصارمة على 
مصادر الضجيجٍ صعوبة في إثبات أن 
الضجيج مؤذ ذفعلاً. لكن أبحاث جامعة 
كورنيل ستمدهم بتعزيز كبير ما يطالبون به. 

وكانت دراسات عديدة سابقة أجراها 
إيغانز وآخرون قد توصلت إلى أدلة على 
وجود ضغط دم عال ومستويات عالية من 
هورمون الأدرينالين الذي له صلة بالإجهاد 
لدى الناس الذين يتعرضون للضجيج مددًا 
طويلة من الزمن. 


باسح سس 


دراجة ثدار بالطاقة الشمسية 


كان تبديل دواسات الدراجة مصدر ألم؛ فقد برقت فكرة ذكية 
لما وح اللعرفين فى دن مريت . إنها دراجة تدار بالطاقة 


التسبحية؛ فعند ثقر مفتاح مثبيت مثبت على مقود الدراجة تنشط بطارية تُشحن 
باستمرار بألواح شمسية مثيتة على أجد جوانب الجزء الخلفي من الدراجة» 
وهذه البطارية زود محركًا كهريائيًا بالطاقة» وهذا المحرك ّ يتيح بدوره 
ووب ع وم ل را ا 
دون جهد من الراكب. 

قام المبتكر طوني كيس 2356© لامه1 حسيما ذكرت الديلي ميل 
البريطانية - بتصميم نموذج أولي لتوضيح إمكان تسخير الطاقة الشمسية. 
وجاءت الاستجابة لهذا الابتكار ملهبة للحماسة إلى حد أنه أخذ يتفاوض 
مع الصانعين على تسويق تموذج إنتاج يكلف زهاء ألف جنيه استرليتي. 

يلغ مدى الليطارية الشمسية للدواجة. - التي يستغرق شحنها خمس 
عشرة ساعة ‏ 250 ميلا أو قرابة 500 ميلاً إذا ما استخدم الراكب رجليه 
في التبديل في أثناء عمل المحرك. أما السرعة القصوى لهذا المحرك فهي 15 
ميلا في الساعة» وربما أكثر. 


اااا0411--------آخآخ777ب0257 000 
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الكليب الطبيعج 
أو الصناعع. 
أيعما الضيار الصحسيح ؟ 


د. منيرة البياتي 


تصبح الأم بعد ولادة طفلها البكر, في أيامنا هذه. في حيرة 
من أمرها لدى الاختيار بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة 
الاصطناعية. وعلى الرغم من المعلومات المتوافرة حول فائدة 
الرضاعة الطبيعية: إلا أن كيرا من الأمهات يلجأن إلى 
الحليب الْمصنّع لتوافقه مع متطلبات الحياة الحديثة وتعقيداتها. 
فتضطر الأم الموظفة على سبيل المثال لاستخدامه بعد انتهاء 
إجازة الأمومة, إذ إن متطلبات العمل تفرض عليها الغياب 
عن طفلها عدة ساعات خلال اليوم. وتؤدي الإعلانات 
المغرية عن أنواع الحليب المصنع التي تبثها وسائل الإعلام من 
تلفازء وإذاعة» وصحافة يومياء دور مهما في جعل مزيد من 
الأمهات يقبان هذا الخيار. 


اصع من اللصعي 
وهكذا إقناع الأم باختيار 
الرضاعة الطيعية من غير تغيير 
الظروف احيطة بهاء وتعاون الأسرة» 
والأصدقاك والطبيب» على 
مساعدتها. 
الأيام الأولى بعد الولادة 

يتهيأ ندي الأم للرضاعة منذ فترة 
الحمل؛ فتفرز المبايض والغدة النخامية 
والمشيمة هرمونات تساعد على 
التغيرات: الحاصلة في الندي, ومن ثم 
في تكوين الحليب. وما إن تضم الأم 
وليدها إلى ثديها بعد ولادته مباشرة» 
ومن خلال التماس الجسدي بينهماء 
يدأ الطفل بالرّضّع البدائي 
الغريزي #«هارع7 وملءاءنو؛ لكن 
الحليب لا يفرز بعد في هذه المرحلة 
المبكرة. ويحفز الرضع الغريزي الغدة 
النخامية للأم فعفرز هرمون 


الاوكسيتوسينماءهنيرده الذي 
يحث بدوره غدة القدي على تدفق 


الحليب؛ وذلك في اليوم الفاني أو 


. الثالث بعد الولادة. وهكذا يتهيأ الجو 


الطبيعي المصحي لإطعام الطفل 
ونموه» كما تقوى الروابط العاطفية 
بين الأم وطفلها. ويسهم هرمون 
رع رسن في تقليص حجم 
الرحم مسترجعا تدريجيا وضعه 
الطبيعي؛ كما تذوب الشحوم 
الفائضة التي تكونت في أثناء الحمل 
لكي يعود الجسم إلى وزنه السابق. 
وتنخفض خحصوبة الأم في أثناء فترة 
الرضاعة؛ لكن هذا لا يمنع حصول 
الحمل كمايحدث في بعض 
الحالاات. 
مراحل تكوين الحليب 

تتغير مكونات الحايب عادة في 

الأياء الأولى بعد الولاذة» ينطق 
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حليب اللَبَأ في اليوم الأول أو 
الثاني» ويكون لونه أصفر ليمونيا 
ثخيئاء قلوي التركيب» ويحتوي 
على مستوى عال من الزلال 
(البروتين)» ومستوى منخفض من 
ال ويات والسكريات 
(الكاربوهيدرات) والدهون قياس 
بالحايب الناضج. كما يحتوي 
على نسبة عالية جدا من مواد 
المناعة وبعض الفيتامينات والمعادن» 
أما كميته فلا تتعدى ال 40 مليلتر 
في اليوم الواحد (قدح الشاي 60 
ملياهرا). ويقرز الحليب الاتتقالي 
في اليوم الشالث؛ ويتصف باللون 
الابيض» وهو خحفيف تقترب 
مكوتاته من الحليب الناضجء 
ولهذا سمي بالانتقالي. أما الحليت 
الناضج فيفرز في اليوم السابع» 
ويكون لونه أزرق مائيّاء يتحول 
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عند نهاية'الرضاعة إلى اللون 
الأبيض» وذلك للزيادة الحاصلة في 
كمية الدهون. 

ويختوي حليب الأم على 
سكر الأكتوز الثنائي» والحوامض 
الدهنية» والبروتين» ويتميز الأخير 
بسهولة هضمه في الأمعاء مقابلة 
يبروتين الحليب المصنع. ولا يسبب 
حليب الأم أعراض المنساسية»: 
فنادرا ما يصاب الطفل بها. ويتميز 
بتركيزه المستقر ونسبته الثابعة 
مقابلة بالحليب المصنع الذي يُخلط 
بالماء عادة حسب مقادير قابلة 
للخطأء فيصبح عالي التركيز أو 
مخفقًا مما يضر بالطفل. ومن أهم 
المميزات العملية لحليب الأم عدم 
حاجته للتهيئة المسبقة والتعقيم» 
فهوخال من الميكروبات جاهز 
دائما عند الطلب. ومن الناحية 


الاققصادية؛ فإن حليب الأم 
أرخص من الحليب المصنع ح< 2 
في حالة إضافة ثمن الطعام 
الاستئنائي الذي تحتاج إليه الأم 
الرضع. آ' 
المناعة ضد الأمراض 

يمنع حليب الأم الإصابة 
بالأمراض لاحتوائه على مولدات 
المناعة وفالوطءمة والخلايا 
الكبيرة الماكروفاك2965م773670 
»والحخلايا البيضاء 
ليمفوسيت ]لاع هام الااء الخاصة 
تمقاومة الأمراض التي تسببها 
الميكروبات والفيروسات. 

كمية الحليب ونمو الطفل 

يحقاج الطفل الحديث الولادة 
إلى 110 سعرات حرارية لكل 
كيلو غرام من وزنه في اليوم 
الواحد. وينبغي أن تتوافر في غذائه 


لعأمين الطاقة الضرورية لنموه 
ونشاطه البدني. ويوفر حليب الأم 
للطفل السعرات الحرارية 
الضرورية. ويحتاج الطفل في الأيام 
الأولى إلى 30- 40 ملياترا من 
الحليب في الرضعة الواحدة: ثم 
تصل حاجته إلى 90 ملياترا عند 
نهاية الأسبوع الأول» و130 مليلترًا 
عند نهاية الشهر الآول» و240 
مليلهرا عند نهاية العام الأول. 
وتنبانن اخعياجات الأطفال إلى 
كميةالحليب حسلب الحجم؛ 
فعختلف حاجة الأطفال ذوي 
العمر الواحد إلى الحايب بحسب 
أحجامهم: فالطفل الكبير الحجم 
يحتاج إلى كمية أكبر. وينمو 
الطفل في سنه الأولى على شكل 
دفعات مفاجئة وفي أوقات 
مختلفة؛ فيزداد احتياجه إلى 


العليب الطبيعج 


الحليب بشكل ملحوظ. ويحبّّذ 
إرضاع الطفل كل ساعتين أو 
ثلاث ساعات في الأسابيع 
الأولى؛ على ألا تستغرق الرضاعة 
أكثر من عدة دقائق لكل ثدي؛ إذ 
يساعد هذا على امتلائه مرة أخرى 
بالحليب. وتستقر الرضاعة 
بالكامل بعد ثلاثة إلى ستة أساييع» 
فيحتاج الطفل في هذا الوقت إلى 
الرمتائلة كل ثلاث أو أرب 
ساعاتء ثم يمكن فيما بعد أن 
تعد الفرات من غير أن يؤثر ذلك 
في إمداد الحليب وامتلاء الندي. 
وعلى خلاف الحليب المصنع الذي 
مكل بسلهزلة معرفة كميته 
المضبوطة المتناولة من خلال أرقام 
القثينة الزجاجية: لا يمكن معرفة 
كمية حليب الأم التي تناولها 
الرضيع؛ إلا إذا تم قياس وزن 
الطفل قيل الرضاعة وبعدها. 
وينبغي تجنب النظام الصارم في 


لرضاعة وترك الأمر للطفل تفنسه 
ينظم وقعه وحاجعه من الحليب» 
وسيكون نموه المستمر دليلاً 0 
علق ضحة تقنديز كامية الدليت 
المطلوبة. 

يزن الطفل الطبيعي عند 
الولادة 2500 3000 غرام» 
وينخفض الوزن في الأيام الأولى 
عادة بنسبة عشرة في المعقع 
ويستعيده في اليوم السابع أو اليوم 
العاشر. ثم يأخذ الوزن بالازدياد 
بمعدل 200 غرام في الأسبوع 
الواحد في الأشهر الثلاثة الأولى» 
ويصبح المعدل 150 غرامًا في 
الأسبوع الواحد في الأشهر الثلاثة 
المالية. وبانتهاء الشهر السادس 
يتعين أن يتضاعف وزن الطفل عن 
وزنه عند الولادة» وبصبح ثلاثة 
أضعاف عند نهاية السنة الأولى. 
أما فيما يخص طول الطفل فيكون 
طوله 50 سنتيممر عند الولادة» 


ويصبح 75 سنتيمشرًا بعد نهاية 
السنة الأولى. 
إخفاقات الطفل في الرضاعة 

4 تواجنة بعض الأمهنات في 
الايام الآولى بعد الولادة مشكلات 
تعلق بالرضاعة تتلخص أهم 
أسبابها في شح حليب الأمه 
وانكماش الحلمة؛ أو ضعف عملية 
الرضع الغريزي. وترجع حالات 
شح الحايب بشكل عا إلى 
حالات التعب والتوتر العصبي. 
ولا ينغي للأم أن تستعيض تماما 
عن حليبها الطبيعي بالخليب 
المصنع؛ إلا في الحالات القضوى» 
حيث يمكن إضافة رضعات من 
وللأسف يهجر الطفل عادة ثدي 
أنه إذاانا تعوة طاول تديتب 
المصنع. وتخفق الرضاعة في حالة 
انكماش الحلمة. ولعلاج هذه 
الحالة نُستعمل آلة خاصة لكي 
تسترجع الحلمة وضعها الطبيعي. 


آو الصناعج. 


أيهما الخيار الصحيح ؟ 


وإذا استمر الخال بعد الولادة يصبح 
تفريغ الشدي من الحليب مهما 
ويتم ذلك بالتدليك والضغط براحة 
اليندين أو استعمال آلة يدوية أو 
كهربائية» ومن ثم يضخ الحليب في 
قنينة الرضاعة» ويطعم الطفل إلى أن 
يتم العلاج. وتشقق حلمة الشدي 
يسبب آلاما شديدة عند الرضاعة» 
وتعالج بتعريضها إلى الهواء مع 
استعمال مرهم مناسبء ولتفادي 
الاحتقان يجب تفريغ الشندي من 
الحليب» ولكن يبغي عدم العو قف 
عن الإرضاع. 

وتتعطل الرضاعة بسبب 
ضعف علملية الرضع الغريزي التي 
تمحدث عند الأطفال ممن هم دون 
الوزن الطبيعي عند الولادة ب«اه| 
لاطقط +لواعسطئمزط أو الأطفال 
المدّج الذين يولدون قبل تمام 
التسعة الأشهرلاطو0 6036م 
. ويسحب الحايب من الشدي في 
هذه الحالة لق يه الطفل 
بوساطة أنبوب يُمدّ إلى المعدة» ويتم 
هذا عادة في المستشفى. 

ويكفي أحيانًا أن يحتقن أنف 
الطفل على إثر نزلة برد أو رشح 
لتصبح الرضاعة صعبة» أو أن تكون 
الجلسة التي اتخذتها الأم والطفل 
في أثناء الرضاعة غير صحيحة: 
كأن تضعل الأم بشديها على أنف 
الطفل دون علمهاء فالرضيع لا 
يعرف بعد التنفس من طريق الفم. 
وفي أحيان أخرى يكفي أن يعاني 
الطفل قدر من النعاس أو اللامبالاة 
لتصبح الرضاعة صعبة. كما 
تصعب الرضاعة عندما يتدفق 
الحليب من ثدي الأم بغزارة» فغالبًا 
ما 0 الطفل عن ذلك باليكاءء 
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الثليب الحليي 7 ورور من نبل صدة أفضل 


أو الصناعج: 


الألم يني الطفل ساقيه ويسحبهما 


أيهما الخيار الصصيح ؟ إلى بطنه» وتعجز الأم أحيانًا عن 


وفي مثل هذه الحالة تفرك الأم 
الحليب ينهمر في الدقائق الأولى 
أت أن يضعف التياره ثم تيا 
يارضاعه. 

وتقوم التقاليد الاجتماعية 
المرتبطة بالرضاعة بدور في وضع 
العراقيل» إذ لا تستطيع الأم إرضاع 
طفلها في الأماكن العامة وغالبًا ما 
يتغلب الحياء على الأم عند إرضاع 
وليدها بحضور الغرباءء وحتى 
الأقرباء أحيانًاء وهكذا يصبح 
تركها البيت لزيارة الأهل أو 
الأصدقاء من الأمور الصعبة. 
وعلى صعيد آخر تثير رضاعة 
الطفل الجديد غيرة إخوته الصغارء 
ويُحبّذء من أجل تقوية الروابط 
العاطفية داخل الأسرة» مشاركة 
جميع أفرادها بما فيهم الصغار في 
رعاية المولود الجديد. وتواجه الأم 
العاملة بعد اتقهاء عطلة الأمومة 
مشكلات جمة تمنعها من القيام 
يإرضاع وليدها بالشكل الذي 
كانت تقوم به قبل العودة إلى 
العمل» وينبغي تشجيعها على 
الإشقمران في إرضاع طفلها 
صباحًا قبل المغادرة إلى العمل» ثم 
مساءٌ حين العودة. ويمكن أن يقوم 
أحد أفراد الأسرة يإطعام الطفل في 
أثناء غيابها عن البيت» إذ بالإمكان 
حفظ حليب الأم في الشلاجة مدة 
أربع وعشرين ساعة» أو في المجمدة 
مدة ثلاثة أشهر. 

بكاء الطفل في الأشهر الثلاثة 
الأولى 

يعاني الطقل من حالة د تُعمرف 
بمغص الأشهر الفلاثة الأولى 
عذامء طاغممم عومة وتحدث له 
نويا عند المساع. وفي أثناء توبة 
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التخفيف عن وليدها. ولا تُعرف 
أسباب هذه الحالة تمامًاء فيعزوها 
بعضهم إلى عدم تساوي الضغط 
داخخل الأمعاء لعدم تموها الكامل. 
وتقن مزاسانك جرت مؤخرا إلى 
0 وجود علاقة بين يتعضن أنواع 
الأطعمة الني تعناولها الأم وآلام 
المغصض عهد الطفل. وهكدا ‏ تمنع 
الأم في فترة ة الرضاعة من تناول 
بعض أنواع الأطعمة كالبصل» 
والطماطم» والخضروات الخضراء 
اللون» والحليب ومشتعقاته؛ 
كالأجبان, واللبن» والشوكولانة. 
فكل ما تتناوله الأم في هذه الفترة 
تصل آثاره للطفل بشكل غير 
مباشر. فقد تنفذ إلى الطفل مع 
الحليب مواد ضارة وسامة 
كالنيكوتين الموجودة في اللفافات» 
والكحول في المشروبات الروحية؛ 
والكافيين في القهوة والشاي؛ 
وكذلك 0 ومن 
ضمنئها مواد حبوب منع الحمل. 
وهكذا ينبغي الامتناع عن التدخين 
وتجب هذه المشروبات والأدوية 
في فترة ة الرضاعة. وعلى صعيد 
آخر يبلع الطفل الهواء مع الحليب 
خلال الرضاعة ما يسبب له آلاما 
في المعدة. ولطرد الريح يُحمل 
الطفل على صدر أمه بشكل 
عمودي ورأسه على كتقهاء 
ويُدلّك ظهره بلمسات خفيفة 
وحتون تسباعدة على الشتحسق 
ويرجّع بعض الأطفال أحيانًا كمية 
صغيرة من الحليب بعد الرضعة) 
وتبقى هذه الحالة ضمن الوضع 
الطبيعي. أما القيء المسعمر الذي 
يؤدي إلى انخفاض وزن الطفل 
فهو دليل على حالة مرضية. ونادرًا 
ما يصاب الطفل بالإسهال أو 
الإمساك مقابلة بالطفل الذي 


يتغذى على الحليب المصنع. 
ويتبرز الطفل عادة عدة مرات في 
اليومٍ الواحد. ويكون برازه أصفر 
فاتحًا لين القوامء وربما لا تعرز 
لأربعة أو خمسة أيام ولا يعني 
هذا بالضرورة إصابعه بحالة 
إمساك. 
الحالات التي تمع عندها الأم 
من الرضاعة 
تُمنع الأم من الرضاعة في 
حالات قليلة ونادرة كإصابتها 
بمرض السكريء أو الملارياء أو 
السل الحاد؛ وفي الحالة الأخيرة 
تبقى ممتنعة من الرضاعة لحين 
تلقيح الطفل ضد السل. وينطيق 
هذا أيضًا على الأمراض المزمنة 
التي تتقيدعى العلاج بالأدوية. 
كما تُمنع الأم من الرضاعة عند 
إصابة طفلها بعشوه خلقي 
كانشطار الشفة العليا وسقف 
القم» أو إصابته بخسامية سكري 
اينيك ولا تنهى الأم عن 
إرضاع طفلها في حالة حملها 
بطفل آععر لغاية الشهر الرابع من 
الحمل. 
الطعام المتوازن والسعرات 
الحرار ارية التي تحتاج إليها الأم 
تقد جاجة المرأة عسوم لو 
5 سعرة حرارية لكل كيلوغرام 
من الوزن في اليوم الواحد» أي 
نحو 1900 عع ة للمرأة التي تزن 
5 كيلو غرامًا. أما الأم فتحتاج 
في غذائها عند فترة الرضاعة إلى 
إضافة بستدائية في عمد السعرات 
ا 0 سعرة في الشهر 
الأول بعد الولادة؛ و530 سعرة 
في الشهر الثاني و570 سعرة في 
الشهر القالث. ولكي تتواقر 
السعرات الحرارية الضرورية للأم 
والطفل في أثناء فعرة الرضاعة 
ينبغي أن تتناول الأم طعامًا متوازنًا 
ينضمن جميع مكونات الغذاء 


الأساسية من الزلال (البروتين) 
والسكريات والدهون. ويتبغي أن 
يجن البصرريون د اومن 
السعرات»؛ ويكثر هذا في اللحوم 
والحليب والجين والبيض. وأن تمد 
السكريات والنشويات ب 55/ من 
السعرات الحرارية» وتوجد في 
الفواكه والحليب والمحيوب 
والعدس والفول. وأن تُمدّ الدهون 
ب 30/ من السعرات الحرارية» 
وتوجد في الزبد والحليب والبيض 
واللحوم. وبالإضافة إلى هذا فإن 
الطعام المدوازث يضمن أيضًا 
الفواكه والخضر لاحجوائها على 
الفيتامينات والمعادن والألياف. 
ولقد أثبعت الدراسات ضرورة 
احتواء طعام الأم المرضع على 
الدخالة 666 التي تساعد حركة 
الأمعاءء وتمنع الإمساك الذي 
يصيب بعض الأمهات في فترة 
الرضاعة. وتوجد النخالة في 
الحبوب وخاصة القشور؛ وكل 
الأطعمة التي تصنع منها كالخبز 
الأسمر والكورن فلاكس -68 
61. ومن الضروري أيضًا شرب 
كمية وافرة من الماء والسوائل في 
فثرة الرضاعة. وأفضل مرشد 
لحجم الطاقة التي تحتاج إليها الأم 
ابيع هو شهيتهاعلى الأ كل 
ويسهم الطفل في زيادة شهية أمه 
أو تقصانها بقدرما يتناوله من 
الحليب. وفي هذه المرحلة ينبغي 
عدم تقليل الظعام لغرض إتقساض 
الوزن أو غير ذلكء إذ يزيد ذلك 
من القوتر العصبي والشعور 
بالتعب» وهذان العاملان يؤديان 
إلى شح الحليب. وإضافة إلى 
الغذاء الصحي ينبغي أن تمارس 
الأم الكمارين الرياضية يوميّاء 
وذلك لعجديد النشاط والحيوية 
اللذين تحتاج إليهما في رعاية 


طفلها. 
لب 
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المغفور له الملك عبد العزيز (صورة أخذت في الكويت: 1910 م) 


تاريخ المملكة يمكن أن يكتب وافيا باستقائه من مراسلات الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله أو 
من المراسلات التي تأتي إليه؛ مرتكزة على اتصال منه أو مبادرة؛ وهذه المراسلات من أصدق 
ما يمكن أن يعتمد عليه لصحة ما فيهاء وتعبيره عن الواقع حيتشذ» وهي تعكس بدقة روح 
الوقت| الى كفيت فيه» سواء في الحقائق التي ترصدهاء أو الحالة النفسية التي كان عليها 
كاتبها؛ يزيد في صدقها أنها كانت تُكتب باللغة الدارجة بأسلوب صاحب الشأن؛ الذي كان 
يزن الموقف بميزان ذهب. لما يريد أن يجنيه من تأثير فحواهاء سواء ما كان يرمى إليه لجلب 


عاو ادقع صر 
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|| ...ل لهذه الخطابات يكتشف الأهداف البعيدة للملك عببدالعزيز في 
بناء المملكة؛ والخطوات التي وضعهاء ووسائل التنفيذ للوصول 

لى الهدف؛ وفي ذهنه إطار عام لا يخرج عنه؛ وخطوات فردية يُمليها الوقت» 
وتقتضيها الحاجة؛ ترتفع فيها النغمة عندما يقتضي الأمر ذلك؛ وتتخفض عندما 
تقنضي الحاجة ذلك» فهذا من الخطوط المنتظمة عندهء وإن كان لكل حال علاجها 
الدقيق, الممائل لدقة الاختلاف بين أمر وأمر؛ وقد ييخلط في علاجه لأمر من الأمور 
بين أدوية مختلفة تشراكب» وتتعارض» ويقطع بعضها طريق بعضء؛ ولكن كل 
ذلك في طريق وصول إلى الهدف؛ في بعضها يأتي هذا الاختباط لخلط أوراق 
الخصم» فيضل عن الحقيقة» ويتوه في صحراء التقاعل؛ فيهيا ذهنه لقبول ما يسعى 
ملك عبدالعزيز لإقراره فيه. 

كان واضحًا أن الملك غبدالعزيز يعطي أهمية قصوى لمعرفة ما يجري أولاً 
بأول في بلاذه؛ وللاطلاع على كل صغيرة وكبيرة؛ ويضطر المسؤولون الناؤون أن 
يقابلوا نشاطه بنشاط؛ لأنه لا عذر لهم في أن يتأخروا عن موافاته بماجعله لهم 
واجباء لا يجوز التهاون فيه؛ ونشاطه في المساءلة وفي امجاوبة منقطع النظيره وكان 
يكاد يكتب لوالده الإمام عبدالرحمن إذا غاب عنه يوميّاء حتى إذا لم يجد جديد» 
وحيتكذ يقول إنه لم يجدٌ جديد؛ ولكنه حريص على متابعة صحة والده الإمام 
عبدالرحمن؛ وطمأنته على صحته؛ وأن الأمور تجري في مجاريها؛ ولعل حامل 
الرسالة؛ وحامل الرسالة الثالية» لا يكون بينهما إلا ساعات؛ فيكون الخبر يتلو الخبر. 
وكان كل شيء طوع يده» وعلى هذا فلا يجد ما يتعذر به عن المتابعة لأنه لا 
يعرف الكسل» ولا التواني» ولا تأخير عمل اليوم إلى غد. 

هذا فيما يخص المثابرة المتصلة تجاه الأخبار من شرق البلاد وغربها؛ شمالها 
وجنوبهاء سواء ما كان منها متابعة لأمر قد بدأ منذ أمد, أو كان أمرًا مستجد؛ أما 
في الفحوى فكانت العناية مماثلة» فأقل الأمور يعطى حقه من الاهتمام والتنفصيل» 
لآن مستعر النار من مسستصغر الشرر؛ وحرصه على ذلك يجعل ما يجد في ملحق 
يشبعه في آخر لحظة مع الخطاب امعد والملحق له هذه الصفة؛ وله صفة أخرى 
أهم؛ وهي أنه يوضع فيه بعض الأخبار المهمة؛ أو السرية؛ حتى لا يطلع عليها إلا 
من وجهت لف ويقرأ في الجلس العام الخطاب الأصل» الذي ربما لا يكون فيه إلا 
السلام؛ والسؤال عن الصحة والأحوال» وبعض الأخبار الجانبية؛ ولا يشار إلى 
الملحق؛ والملحق عادة؛ إذا كان فيه أخحبار سرية لا يوضع مع الخطاب الأصل في 
ظرف واحدء ولاسيما أيام الحوف أو عندما كان هناك مناطق لم يسيطر عليها 
الملك عبدالعزيز» وهي ما سيمر عليه حامل الخطاب» وهي أمور تَحرز ينها حياة 
الناس حيتكذ» وعاداتهم؛ وطريقة تعاملهم» نتيجة التجربة والاعتياد. 

كانت خطابات الملك عبدالعزيز لوالده الإمام عبدالرحمن؛ عند محاصرة 
المدن؛ مثل حائل وجدة» متصلة: الواحدة منها تلحق الأخرى؛ حتى كانت 
الصورة أمام الإمام عبدالرحمن واضحة؛ كأنه حاضر الححصار والخطابات مع ما 
تحمله من إفادة عن الحضار تكشف العلاقة الحميمة بين الأب وابنه؛ وتري مدى 
الاحترام الذي يبديه الابن لأبيه: والتقدير الذي يحمله له. 

وهذا أحد النماذج التي دأب الكُتّابِ عند الملك عبد العزيز على وضع ديباجة 
لها قبل أن يبدأ إملاء الكتاب, و كأنها ديباجة مسلم بها عندهم: 

بسو الله الرحض ار 

جناب الأجل الأمجد الأفخم بهي الشيم سيدي المكرم الوالد الإمام 
عبدالرحمن بن فيصل الغترم» سلمه الله تعالى: وأبقاه, آمين. بعد إهداء مزيد 
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ب 


6 زوز بالك حم ييا الإبالام 0 
سس ا 5 
يأر با حبله يع عسو مهادية لج انميت 5 الاشه داطة 
ان كال صل جر يا سي ليق > باه معو م1 درطا بلغ بح “ص 


خطاب من الملك عبدالعزيز لوالده الإمام يخبره فيه بقرب مغادرته إلي الرياض 


0 احتطيسويشاادغاا 0_3 ب‎ ١ 
,مي كانه لصم سمل ع تنص سا صفوة رصعي م عةالسال اوملعا وصرقا‎ 
يلاه ميم لنابقام ديبم لبا هسايم اعناعصر علوم خا رفوتس وادضباد‎ 
١ جد عنرناما نفد عطي بر مقط وصلذاطويُوس للكت مان ودوياحارققط عوجب‎ 
سوصي دم فضي وسقيل‎ 


عندسبنيفا انم د تعزو سوءر انه ولو 3 


ملحق للخطاب يخبر فيه الملك عبدالعزيز والده الإمام عن سير مفاوضات الحدود التي عقدت في الكويت 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ على الدوام؛ مع السؤال عن شريف 
خاطركم العاطر لازلتم يكمال الصحة والسرور, وعن أحوال تملرككم الحمد 
لله جميلة» ترجو أن الله يديم عفرة وعافيته على الجميع. 
الخطوط المكرمة وصلت,ء تلوناها مسرورين بدوام صححتكم. وما عرف 
حضرتكم كان لدى مملوككم معلوم. أخبارنا صحة, ولا جد ما يرجب الإفادة 
سوى الخير والعافية. 
ومن طرفنا حنا ماشين من الطعميه, إن شاء الله نهار السبث الموافق 22 
الجاري, متوجهين خدمتكم: الله تعالى: يبلغ الجميع الصحة والسرور. 
هذا ما لزم تعريفه؛ والرجا إبلاغ السلام العيال ومنا يسلمون؛ والله 
يحفظكم محروسين. 
الختم: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل 
20 رمضان 1342ه. 
هذا هو الخطاب وليس فيه من غير الديباجة إلا تاريخ تحرك الملك عبدالعزيز من 
المكان الذي هو فيه؛ وقد حدد أنه بعد يومين من كتابة النطاب سوف يغادر إلى 
الرياض حيث يقيم الوالد الإمام عبدالرحمن. ولكن مع هذا ملحق؛ يحمل فعلاً 
صفة من صفات الملاحق» فيه تفصيل عن بعض الأمور التي لا تهم ألناس» ولكنها 
تهم الإمام عبدالرحمن؛ ولها صفتها الخاصة؛ وهي تلمس مفاوضات الحدود؛ التي 
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عقدت في الكويت؛ والإنجليز طرف فيهاء وتركرت على بحث الحدود بين المملكة 
وشرق الأردن؛ وهذا نص الملحق» وهو يعبر عن مراميه؛ ونظرة املك عبدالعزيز إلى 
هذه المفاوضات» وما قد تصل إليه» وما قد تقصر عنه: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ لاحق خير وسرور؛ إن شاء الله 

ماعرف حضرتكم كان لدى مملوككم معلوم, مخصوصًا صحة 
حضرتكم؛ وصحة العيال: الحمد لله رب العالمين» وهو تعالى المسؤول أن يديم 
نا بقاكم؛ ويلبسكم لباس الصحة والعافية؛ أما صحة ملرككم فلله الحمد 
تسركم؛ والأخبار ما جد عندنا ما نفيد حضرتكم به فقط وصلنا طروش من 
الكويت» ما زودوا بأخبار, فقط موجب جاييين أوراق مفاولة الأرض المحايدة 
أمضاها ابن صباح: ومروحينها لأجل نفضيهاء ومن قبل المندوبين ما صار بينهم 
ومندوبين الأردن شي وقد سافروا مندوبين الأردن راجعين, وأما مندوبين 
العراق فلا وصلوا؛ وموجب تعريف مندوبيننا أنهم ينتظرون أسبوع؛ إن وصلوا 
مندوبين العراق» وإلا فامجلس ينفضء ويرجعون مندوبينناء نسأل الله يقدر ما به 
أعير. 

من قبل الجرايد فلا جانا من توجهنا من حضرتكم شيء خلاف الجرائد 
الذي جت عن طريقكم؛ ووافق وصولها اليوم, وحنا على جناح سفرء ولا بعد 
تقليناها إن شاء الله, إذا وصلنا إن كان (فيها) زوايد نعرف حضرتكم بها. 

ومن قبل حناء إن شاء الله البوم هذا مشورين من بريده نهار الخميس» ليلة 
الجمعة أمشي أنا إلى عنيزة: وخويانا بالطعمية؛ نستقيم في عنيزة يوم الجمعة, 
والسبتء إن شاء الله سارحين حنا وخويانا من الطعمية؛ والظاهر, إن شاء 
الله إننا تتشرف بخدمتكم حراوي يوم الأربعاء القادم. نسأل الله تعالى -ه 
يورينا إياكم؛ والجميع بخير وسرور, ويديم لنا بقاكم محروسين. ا.ه. 

المفاوضات على الحدود) والإنجليز طرف مهم فيهاء شاقة؛ ومرت بصعوبات 
بين الخطاب بعضهاء وأهمها عدم وصول بعض المندويين المفاوضين عن إحدى 
الجهات المشاركة؛ ثما جعل مندوبي جهة أخرى يعودون لبلادهم؛ ولكن مندوبي 
المملكة؛ ووراءهم حاكم حكيم, سوف يبقون أسبوعاء مهلة» تجعلهم, فيما بعد في 
عذرء إذا عادواء وبهذا يكون فشل المفاوضات من غير المملكة, ولم تكن سببا فيه؛ 
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تاريخ 
من مراسلات 


ومثل هذا الجانب من ممارسة المسؤولية يتبين منه الأعباء التي كان على قائد المملكة 
الفتية أن يعانيها؛ ويتصدى لصعوباتهاء ويتغلب على ما تأتي به الأيام من معوقات. 

ويبرز هذا المللحق جانبًا لا يعرف قدره إلا من عرف الحالة الفقافية 
والاجتماعية للمملكة في ذلك الوقت؛ فا جرائد وامجلات الخارجية لم تكن من 
الأمور اللازمة عند الناس» بل لعل بعضها لو رئي في أماكن عامة كان سيبا لعقاب» 
أو على الأقل لاحتقاره وازدراء؛ فلم يكن مقبولاً في تلك الأيام إلا الكتب الدينية: 
التي نفعها ظاهر؛ ولا غنى عنها؛ أما الصحف وامجلات ففيها ما قد يجرح العقيدة» 
أو ما قد يؤذي الخلق» أو ما قد يسيء إلى المروءة» ويخالف العادات والتقاليد؛ 
ومثل هذه الأمور ليست الدولة وحدها التي تقف دونهاء بل ا مجتمع الذي ربا لا 
يتساهل فبهاء ما قد يكون رد فعله في هذا الأمر عنيقًا. 

الملك ععبدالعزيز كان يحرص على الصحف والمجلات مثل المنار وغيرهاء 
وكان يُوانَى بها من جهات مختلفة» وأفراد عديدين؛ مثل إبراهيم بن مغمرء المقيم 
في مصر في تلك الحقبة» وكانت ثقافته؛ مع خبرة فوزان السابق بامجتمع المصري» 
وصلته يبع الأشخاض مثل حمد الباسل» لظول إقامته هناك: تعطيه مجالاً للرد 
على ما كانت تنشره الصحف من تهم توجهها للمملكة الفتية» وتصحيح الصور 
الشوهاء التي كانت ترسمها للحكم السعودي. لقد كان الإعلام السعودي مبدعا 
في تلك المرحلة على ضعف الإمكانات مادةٌ وبشرا؛ وصعوبة الاتصال وبطء 
سيره مع قوة الأعداء في وسائلهم وإسكاناتهم؛ وسيطرتهم على الرأي العام في 
فصر سيطرة مطسللة ئامة: ختى إن'حركة ابن زفادة: علىضغر جم جيشسها 
الفوضويء الذي لم يزد على خمسمئة شخص» أبيدوا في أول التحام» أظهره 
الإعلام منتصراء وأنه يذحف مكتسحًا ما أمامه. 

كانت الصحف والمجلات عندما تصل يتداولها بالقراءة» حسب ما دلت عليه 
المكاتبات: الإمام عبدالرحمن والملك عبدالعزيز ثم تؤول في النهاية إلى الأمير 
عبدالله بن جلوي؛ فإذا وصلت إلى الإمام في الرياض أرسلها إلى املك عسبدالعزيز 
بعد قراءتها والتعليق على ما قد يحتاج إلى تعليق» ويفعل الملك عبدالعزيز هذا الفعل 
نفسه إذا كان هو المتسلم لها أولاًء ولهذا ظهر الاهتمام بها في الملحق الذي أرسله 


طني 


1 


ا 


4 دللا | ل بلعطلةه ل ا 3 0 2 

ملاعلا أيه ءابغ محا دك [ رماع صن 0 
ل سه عم سّ بتصما16 م برؤسناوايا ا خطاب من الأمير 
: ايم / _ بررط الراضادها 0 225 و1 مسرريزي جك وئل 58 0 
مس لمر اتيب زععاز راصام 2 0 زيما وولبا جام بهن للإمام عبذالرحين 

ونيد ف سلما 0 ترس إواكتاد وهالالناد وحنا حجر : يخبره فيه عن عزههه 
2 34 ل الي حريا لسري سام ات عن ا ك ره ليث رزصمإةاض 0 
0 جلي تاس :سول بعلن 00 العمال 5 
5 امة يهو شتات لاحي اميا بريه اركف نالرنا ا 


7 و سهان 2 
: م : 5 5 
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اليوم الوطني 1 


لوالده: وبيّن أنه لم يرد إليه مبدءًا جرائد؛ وأنه لم يجد 
حيالها شيء؛ وأن آخر ما رآه منها هو ما بعثه إليه الإمام 
عبدالرحمن. 

وإذا كان الملك عبدالعزيز حريصًا على البر 
بوالده: وجعله دائمًا في الصورة؛ فقد عَلّم رجاله أن 
يبروا به كذلك؛ وأن يوافوة بالأخحبار أولا فأولء كما 
يوافون امللك عبدالعزيز؛ لأنهم إن لم يفعلوا قام الملك 
عبدالعزيز نفسه بالمهمة» على ما في ذلك من عناى» 
وتأخير. / 

ونتعقل؛ بعد هذاء إلى خطاب آخر من الأمير 
عبدالعزير بن مساعد ‏ رحمه الله كتبه للإمام 
عبدالرحمن الفيصل؛ عن عزمه إرسال سرايا إلى 
الشمالء تنفيذًا لجرء من خطة توحيد المملكة؛ وإدخال 
من ند من القبائل إلى حظيرة الجماعة. 

يسم الله الرحمن الرحيم . 1 

إلى حضرة جناب الأجل الأمجد الأفخم 
سيدي الإمام المكرم عبدالرحمن الفيصل ‏ سلمه الله 
تعالى ‏ أمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ على 
الدوام, أدام الله علينا وعليكم نعمة الإسلام. مع 
السؤال عن الأحوال؛ أحوالنا من فضل الله بخير 
وسرور. 

والخط اللي صحبة خادمكم ابن سدحان 
وصلء وما عرفتوا كان لدى محبكم معلوم. حمدنا 
الباري على دوام صحتكم رعافيتكم؛ لا زلتم في 
خيروسروز. 

عن الاخبار ما جرى سوى الخير. وعدم ضده؛ 
نرجو أن الله يرزقنا وإياكم شكر نعمه؛ وينصر دينه» 
ويعلي كلمته؛ ويديم وجودكم لناء وللمسلمين. 

قدمنا لكم قبل هذا مكاتيب؛ نرجو إنها 
وصلتكم وتلوتوها مسرورين؛ معرفينكم بما يلزم 
بوقته. 

كذلك أدام الله وجودك حنا ها اليام همينا 
انطلع سرية نبيها توجه لم ها الشمال؛ وحال التاريخ 
وحنا مجهزينها وماشين: أكرد الله يحذف في 


أيديهم أحد من ها الغزوان؛ موجب لابد (...) من شمرهل الجزيرة والظفران 
على أهال عربان الشماليين. نرجو إن الله يذلهم بعز الإسلام وأن الله سبحانه ‏ 


ينصر دينه. هذا ما لزم بيانه. أحببنا إخباركم بذلك. 


١‏ لي رهرال ني ولادعا درا حربيلإقصمار بت وإرعشه خا 


ايوم الوطتي اليوم الوطني اليوم الوطني اليوم الوطتي اليوم الوطني اليوم الوطني اليوم الوطني اليوم الوطتي الوم الوطني اليوم الوطتي اليوم ‏ 


بطرم 


1" : جو 
مجنو لاحي دصرو مد اعد متسلاض حل 1 001 
محم دام عتم ةا سويت لوال وام مع (لسكواليفت سشريقع خا طلم لعاطل دشا ١‏ 2 

١‏ 7 تكو ممكاغة مويه رتفا بم شرعط اي عبلايعتٍ 


5 3 امك فقت و صلعدا كب 
يك ويم ها عدي ضضم دكا به لد يليم ملم 
2 غادى جات لدب هااشتا ال 
يريك با لوطي للد ععخادعم جراد ادر 


ده 


31 _ ن تسا ىن ولاو د 
دسي عضبب عيزسلجط مسري عدبا 1 
ون ولس ديشر داحلالا يفاش سياه تشته ل نجباههالدطالا ب سر 
5 1 وم ار ويصركل (زء لساب سه نالجع توصبو ا 06 
عا ارا عر ناروز عله اا سماد 0 ار 
و لاسا ول يد سيم نا نفام هعنامالت تيغر والسحيا لاصيا حا سكم بالل معلا روارة ْ 


خطاب من املك عبدالعزيز لوالده الإمام عن حصار جدة 


لامر هقخ سرور! لها اللدتما 5 
ادلم السز ميرك ماعرق عضب كان لد لوك خصعاً مولح طم (لكاتيب الؤبده 
ولد وصلت (سرتطا لزي رمنا باع كدلك حتطرط (روش وصلت واطلعنا علي بكرهر 
مارم ححص دصو زلسال ريسب الي وردعرتتظاللسول1ه يلسم لباس) 
عت وعا فْسّم عات يع للا تعبوكم رايا نكا اشر اخبا هكم متصلء لنا همجب الخاط 
لوال عسم نكلرتطا اه مسا عم وئم عايسيا وب ع لنانهال , 
ارام! لروجركام سل ضنداردادرما ونا عنو| ارحوجب ماع ؤناحائم. بد وا/ سر 
كليس تكرت السردى «لل سف طوم هذا علنا ها لطا رخا مضا كماد 
قيب و ندا اسر يكم ها بعل اببتح بي وموك مضبوية ابعتيئ وصلت 

5 3 وعاوما بلخا 02 
ادامالموجرلك صاصكم سبطت ين جاب لمر ,حلي والقصرْسدا١اسم‏ 
دروك لز م 7 
ملحق للخطاب يخبر فيه الملك عب دالعزيز والده الإمام بالمزيد من أخبار الحصار» ويعلمه بوصول قصيدة ابن عنيمين 
ومن الخطابات التي يوجهها الملك عبدالعزيز؛ يوميا تقريبا» إلى والده, 


خطاب وجهه؛ وهو محاصر جدة؛» وفيه من التفصيل مالا مزيد علي ويكشف 
تفاؤل الملك عبدالعزيز بنتيجة خطته التي وضعها وئيدة بطيكة) ولكنها موصلة. 


والسلام على العيال كافة؛ ومن لدينا الولد عبدالله يسلم وادم سالم: 
والسلام. 

4 ربع 7/1 ه. 

عبد العزيز بن مساعد 
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والأناة جاءت من أن في جدة قناصل؛ وتعريضهم للخطر يعطي دولهم فرصة 
للتدخل. ومع تقديره للحصار؛ وأن أمده سوف يطول؛ للسبب الذي ذكرناه» 
ولأن (جدة) على ميناء تأتيها المؤونة» وتأتيها الذخائر؛ إلا أنه في خطابه لوالده 
يهدئ روعه؛ بأن الوقت لن يطولء وأنهم في كسب مستمر؛ ويصف هذا 


الوطنين اليؤم الوطني , اليوم الوظني, اليم الوطنى اليوم الوطني الِيوم الوطني , اليوم الوطني. اليوم الوطني اليم الوطني 


الكسب بأنه أغيل كل ما حول «جدة) وأن كل من أطل من وجدة) أخذء أناسًا 
كانواء أو معدات؛ أو طائرات» وهذا ما كان يحدث فعلاً, فلا تحليق الطائرات 
أفاد» فقد أوقعت عندما حلّقتء ولا الدبابات التي حرجت جاءت بنتيجة؛ فقد 
أعطاب 00 منهاء وعاد بقيتها منهزمّاء وهذا هو الخطاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
لجناب الأجل الأمجد الأفخم بهي الشيم حضرة سيدي المكرم الإمام 
الوالد عبدالرحمن بن فيصل امحترم, حفظه الله تعالى» وأبقاه. آمين. 
بعد إهداء مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, على الدوام؛ مع 
السؤال عن شريف خاطركم العاطر؛ لازلتم ‏ إن شاء الله بكمال الصحة» 
وأوفر الممسرات. وعن حال مملوككم ‏ الحمد لله جميلة تسركم من كافة 
الوجوة؛ الله تعالى ‏ يديم نعمه على الجميع» ولا يعدمنا بقاكم. 
في أبرك وقت وصلتنا كتب حضرتكم الذي مع صاطي؛ والذي بعدها 
مع صقر بويديه. تلونا الجميع مسرورين بدوام صحتكم؛ وجميع ما عرف 
حضرتكم به كان لدى مملوككم معلوم. 
مخصوصًا ‏ أدام الله وجودكم ‏ من قبل أخبارنا فقد تقدمت لحضرتكم 
بالخطوط الذي مع خادمكم جرمانء لابدها ‏ إن شاء الله وصلت 
لحضرتكم؛ واطلعتوا عليها مسرورين؛ وبعدها لم يستجد عندنا ما نعرف 
حضرتكم به إلا دوام الخير. 
المسلمين حاضبين من العدو, وزاحمينه ومضيقين عليه حد النهاية؛ ولا 
يعلم الله أخبر بقي: لا قصرء ولابيت, ولاعشه. خارجة عن زمرة الديرة: ها 
تولوها المسلمين, ولا يزول من الديرة للعدو زايل؛ من تبين من الدراويز 
ذبحوه المسلمين» ومن يوم المجمعة الموافق: 3 [الجاري (رجب) وحنا مقربين 
المدافع من الديرةء ومحضبينها منهاء ومركبينها عليها من كل جهاتهاء 
ومستمرين في ضربها وتخريبهاء ولا تشوف ‏ والعياذ بالله ‏ داخلها إلا 
غبارات ثائرة» ونيران تشتعل. نرجو الله تعالى ‏ لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 
والحقيقة ‏ أدام الله وجودكم ‏ إن المسلمين من نهار الجمعة المذكور 
حضبوا منهم؛ وضيقوا مناسمهم: وإن شاء الله تعالى ‏ قريبًا تجيكم منا 
البشارة السارة ‏ بحول الله وقوته ‏ نرجو أن الله تعالى ‏ ينصر دينه: ويعلي 
كلمته ويوفقنا لما به الخير والصلاح للإسلام والمسلمين» ويديم لنا بقاكم. 
هذا ما لزم تعريفه, والرجاء مواصلة أخبار صحتكم, والسلام على 
الأولاد. كما منا الإخوان والأولاد يسلمون؛ والله ‏ تعالى ‏ يحفظكم 
محروسين. 
ختم عبدالعزيز 
0رجب 1343ه. 
هذا خطاب وافء ومعه ملحق. ويلاحظ أسلوب الملك عببدالعزيز الثابت 
في تكرار بعض الأفكار التي تشغل ذهنه» ويريد لها أن تنبت في ذهن مخاطبه 
مثل عبارة: 
(المسلمين حاضبين من العدو وزاحمينه؛ ومضيقين عليه) يقول بعدهاء 
وقبل نهاية الخطاب: 
«(وحنا مقريين المدافع من الديرة؛ ومحضبين منهاء ومركبينهاا. والملحق 
الذي صاحب هذا الخطاب فيه طبيعة الملاحق التي أصبحت متوقعة مع 


خطاب تقرياء وأصبح وجودها شبه قاعدة؛ وفي هذا الملحق طرافة أيضا لأنه 
يكشف جانبا من جوانب الإعلام المهمة التي تخدم المملكة الفتية» بالتعريف 
بها» وبمنهجهاء وتكشف عن عاطفة الشعب تجاه قادته. والشعر وسيلة إعلامية 
معتملة)» وبخاصة إذا جاء من شخص مرموق مثل محمد بن عبدالله بن 
عثيمين: الذي وقف جزءًا من شعره على الملك عبدالعزيز وإنجازاته» وأبان صفاته 
وميزاته؛ وسجل خطوه وتقدمه» بشعر جزل لم يكن هناك من ينافسه فيه؛ إذ 
كان الأغلب في تلك الحقبة الشعر العامي. وني هذا الملحق تنويه بوصول 
الجرايد وخبر جديد على ما ذكرناه؛ وهو أن الجرايد سوف تذهب للأمير 
عبدالله بن جلوي؛ وللتاجر المعروف القصيبي» ولعل إعطاء القصيبي الجرائد؛ رد 
لمعروفه في موافاة الملك بما يرده هو منها. وهذا نص الملحق: 

بسم الله الرحمن الرحيم: لاحق خير وسرور إن شاء الله 

أدام الله وجودكم ‏ ما عرف حضرتكم كان لدى بملوككم معلوم, 
مخصوصا مرسول حضرتكم المكاتيب الواردة» والجرايد وصلتء الله - 
تعالى ‏ لا يعدمنا بقاكم. كذلك خطوط الدويش وصلتء واطلعنا 
عليها. 
بشرتوا ثملوككم بصحة حضرتكم؛ وصحة العيال؛ الحمد لله رب 
العالمين» وهو تعالى المسؤول أن يلبسكم لباس عفوه وعافيته؛ وأن يديم لنا 
وجودكم دائمّاء إن شاء الله. أخبار صحتكم متصلة لنا موجب الخاطر لايزال 
عندكم: نسأله ‏ تعالى ‏ أن يسمعنا عنكم؛ ومنكم, ما يسرناء ويديم لنا 
بقاكم. 

أدام الله وجودكم, من قبل هذولا والله ما وخرنا عنهم إلا موجب ما 
عرفنا جنابكم به. وإلا الحمد لله كل يوم نشوف الردى والضعف فيهم؛ وحنا 
عجلنا ها الطارش نخاف تكدر خواطركم, وإلا قريب؛ إن شاء الله يجيكم 
ما يسركم, الله تعالى ‏ يديم وجودكم. 

منظومة ابن عثيمين وصلت, وعلى ما بالخاطر. 

أدام الله وجودك واصلكم ربطتين جرايد لعبدالله بن جلوي والقصيبي» 
إن شاء الله تروحونهن لعبدالله. .ه 

أما قول الملك عبدالعزيز أن منظومة ابن عثيمين جاءت على ما بالخاطر» 
فدليل قبولهاء لصدق ما تحمله مما يريد الملك عبدالعزيز أن يستقر في أذهان الناس 

هذه خحة سريعة» ومختصرة» عن جانب من حياة الملك عبدالعزيز ومرحلة 
كفاحه؛ أخذت من مراسلات؛ هي أصدق ما تكون الوثائق عما تتحدث عنه؛ 
وكاشف أمين عما يدور في النفوس من خخططء وما تُحْبهُ انيات من عزمء وهي 
جزء من إ طار العمل الجاد. الذي أدى إلى توحيد المملكة والصور التي أحذت 
من هذه الكتب هي عن مدة محدودة؛ تؤرخ لمرحلة من الكفاح؛ وسوف تكون 
أداة للمقارنة مع ما تلاها من مراحل» وثُري التطور في الخنطط والعمل؛ في ضوء 
الظروف التي تجدء والعوامل التي تفرض أحيانًا تغيير الخطط: وخطوة واحدة في 
تغيير الخطط تعدل سير القضية إلى ما يلائم الظروف» ولهذا فخطاب واحد 
يكشف أحيانًا عن أفق واسع؛ لا يُعرف مداه إلا بعد أن تنبين نتيجة العمل الذي 
شرح فيه أو ألح إليه فيه. 
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د. محمد بن عبدالله السلمان 


كان لمعيشة الملك عبد العزيز في البادية مدة من الوقت بعد سقوط الدولة السعودية الثانية عام 
9ه/1(21891) أثره الكبير في معرفته أهم مشكلات البدو. فحاول في إقامته مشروع الهجر القضاء 
على هذه المشكلات كلها وحلهاء وكان في طليعة أهدافه أن يجمع شمل هذه القبائل تحت سلطة سياسية 
مباشرة يخضعون لها. وبعد ذلك تُحَلَ باقي مشكلاتهم الأخرى تدريجيًا. 


وما قام الملك عبدالعزيز بجهوده الحربية 
لتوحيد البلاد» وتحققت له نسبة كبيرة من 
النجاح, بدأ يراوده تنفيذ تلك الأمنية» فكان عام 
98ه/1918م هو بداية القفكير بهذا 
المشروع الحيوي المهم. وكان التنفيذ هو عام 
0ه/1912ه(2): حيث كانت هجرة 
«الأرطاوية) أول هجرة تقام بهذا المشروع(5) 
وهي لقبيلة مطير. ثم هجرة الغطغط وهي لقبيلة 
عتيبة» واتغند هاتان الهجرتان أكبر الهجر التي 
أنشكت وأخطرها شأنًا. 
ولاريب أن فكرة إنشاء الهجر كانت :فكزة 
جديدة لم يسبق أحد بها الملك عبدالعزيز» وإن 
كان تعليم البادية مبادئّ دعوة ة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية قد وٌجد منذ عهد الدولة 
السعودية الأولى. وقد خلط بعض الباحثين بين 
الأمرين: فزعم أن فكرة إنشاء الهجر كانت 
موجودة في عهد الدولة السعودية الأولى؛ بيدما 
الموجود الحماسة في نشر الدعوة السلفية يينهم 
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لقد كانت حماسة الملك عبدالعزيز عظيمة 
الإنجاح هذا المشروعء فقد أمر بحفر الآبار وبناء 
المساجد بجانبهاء وأعلن دعوته للقبائل المرتحلة 
للإقامة في هذه الهجر المعدة لهم؛ وترك حياة 
الترحال المتعبة إلى حياة الزراعة والاستقرار. 
وأحذ يقوي فيهم روح بيع إبلهم؛ لأن الإبل 
رمز البداوة» وبوساطتها يمكنهم أن يعودوا إلى 
حياة الترجال مرة أخرى؛ كما حفهم على 
العمل بالزراعة وترك جياة الكسل؛ وأخذ 
يجذب رؤساء القبائل للتأثير في أتباعهم؛ 
وذلك بمنح العطايا والهدايا لهم؛ بل أمر 
بإعطائهم بيونًا خحاصة في الرياض. وشكّل من 
هؤلاء الرؤساء القيادة العسكرية ية للجيش 
السعودي غير النظامي. كمه لك يوزع 
الأراضي امجاورة للهجر على أفراد القبائل ليزيد 

من ارتباطهم بتلك الهجرة ة أكثر. وقد ساعد 
على تجاوب كثير من القبائل مع دعوة الملك 
عبدالعزيز تلك أن هؤلاء قد مَلّرا حياة الترحال 
والتنقل» كما أن حلول بعض ستوات الجدب 


والقحط في البادية جعلهم يقبلون على دعوة 
المللك عبدالعزيز تلك أملاً في تحسين وضعهم 
الاقتحتصادي بعد قضاء سبوات الجدب على 
موارد رزقهم(4). 

إن أهداف ذلك المشروع متعددة الجوانب؛ 
فهي دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية 
بالإضافة إلى الهدف العسكري(6) الذي يبدو 
أنه تحقق بدرجة كبيرة ة. ففي حروب الملك 
عبد العزير التي وقعت بين ضم الأحساء عام 
1ه/1913م وضم اللحجاز عام 
4 1ه/1925م؛ كان للإخوان؛ وهم سكان 
الهجرء دورٌ كبير فيها لا يمكن إنكاره أو إغفاله. 
ولهذا يقول اللك عبدالعزيز عن سهولة 
الاستفادة من سكان الهجر في الحروب: 
«يجيكوتنا البدو في السلم فنعطيهم كل ما 
يحتاجون إليه من كسوة ورزق ومال. ولكنهم 

ي أيام المرب لا يطلبوك منا شسيقا. . وفي أيام 
1 يتمنطق الواحد منهم ببيت النرطوش 
ويبادر إلى البندقية ثم يركب الذلول إلى الحروب 


م الوطني اليوم الوطني الب ليوم الْوظتق 


ومعه شيء من المال والتمر. القليل عندنا يقوم 
مقام الكثير عند غيرنا)(6). 
وكمااهتم الملك عبدالعزيز بتحقيق 
الهدف العسكري» فقد اهتم أيضًا بسحقيق 
الهدفين الديني والفكري؛ وذلك بإرساله 
مجمسوعة من الوعاظ والمرشدين إلى تلك 
الجر ليوجهوا أهلها الوجهة الإسلامية 
الصحيحة: وذلك بتعليمهم مبادئ الإسلام 
التي لا غنى للمسلم عنها. وكان لهؤلاء 
المرشدين (المطاوعة) دور كبير في الحركة 
الثقافية والتعليمية في تلك الهجر. ولا يقتصر 
عمل المطوع على التعليمء بل هو واعظ القبيلق 
وخطيب مسجدهاء وإمامها في الصلاة» 
وكاتب رسائلهاء والمصلح بين المتخاصمين» 
5 لعقود الزواج. أي هو مرجعها الديني 
(7). وقد حرص الملك عبدالعزيز 
ا ل 0 
الهجر فتطبع وتوزع عديهم ليدرسوها على يد 
أوائك المطاوعة. وكانت هذه الكتب تمثل 
دعوة ة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية 5 
العقيدة؛ والمذهب الحنبلي في الفروع؛ ومنها 
ل للشيخ محمد بن عبدالوهاب نقسه 
وبعض علماء الدعوة. 
وكات حماسة قبائل البادية الدقاقة ف 
الهجر أول الأمر كبيرة» حتى إنهم أخذوا 
يسيعون ما يملكون من ! ل جرخا سوق 
الكويت» ويأتون إلى الهجر وبينون بها بيونًا 
لهمء وهو أمر يدل على نجاح الدعاية الإعلامية 
من املك عببدالعزيز لهذا المشروع. ويبدو أن 
العامل القوي في نجاح هذا المصروع لدى 
هؤلاء البادية هو شعورهم بالفرق بين حالهم 
في هذه الهجر وحالتهم قبل ذلك من الناحيتين 
الاقتصادية والأمنية. وبهذا تحقق كثير من 
أهداف الهجر بنسبة كبيرة. قمن الناحية 
السياسية تم إقرار الأمن؛ ومن الناحية 
الاجتماعية تغيرت حياة هؤلاء البدو من النهب 
والسلب إلى الاستشرار والأمن» ومن الناحية 
العسكرية كان لهم دور بارز في حروب 
توحيد المملكة؛ ومن الناحية الثقافية بدؤوا في 
طريق تعليسهم ومحو أميتهم(8). كما أن 
حرص الملك عبدالعزيز على ربط البادية 
بالارض يإنشاء الهجر إنما جاء وسيلة لتبديل 
عادات البادية السيئة بحيث لا يفكرون في 
الغزو والنهب والسلب مادام قد تحقق لهم 


طني أليوم الوطني اليوم الوطني اليوم الوطتي اليوم الوطني 


رزق من طريق الزراعة وهو أكثر اطمئنانًا من 
حرفة الرعي بدرجة كبيرة. 

وبجائب ذلك ظهرت بعض المشكلات 
التي صاحبت بداية المشروع. منها زهد بعض 
سكان الهجر بالعمل واتجاههم للتعليم الديني في 
المساجد بعد بيعهم إبلهم؛ ثما حول 0 
مستورد لها بعد أن كانت مصدرة. ومنها عدم 
توافر المرافق الصحية والإمكانات الفنية؛ إلا أن 
املك عسبدالعزيز استطاع أن يحل هذه 
المشكلات بالتدريج حسب توافر الإمكانات. 
كماكان لفساو العلماء في وجوب العمل 
الزراعي دور أكثر تأثيرًا من ذي قبل(9). 

ومع ذلك كله فإن الدين وقوته في الهجر 
قد غير حياة البدو تمامًا من الناحية 0 
فبعد أن كان همهم النهب والسلب وقطع 
الطريق على الضعيف قائلين: «المال مال الله يوم 
لي ويوم لك)؛ وبعد أن كانت القوافل التجارية 
تسير تحت رحمتهم؛ ولا تمر منهم إلا بدفع 
إتاوة» أصبحوا بعد حياة الهجر هم حماأة 
الطريق؛ ويرون حرمة التعدي على المسافر وابن 
السبيل» ويرون للجار والمسلم حرمته في دمه 
وماله. ومهما يكن من أمر فقد كان لمشروع 
الهجر دوره الكبير في الاستقرار الاجتماعي 
لعرب البادية في المملكة» كما كان لهذه الهجر 
آثار اجتماعية متعددة؛ أهمها: 

أ قضت على النزعة القبلية لدى القبائل» 
وأبدلت بالاتعماء للقبيلة الاتتماء للوطن» 
وأبدلت بالولاء لشيخ القبيلة الولاء للسلطة 
السياسية الحاكمة(18). 

مد سيت الهجر في تعدين بينا الرة 
الإسلامية بين القبائل يعد أن كانوا قبل ذلك في 
صراع واقعتال على مواطن | الكل والمراعي» 
وذلك يسبب تعميق تمسك الأفراد بالإسلام 
ودراسة مبادئه. والطاعة لولاة الأمر مسن الأمراء 
وَالعلْماء. 

ج- شجع إنشاء الهجر ونجاحها كثيراً من 
أفراد القبائل الذين لم يستسجيبوا للتوطين أول 
الأمر إلى الاستيطان والاستقرار في قرى أقاموها 
بجوار الهجر. كما تشجعت بعض القبائل 
لإنشاء هجر حذيثة بدل الهجر القنديمة» وكان 
ذلك بعد عام 1349ه/1938م ‏ أي بعد 
القضاء النام على ثورة الإخوان ‏ واستمر هذا 
العمل حتى عام 1392ه/1972م(11): 

د تعددت الأعمال التي يزاولها أهل 


١ 


2م 
ني 
الهجر: إذ شملت الزراعة والصناعة والتجارة 
والرعي والوظائف الحكومية؛ بعد أن كان هؤلاء 
السكان ليس لهم مورد سوى من طريق الرعي 
ه ‏ ازداد عدد الهجر كثيرًا في عهد الملك 
عبدالعزيز حتى أوصلها بعض الباحفين إلى 288 
هجرة. وتوزعت في منطقة ند والأخساه 
ومناطق الحجاز. وقد كانت منطقة القصيم في 
نجد من أكثر المناطق في عدد الهجر التي أنشعت 
فيهاء فكان فيها قرابة 21,/ من هجر المملكة 
و أدى مشروع توطين البدو إلى تهذيب 
النفوس والعقول لدى البادية» واتساع المعرفة 
بينهج نسبنة ة إلى ما كانوا عليه قبل ذلك؛ مما 
أكسيهم مكلذ وعادات وطبائع جديدة تغاير ما 
كانوا عليه من حياة الغزو والنهب والسلب. 
استمر اهتمام الحكومة السعودية يعد 
الملك عبدالعزيز يإقامة الهجر فظهرت هجر 
جديدة بعد عام 1378ع/1958م: واستمر الأمر 
بعد ذلكٌ. 
ح ‏ كان لذلك كله الأثر في انخفاض نسبة 
البداوة بين سكان المملكة. وتعشير الأرقنام 
الإحصائية || إلى أن نسبة سكان البادية في ١‏ المملكة 
انخقضت من 68/ عام 1351ه/1932م إلى 
قرابة 27,/ عام 1394ه/1974غ(12). 


الوم الوطني: "الوم الوطنتي 


الهوامش: 


1- تويتشل: المملكة العربية السعودية: ص 116 

2 أحمد عسه؛ معجزة فوق الرمال؛ ض 61 

3 فؤاد حمزه: قلب جزيرة العرب؛: ص 99. 

4 عبدالله الخريجي: السياسة الاجتماعية للملك عبدالعزيز في توطين 
البدو من بحوث مؤتمر الملك عبدالعزيز بالرياض: ص13. 

5 محمد المانع: توحيد المملكة العربية السعودية: ص 111. 

6 أمين الريحاني: تاريخ تجد الحديث: ص 264. 

7 خيرالدين الزركلي شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز. ج2 
ص656. 

8- انظر: محمد السلمان: توحيد المملكة وأثره في الاستقرار الفكري 
والسياسي والاجتماعي. ص 272. 

9 حافظ وهية؛ جزيرة العرب في القرن العشرين: ص 291. 

18 جورج أنطونيوس؛ يقظة العرب. ص 381 383. 

1 انظر: رق الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك 
عبدالعزيز ص 141. 

2 انظر: محمد السلمان: المرجع السابق؛ ص275 وما بعدها. 
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والنقلة الحضارية للجزيرة العربية 
حسني عبد الحافظ 


في عهود الظلم والظلام التي ُرضت على مواطني شبه الجزيرة 

العربية, من قبل حكام دخلاء: لا يعنيهم سوى المزيد من الثراء وبسط النفوذ 
بالوسائل كافة, تفشّت البدع واخرافات والضلالات؛ وانعدم الأمن 
والامان» وساد بين القبائل ما يسمي ب «الخوة), وهي إتاوات باهظة كانت 
تفرضها القبائل القوية على القبائل الضعيفة. إلى أن يزغ نجم عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الفيصل آل سعود؛ الذي تمككّن, وهو في ربيعه الثاني والعشرين, 
من قهر الظالمين» واتجه بعد ذلك لإصلاح ما أفسدوه. ونجح في بناء مملكة 
فتية» كان قائدها الأمين ومرشدها إلى طريق الحق والدين. 


الشاعر على أحمد باكثير: 
يقول جنت الخاز كرت الطاوه 
وقد يكون وللفوضى به صّحَبْ 
بسطت فيه أمانًا لا نظير له 
فيما روتهلنا الأنباء والكتب 
ويقول المؤرخ السياسي أنتوني اتنج: «إن الملك 
عبدالعزيز مجح في تحويل مجتمع شبه الجزيرة العربية من 
قبائل مقتتلة إلى شعب بيعي معنى المواطنة والاستقسراره 
والتتحول من طور السداوة والرعي والارتحال إلى الزراعة 
والاسرة» كما نشر روح المعرفة وطلب العلم» بل تطوير 
مفاهيم مجتمع برمته» والانتقال به من التخلف إلى مرحلة 
جديدة تمامًا من الحضارة البشرية رقا وتقدماء وهو يعد 
بكا ل المقاييس العلمية من أكثر المعجبزات؛ نظرا للظطروف 
التي مرت بها شبه الجزيرة في القرون السابقة). 
ومن خلال هذه الد ار 
على ما قام به جلالة الملك عبدالعزيز» طيب الله ثراه» من 
إصلاحات اجتماعية: تنبع جذورها من تعاليم الشريعة 
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الإسلامية التي كان حريصنًا أشد الحرص على تطبيقها. 
منهج الإسلام 

لإني داعية كن عقيدة السلف الصالح وهي 
السك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم. وما جاء عن الخلفاء الراشدين. . وإني مسلم أحب 
جمع كلمة الإسلام م والمسلمين, وليس أحب عندي من أن 
تجتمع كلمتهم؛ ويتحد شملهم؛ ويعلو شأنهما. 

من منطلق هذه الدعوة؛ حرص الملك عبد العزيز على 
أن يكون نظام الحكم في المملكة الفتية» وفق منهج قوم؛ 
يستطيع من خلاله إصلاح شؤون البلاد وأحوال العبادء 
وفي ذلك يقسول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد(1): 
وحرص الملك عبدالعزيز على إنفاذ منهج الإسلام في 
الحكم والمججمع؛ مهما كانت الصعربات والتحديات.. 
ويتلخص هذا المنهج في إقامة المملكة العربية السعودية على 
الركائر التالية: 

أولا: عفيدة الدوحيد التي تجعلل الناس يخلصون 
العبادة لله وحده لاشريك له ويعيشون أعزة مكرمين., 


١ الوطني‎ 


الملك عبد العزيز (صورة تعود إلى العام 1951 م) 


ثانيَا: شريعة الإسلام التي تحفظ الحقوق والدماعى 
0 بين الحاكم والمحكوم؛ وتضبط التعامل بين 
أفراد امجتمع؛ وتصون الأمن العام. 

ثلا حمل الدعوة الإسلامية ونشرها.. حيث إن 
الدعوة إإبي الله من أعظم وظائف الدولة الإسلامية و وأهمها. 

رابعا؛ : إيجاد بيئة عامة صحية؛ صالحة» مجرّدة م 
انكر ات والانحرافات؛ تعين الناس على الاستقامة 
والصلاح.. وهذه المهمة منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
الك 
خَخَاميا: تحقيق الوحدة الإيمانية؛ التي هي أسائن 
الوحدة السياسية والاجتماعية والجغرافية. 

نالا الأختل باسسات التقدم وتحقيق النهضة 
الشاملة؛ التي تيسر حياة الناس؛ ومعاشهم؛ وتراعي 
مصالحهم م في ضوء هدي الإسلام ومقاريسه, 

سابعا: تحقيق الشورى التي أمر الإسلام بها ومَدَحَ من 
يأخل بهاء إذ جعلها من صفات 0 

ثامًا: أن يظل الحرمان الشريقان؛ مطهّرين للطائفين 
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والعاكفين والركّع السجود» كا أرادهما الله. . بعيدين عن 
كل ما يحول دون أداء المج والعمرة والعبادة على الوجه 
الصحيح. 1 تؤدي المملكة هذه المهمة» قيامًا بحق الله» 
وخدمة للأمة الإسلامية. 

تاسعًا: الدفاع عن الدين والمقدسات.. الوطن 
والمواطنين و والنزلة: وهذه هي الأصول الكبرى التي قامت 
عليها المملكة العربية السعودية). 

أ5 كبر عملية توطين في التاريخ 
يرقا غير واحل من مؤري لزب أن عملية توطين 


ادم الحرمين الشريفين الملك فيهد بن عبد العزيز 


البادية» التي ار :تغد كبر 

عملية توطين منظّم في تاريخ البشر, 

نقد كا الك عيدازه حم الله على يهن بأن 
البادية لن تستقيم أحوالها إلا بالاستقرار وتقوم ما اعوج 
من عادات وتقاليد لا تمت للإسلام بأدنى صلة. فأمر بإنشاء 
المزيد من المناطق العمرانية» لتكون مراكز دائمة للسكن 
والتسجارة؛ أطاق عليها اسم (الهجر) لكونها ترتبط ديبًا 
واجتماعيا وحضاريا ببفهوم الانتقال من حال إلى حال.. 
وكانت أولى هذه اللهجر: ال رطاوية؛ وهي هجرة كبيرة تقع 
0 بالقرب من 0 
العريمات(2). ثم كانت هجرة الغطغط التي سكنها بطن 
من 01 وتوالي بعد ذلك إنشاء المريد من الهسجره 

ليصل إلى أكثر من 122 هجرة(4). 

ولكي تحقق هذه ا مجتمعات العمرانية الجديدة 
الأهداف المرجوة» تم وضع نظام خاص لإنشائها يفوم على 
ثلاث ركائز رئيسية هي: 

1- البشر: فإذا وجد الماء» كانت الحياة؛ قال تعالى: 


وجَعلَا من ال ء كل شيء حي حي. الأبياء 30 

2 امسجد؛ وكان جامعًا ومدرسة ينال فيها الفرد 
البدوي جرعة يومية من الثقافة والعلوم الإسلامية. لقد كان 
المسجد هو نقطة الارتكاز الأولى في تقريب وجهات النظر 
بين البدويين؛ وإصلاح ما أفسده السابقون» رول كات 
تعد الاجتماعات الدورية بين أفراد الهجر, إا للتشاور في 
سر ر معيشتهم, والتكافل الاجتماعي فيما بينهم. 

3 المسكن: حيث السكن والاستقرار العائلي» 
والشعور هزد من الطمأبئة لغد فيه خير كثيره بن سعى 
وتوكل على الله. كانت مساكن الهجرة 
' تلتف حول المسجد على هيئة أقرب ما يكون 
إلى الدائرة» وتنتد أطرافها في عمق الصحراء. 

وقد حرص املك عبدالعزيز على أن 
يغدق العطايا على ٠‏ هذه المجتمعات العمرانية 
الجديدة, فكان ِلك ساكنيها الأراضي 
الصالحة للزراعة؛ وز علق لراك ألا 
تعين على حراثة الأرض وفلاحتها. 

كما خصص لأمل الحاجة والضعقائ» 
أعطيات سجلت على أربعة أنواع؛ هي! 

1- الشرهة: منحة كان يقدمها الملك من 
ممتلكاته الخاصة؛ لمن يقصد بابه. ٠‏ وفي الغالب 
تكون مصحوبة بكسرة أو غباوة» ويختلف 
نوعها باختلاف حال القاصد. 

2 القاعدة: : مرتب سنوي يناله من 
جلت أسماؤهم في ديوان الخد وغيره. 

3 البروة: يقصد بها (نخويل) بالمال أو 
بغيره من السلع النسوينية؛ مثل الأرز والسكر 
والتمر والشاي والقهوة. فإن كان مالا قبضه 
حامل التحويل من اللجهة التابعة لبيت المال.. 
إن كان غير ذلك تسلّمه من الجهة الخخصة. والبروة 
ُصرف مرة واحدة» ما لم يأمر الملك بتكرارها. 

4 المعولة : أشبه بالشرهة؛ إلا أنها دم إجابة للب 
المستعين» وتكون على الأكثر لغرض معيّن كشراء فرس» أو 
زواج؛ أو شراء بيت؛ أو وفاء دين. 

وكانت كل هجرة تضم عدذًا من ن الشبان اجاهدينء 
الذين يتم تدريسهم باستمرار مع تزويدهم بالسلاح؛ حتى 
يكونوا على أهبة حين ينادي منادي الجهاد . وقد أحصي من 
هؤلاء الشيان أكثر من 79500 مجاهد(5)؛ كانوا هم النواة 
الحقيقية للجيش السعودي» ا 
الباريسية في عددها رقم 312 (26يوني و/حزيران 1939م): 
بإنه أفوي جيش عرف في الشرق الأدنى) (6). 

إصلاج ح التعايع 

كان التعليم مدخخلاً مهما اعتسمده املك عب العزيز 
لإجراء لمزيد من الإصلاحات الاجتماعية في ربوع المملكة 
الفتية» وبخاصة بعد أن أصدر جلالته: رحمه الله؛ الأوامر 
بإنشاء «مديرية المعارف) الغي بدأت تزاول نشاطها غرة 
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رمضان سنة 4ه (5 1آذا امار 06م). وقد تم 

تعيين السيد صالح لح شطا رئيس لهاء وأعطيت صلاحيات 
استضص اجا اندي ررس باه لصررمة 
من قبل لجان علمية وتربوية متخصصة. 

وحتى تكتمل مهام هذه المديرية؛ وتؤدي رسالتها 
التعليمية على خير وجه إلى امواطنين كافة أنما انوا في 
أرجاء المملكة: أن نشئ العديد من الإدارات التعليسية في 
مختلف المناطق» يتسبع كلاً منها عدد من المدارس 
المتدرجة. 

وكانت ميزانية المديرية في عام نشاطها الأول 
قرابة 1,033,300ريال سعودي» وارتفعت الميزانية عام تلو 
آخر لتصل في عام 1357ه إلى 2,817,466 آزيالاً.. ثم 
ترتفع إلى عشرين مليون ريال في ميزانية 1373/1372آه. 

لقد شهد النظام التعايمي تطورا كبيرا إيان عهد الملك 
عبدالعزيز؛ فاتشرت مدارس رياض الأطفال قي ربوع 
المملكة» وكان ثمة مدارس نموذجية تقوم بتهيئة الطلاب 
للنضج العلمي» » ومدارس يببة معاي اللغنتين العربية 
والإنجليزية: إضافة إلى الحدريب على الآلة الكاتبة, وتحسين 
الخطوط العربية وا الديد من سداري محوالمية الذي 
قامت بدور كبير ف المنلمن مشتكلة الأميةة وتدارس مور 
الأيتام؛ وكانت تُغطي المناطق كافة, 

وكان جلالته: رحمه الله» يشجع على إنشاء المزيد من 
المدارس الأهاية؛ فظهرت مدرسة الفلاح والنموذجية 
بجدة, والصولتية والترقي والفخرية 3 المكرمة ودار 
الحديث بالمديئة المنورة» ومدرسة الصحراء بالمسيجيد» 
وغيرها الكثير. 

وكان ينفق بسخاء على المرشدين (المطاوعة)» 
والكتاتيب العامة التي انتشرت في طول البلاد وعرضهاء 
ووصلت خدماتها التعليمية إلى البدو في قلب الصحراء. 

ووجه جلالته عناية خاصة بالمدارس الصناعية 
والمهنية والعسكرية. وفي عهده ظهرت المعاهدء التي 
كانت النواة الحقيقية لإنشاء جامعات المملكة» ومن هذه 
المعاهد نذكر: 

المعهد العلمي بمكة المكرمة؛ معاهد المعلمين المتوسطة 
والعالية, المعاهد الليلية؛ معهد الرياض العلمي الذي كان 
نواة 0 الإسلامية. 

ولا يمكن أن ننسى «دار | لتوحيد؛ بالطائف؛ التي كان 
ال 0 العريقة - 

لني أسسها علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار - 
0 أسند إليهم 
القضاء في المملكة. 
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الملمك عبدالعزيز 


البرم الرطتي اليوم الوطني آلو 


والنقلة الحضارية للجزيرة العربية 


ولا ننسى أيضًا اكلية الشريعة) بمكة المكرمة» ومدرسة 
البعئات التي كانت تعد الطلبة وتؤهلهم لمواصلة التعليم في 
الخارج. وأول بعثة تعليمية سعودية؛ حرجت إلى مصر عام 
7م والتحق أفرادها بجامعة الأزهر وجامعة فؤاد الأول 
(جامعة القاهرة حاليا) لدراسة علوم الشريعة وأصول الدين» 
والطب والهندسة والزراعة والتجارة. وتوالت البعثات إلى 
امصر لدراسة مختلف الفنون والعلوم بجامعاتها. كما 
أرسلت البعفات التعليمية إلى أوربا وأمريكا لمواصلة 
تعليمها. 

وقد حرص جلالته؛ رحمه الله على تقديم المساعدات 
المالية للطلاب» وفق نظام خخاض يراعي ظروف كل منهم؛ 
ويشمل مراحل التعليم كافة, : : 

وكان يشجع المدفوقين في التخصصات كافة؛ ويأمر 
بصرف الجوائر السخية لهم. اوفي عهده عنيت مدارس 
المملكة بالتربية الرياضية» .وتشكّلت فرق الكشافة» وكانت 
تقدم للطلاب الملابس والأدوات الرياضية متجاناً. 

تنقية امجتمع من البدع والخرافات 

مجح الملك عبدالعزيز» وحكومته الرشيدة» في القضاء 
على البدع والخرافات والضلالات التي كانت قد استشرت 
في تلافيف مجتمع شبه الجزيرة العربية إبان عهد الظلم 
والظلام. وتمكن جلالته, رحمه الله من تحطيم العزلة 
التقليدية, وحقق لأول مرة الانتماء والولاء للوطن بعد أن 
كان للفرق والعشائر الهزيلة, وذلك من خلال ما استحدثه 
من قنوات اتصال جماهيري ذات تأثيرات واسعة قوية, 
تذكر منها: 

الإذاعة: بدأت تبث ث برامجها المنتظمة 5 تام الساعة 
الواحدة بعد ظهر يوم الأحد التاسع من ذي الحجة عام 
8ه (أول تشرين الأول /أكتوير عام 1949م). 

وكانت أول كلمة تذاع من خخلالهاء هي كلمة الملك 
عبدالعزيز التي ألقاهها نيابة عنه سمو الأمير فيصل؛ وجاء 
فيها: : لأحمد الله الذي جعل هذا البلد الحرام مشابةٌ للناس 
ؤأمنا. أحمده وأشكره: والشكر من نعمائه؛ أن يسر للناس 
حج بيده العتيق» وجعل قلوبهم تهفو إليه؛ ليشهدوا منافع 
لهم؛ وتتآلف قلوبهم بذكر الله في هذه البقاع الطاهرة 
التي كانت منزلاً للوحي لدي الناس أجمعين. وأصلي 
على رسول الله الذي بعثه بالهدى ودين الحق. . وبعد) فإنه 
لييسرنا أن نخاطب إخواننا المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربهاء من هذا البلد الحرام في هذا البيوم المبارك) 
ونتناصح ونتواصى بالبر والتقوى» وندعو الجسيع للتمسك 
يكتاب الله وإخلاص العبادة له)(7). 

وقد شكلت البرامج الاجتماعية والتشقيفية والدينية 
القدر الأكبر من مدة الال فوصلت نسبتها إلى 075 
بينما كانت النسبة الباقية للأخبار والتحاليل الإخبارية, 
الحلية والعربية والعالمية. وعن مدى تأثير الإذاعة في امجتمع 
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السعودي يقول د. محمد عوض إبراهيم: «استطاعت أن 
تقف لمظاهر الانحراف والنسيب بالمرصاد؛ لنواجه 
السلوكيات الشاذة والبالية باستمرار؛ وذلك من طريق 
إذاعة أخبار الحوادث الداخلية من قتلى وسرقة.. إلخ, 
وإقامة الحدودء وتطبيق الشريعة الإسلامية)(8): ويضيف: 
ااوهي الوسيلة لأولى للاتصال بالجماهير في هد الملك 
عبد العزيز وقد أثرت في فردية المواطن السعودي؛ الذي 
بدأ يتتقل شيا فشيعًا من مجال الوعي الذهني الخاص» إلى 
مجال الوعي الذهني العام)(9). 

الصحافة: أهتم جلالة الملك عبدالعزيز بالصحافة) 
ألتي كانت في عصره - كما صورها أحد المؤرخين - 
«مسرحًا لآلام الناس وآمالهيء ومعرضاً لشعرهم وثثرهم). 

ولقد صدر أمر ملكي عام 1343ه لطيع أول 
صحيفة رسمية في المملكة؛ وهي لآم الفرى]؛ وظهرت 
بعد ذلك مجلة دينية جامعة بعنوان «الإصلاح)(10) ٠‏ وقي 
عام 1350ه صدرت صحيفة (صوت الحجاز) وكان 
صاحب امتيازها الشيخ صالح نصيفء ثم انتقل امتيازها 
عام 1354ه إلى شركة ترأس مجلس إدارتها الشيخ 
محمد سرور الصبان» وخلال الحرب العالمية الثانية توقفت 
الصحيفة؛ ثم عادت للصدور عقب انتهاء الحرب؛ ولكن 
تحت اسم جديد هو صحيفة البلاد السعودية» وتوالى بعد 
ذلك صدور المزيد من الصحف وامجلات. 

إحياء التراث؛ ونشر الكتب: وهي من القنوات المؤثرة 
التي اعتمدها الملك عبد العزيز» رحمه الله للفضاء غلى 
البدع والخرانات؛ وتثقيف المججمع السعودي ثقافة راقية 
تنبع من تعاليم الإسلام الصحيحة. 

ومن المعروف عن جلالته» طيب الله ثراه» أنه لم يكن 


الهوامش: 


. من الكلمة التي ألقاها جلالته بناسبة صدرر النظام الأساسي للحكم: وقد ألقاها 
يوم الأحد 1412/8/27ه الموافق 1993/3/2م. 

7-. عبدالله حمد الحقيل: وميض هن سيرة الملك عبد العزيز: ظاهرة توطين البادية:» 
مجلة الدارة: ع 2: س 1 أء محرم 406 1ه ص120. 

+5 محمد كامل حنه؛ في ظلال الحرمين: ص 62:63 

6 مجلة الفيصل؛ ع239: ص 73. 

7 محمد كامل حه: مرجع سابق؛ ص186. 

98 د. محمد عوض إبراهيم: الإذاعة في عههد الملك عبدالعزيز آل سعود.مجلة 
الدارق ع 4س 15 رجب 1410ه ص 83:85 

0 صدرت عام 1347هه وكان يشولى إدارتها وتحريرها الشيخ محمد حامد 
الفقي. 


المصادر: 


1م صلاح الدين سختار: تاريخ المملكة العربية السعردية في ماضيها وحاضرهاء 
عكتبة الحياة: بيروت 1376ه. 

2 محمد كامل حنه: في ظلال الحرمين: دار المعارف» القاهرة 1978م. 

3ه خمير الدين الزركلي: الوجير في سيرة الملك عبدالعزيز, دار العلم للسلايين» 
بيرزك 1985م. 


ع الوطني. اليوم الوطنى. آليوم الوطم 


اليوم الوطني. اليوم الوطني 


يفوت يومًا دون أن يعقد مجلسًا موسمًا للاطلاع والمعرفة] 
وذلك بقصره عقب صلاة العشاء؛ يستمع فيه إلى ماورد 
في أمهات الكتب» ويتناقش مع صفوة ة العلماء في الأمور 
الاجتهادية, 

وكان يرى أن إحياء الفكر الأصيل هوخير وسيلة 
لتقريب وجهات النظر حول المسائل الاجنهادية امختلفة. 
ولهذا لتم إلى طباعة ونشر نفائس المصادر والمراجع التراثية 
وغيرها من كتب الدعوة لكبار العلماء» ولم 1 نشر 
بعض دواوين الشعر والنشريات الأدمية الرفيعة هل نفقته, 

وفي دراسته القيمة (عناية املك عب العريز بنشرٍ 
الكتب)» ققدم الشيخ عبدالعزيز الرفاعي بيانًا كاملاً 
للمصادر والمرا اجع المطبوعة على نفقة الملك عبدالعزيزه مم 
بلع كتديا خسنا ردني لاا 38 مصدرا 
ومرجعاء ظهر بعضها في 20 مجلدء نذكر منها 

البداية والنهاية لابي: كير 0 كتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» جامع الأصول في أحاذيث الرسول لابن 
الأثير اجزري؛ جامع العلوم والحكم لابن رجبء زاد 
المعاد في هدي خخير العباد لابن قيم الجوزية: الزهد 
لأحمد بن حنبل» سنن بي داود» مع شرح لهاء 5 
القيم؛ فتاوى ابن تيمية) الفتح الرباني لترتيب سيد 
الإمام حمل إن حنبا لى الشيباني لاحمد بن عبدالرحمن 
البنا (20 مجلدا)» المغني لابن قدامة) السئة ا بن 
حنبل؛ عقود الجواهر المنضدة الحسان (ديوان شعر للشيخ 
سليمان بن سحجمان)؛ عنوان المجد في تاريخ مجد لابن 
بشرء مجموعة التوحيد النجدية؛ ذيل طيقات الحنابلة 
لابن رجب» كشف القناع عن من الإقداع للشيخ 
منصور بن يونس البهوتي؛ وغيرها كثير 

رحم الله الملك الصالح المؤسس؛ وجزاه عن خدمته 
لدينه وأمته خير الجزاء. 
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شعر: عبدالعزيز بن محمد النقيدان 


ولنا مع ااقاريخ ملحتمظة 


سارت على التوحيد وائثقة 
هذي الجزيرة خين عانق فا 
وتوحدت في عهد رئدها 
إذا فقوافلهق]ا مليبمطلهبهة 
ا اسكماضة 
يزهو ال لجز بكل طارفة 
ومشت سفينتهامباركة 
مكيخ الجسرية إن مسكيتره 
والطام عون بأرضنا خحذلو 
إن الجزيرة وهي صصطامئلة 
كن -_ااكتحاعلن تجكم 
والتتتلعب أعلن كل تم ل 
وسصسم اونا بال حب ممطرة 
م 
أرق البتريرة قد رات عطهاا 
واليوم تنهض للعلا شرفا 
الارض قد لبست مباهجها 


لكك 
كبرى يرفرف حو لها اليند 
)ران ردن 
يفو اطياة. وأشترق اليتعسد 
عبدلعزيز| إلى العلا يحدو 
شار الحضارة عرسهايبدو 
ع لسر علونيهنا ره 
وتسابقت نحوالعلا نمجد 
ديا الخضارة قادها الفْهُد 
شك بالزيان الجهد 
اا وأعلين الحقدٌ 
تب مر الطيك يبيد 
0 ارفك فيد عتتام اند 
ابت حا معفم 
وسملكونا لسري رعد 
لطر 2ك للتتتت1رده]| هل 
ورا ان هدها السهقد 
تارك الاختخلاض واد 
بدا 2 رده لسن 
وعلى القغور تبسم الورد 


سد 
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سيرة |لملم. غبدالعزيز 
في يشر نحم 


صبلاح أحمد الطتوبي 


سيظل جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الل تعالى - رمز راسحًاء وعنوانًا اا واضحًا لهذا البناء الشامخ» وهذا 
الكيان القوي, رهزا لقائد محتك, وملك تلت في شخصيته مظاهر العظمة في أدق عناصرها وخخصالها. 
الملك عبدالعزير رحمه اللّه تعالى - قائد عظيم صنع تاريخه بنفسه. وحمل مصير أمته في قأبه فاستطاع أن يقدم لها أعظم 


املك عبدالعزير د انق المتجراء درطل نش 
مبارك الخطوات من علآم الغيوب 
سبحانه وتعالى؛ حتى استطاع بفضل رب العزة 
والجلال» ثم بفضل حنكته السياسية أن يُخْرِج 
هذه الببلاد من بوره الوك والتموق والضسع 
والفقز إلى أرجاء الوحدة والقوة والأمن والرخخاء. 
من بؤرة ضيقة في + جميع أحوالها إلى أرجاء رحبة 
توحّدت في بناء شامخ وكيان واحد يحمل اسم 
«المملكة العربية السعودية)» كيان ترفرف عليه 
راية الترخيل يسصوحه الام ورعمه الاماة» روح 
الإيمان والعقوى؛ وأساسه العدل والشورى» 
فانتسشر بين أهله الحب والوثام وتحقّقت فيه سبل 
العيش الكريم. : 
ملحمة «أحسن القصص) 
خالد الفرج 
وكانت سيرة:جلالة الملك عبدالعزيزآل 
شعوة طروي الله كراد - بما فيها من بطولات رائعة 
ووقائع متصلة مثار إلهسام بعض الشعراء العرب 
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الأعمال وأجل الأفعال. 


المحدثين الذين حاولوا أن يؤْلّفوا منها ملحمة باقية 
على الزمان.. وأول من قام بهذه امحاولة الفنية 
الشاعر خالد بن محمد الفرج؛ فقد كتب في 
عام 1346ه ملحمة تبلغ أكثر من أربعمفة 
بيت؛ جعلها في وزن واحد وقافية متحدة» وقد 
بدأها بتتبع سيرة آل سعود» فذكر نسبهم وتاريخ 
جدهم الأعلق محمد بن صغود الذي عا 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه اللّه 
تعالى ‏ ثم يذكر الشاعر تتابع الأحداث 
التاريخية بصورة متصلة وبخاصة في حديثه عن 
وقائع وأعمال أسد الجزيرة وموحّدها جلالة 
الملك عبدالعزيز ‏ رحمه اللّه تعالى. 

وسَميت اللخمنة: متطومة والمسن 
الققصص» وطبعت هذه المنظومة (الملحمة) في 
سنة 1350ه بالمطبعة العربية بمصر في إحد: 
وثلاثين ومئة صفحة من القطع المتوسط. 

قال ناظمها في مقدمتها: (أمَا بعد يا 
صاحب الجلالة: إن من المأثور عن جلالتكم 


هذه الكلمة الحكيمة: «أحبُ سماع الشعرء 
ولكنّ نوعين منه لا أحبهما: الهجر, والغلو في 
المديح) وهذه منظومة تحتوي على سيرة 
جلالتكم نظمتها للحقيقة والتاريخ؛ فلا مبالغة 
فيها ولا تحامل على أحد؛ وليست سوى صدى 
لأعمال توجتم بها هام العروبة بأكاليل الفخار» 
وصفحات بيضاء خالدة أضفتموها إلى تاريخ 
العرب المجيد أنتم أعلم بدقائقها وجلائلها.. 
نظمتها للأمة العربية التي رفعت رأسها بكم 
وبأعمالكم امجيدة الخالدة...) 

وقد كتب محمد علي الطّاهر صاحب 
جريدة «الشورى) مقدمة لها وهي: «أطلعني 
صديقي الشاعر الكبير واضع هذا السفر النفيس 
على كتابه.. ورغب إلي أن أفصح عن رأبي فيه 
فكتبت إليه: ماذا يقول القائل في كتاب اجتمع 
فيه الأدب الصحيح: والشعر البليغ» والشاريخ 
المحقق. و«أحسن القصص»؛ لديوان من عيون 
الدواوين في سيرة من أفضل السير. ولا أدري: 
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املك عبد العزيز في مجلس قصر خزام بجدة» في عام 1945 


يهنا الأستاذ الناظم المولّف الشيخ خالد التفرج» 
من الإبداع في كتابه؟ أم يهنا 
صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود بأن 
تولى صياغة تاريخه الخالد قلم الأستاذ خالد؟ أم 
يهن أدب العرب بالدرة الجديدة يحلي بها عقده 
النظيم؟ إلا أن المؤّف وصاحب الجلالة وأدب 
العرب جميعًا لمهنّؤون بالكتاب بارك الله بمؤلفه 
عن العرب والعربية خيرًً). 

وقد جعل المؤلّف ملحمته في عشرين فصلاً» 
وكُلَ فصل يشتمل على موضوع خاص به. 

يقول الأسعاذ عبدالقدوس الأنصاري ني 
كتابه القيم «الملك عبدالعزيز في مرآة الشعر 
مَسحِنعًا عن مميزات الملحمة: «ييدو أن 0 
مميزاتها العرض الصادق الجميل لسيرة للك 
عبدالعزيز دون مغالاة ولا شطح ولا تهويل.. فإن 
خالد الفرج ‏ كما نعرفه ‏ متزل هادئْ وضادق 
فيما يقول.. ومن ميزاتها فصاحة البيان ووضوحه 


بما وفّق إليه 


النابغة وجزاه 


وشموله لتاريخ آل سعود وعرضه لوقائعه وأحداثه 
وملابساته في ثوب قشيب مسجم, لا حشو فيه 
ولاركاكة ولا جمود.. وامتازت بالشرح الذي 
وضعه ناظم الملحمة في الصفحات اليسارية من 
الديوان.. فما أجمله الشعر ولم يستطع تفصيله 


بالنظر لقيود الوزن والقافية» يفصله «الشرح 
النشري» بجانبه.. فلا يخرج القارئ من مطالعة 
الملحمة إلا ويكون قد استوعب سيرة الملك 
عبدالعزيز وسير أسلافه وما حدث له أو عليه من 
الحوادث السارة وغير السارة» ومن الانتصارات 
والهزائم» ومن المسرات والأتراح. . والملابسات 
الأخرى. . وكعادة أَصعَحَان المللاحم م الشعرية 
عالج الشاعر الوزن والقافية.. فأما الوزن فقد 
وحذةه وأما القافية فقيرها حسي التضار 
الحوادث والمقال والحال.. وقد جعلها (سباعية) 
الأشطار.. ليسهل عليه ذلك عبء إدراج 
حوادثها في الشعر العمودي الأصيل.. وخالد 
الفرج يمتاز شعره بطابع القوة وبالجمع بين القديم 
والحديث.. وقد كان لرحلاته وثقافته أثر بارز 
في روعة شعره وطول باعه في الأدب عامة. 
ومن تماذج شعره قوله في استعادة الأحساء: 
وقد كانت الأحساء للظلم مرتعًا 
من البددو والفوضى تن وتصخب 
بها دخل الأترالكُ كالضّب غارهم 
ولم ين عنْهُم فيه جيْش مدرّبُ 
فللبدو أرباض البلاد وريقها 
وللتّرك ما دون الجدارٍ محجّبُ 


يعيثون في السكان نهبًا وغارة 
ونضيهم. جهرًا إلى السّوق يُجلبٍ 
فشيت إليهم مشية سول 
ولم يحمها السُور ُ اميف المبوبُ 
وما ذكر التاريخ مثْلك فاتحًا 
يغام بالجند . القليل فيغْلبُ 
وما ليلة الأحساء إل شقيقةٌ 
ليل عججْلان بل الكُوت أزْهبْ 
هنالك لا جند ولا عصبيّةٌ 
لديك ونيران العدوَ ُصوب 
فبدّلتها بالخوف أمنّا وبالفنا 
حياةً وأضّحى ريفها وهو مُخْصبْ 
ملحمة (عيد الرياض» لبولس سلامه 
هرم شعري يجاوز سبعة آلاف بيت.. وهذه 
الملحمة «عيد الرياض) جزء لا ينفصل عن تراث 
المملكة العربية السعودية؛ فهي رائعة تعلّم 
الأدب» وتوقظ البطولات؛ ومكارم الأخلاق. 
هذه الملحمة مجموعة لمفاخر العروبة بوجه عام 
ومرجع أدبي للسعوديين بوجه خاص» يفيئون إليه 
كلّما اتجهت القلوب إلى مهبط الوحي في 
الحجاز» واشتاقت الصدور إلى فوح العرار من 
مجد. 
وعلى مثل هذا جرى الإغريق بالأمس في 
تدريس إلياذة «هوميروس)» واللاتين في تعليم 
الإنيادة «لفرجيل)؛ والعجم في تلقين الشاهنامة 
رائعة (الفردوسي6. 
انتقل بولس سلامه بشعوره كله إلى المعامع 
حتى ليكاد يسمع صهيل الخيول وأزيز الرصاص 
لينظم في الظلام الدامس هذه الملحمة الفريدة 
في سيرة الملك عبدالعزيز آل سعود ‏ رحمه اللّه. 
كاذا حب «بولس سلامه) الملك عببدالعزيز 


آل ستعوة - رتخمه الله تغالق -؟ 


قال بولس سلامه: (إذا كان من جوهر 
الملحمة أن تشتمل على الخوارق» فلقد وجدت 
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خالد محمد الفرج 


في اب سسعدود يله الذي أولج الوافع في 
الأسطورة والأسطورة ذ في الواقع.. ولولم يكن 
سبيل الرجل إلى الجد سوى الحسام لما هزني فهاج 
قلا ظلّق الشعر أو كناة زهاء :ست منتوات» فإن 
طائفةً من الصناديد الفاتحين؛ الذين تقدموه في 
الزمن لم تعوزهم الشجاعة بل الإنسانية التي تجلُي 

فين المرء صفات طيبات» وبها تقوم ماهيتة؛ كما 
يقومٌ جوهر الوردة بالسطراوة واللون والفوح. فإذا 
أنت جردتها من هده القصائص وفعت على 
هشيم يحوطه الشوك. وإِنْما تتجلّى إنسانية ابن 
سعود في سخاء يؤيد ما تناقلته الرواة عن حاتم 
ومعن وآل برمك» وذكاء فطري يلمح في دورة 
خاطر ما يستعصي على أعلام العلماء في أيام؛ 
وعدل هو استواء الشمس في الظهيرة إِذْ تتخذ 
مكاثا تضقنا وحلم ينفد البحر قبل نفاده» ووفاء 
للذين ألفوه في المنزل النشن كأعلى ما يكوث 
الوفاء؛ واتضاع وخفض جناح للضّعفى 
والمساكين ذوي المقربة» ورقة كرقة الشاعر 
الرهيف الحس» وتقوى يصحّ فيها قولٌ القرآن 
الجيد: «الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون) وقوله: «تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ع عوقًا وطمعًا وما رزقناهم 
ينفقون). وقوله: وكاتوا قليلاً من الليل ما 
يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون). 

تلك بعض صفات ابن سعود وستلمسها في 
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سياق الملحمة.دون كلد خاطر ولا تقيب» 


فتدشقها نفح الشّذا من البستان العطرء وما ينكر 
فوحه إلا مزكوم أو متطبّع بطبع الجعلان» فليس فليس 
أقتل لها من عبق الزهر. 


تلك السجايا حببت إلي ابن سعود فوق ما 
حبّبه إليّ حسامه؛ على أنه أشرف سيف عرفته 
جزيرة العرب منذ قرون.. ولولا هذا الشعور 
الذي احتلني كما يحتلٌ الربيع الشجرة فيفتح 
براعمها للندى لما استطعت أَنْ أنظم فيه بين 
واحدًا.. وما أنا بالذي تهرّه السحابة العابرة» أو 
يستهويه الغدير الضحل فيسبح ‏ وما ألفت العو 
إلا في اليم الماخب - ولا بالذي يزور على 
التاريخ فيصانع» فإذا آخذني بعضهم على المبالغة 
في امتداح آل سعود فما الغلوٌ سوى الخيال 
الشعري المنطلق من صعيد الحقيقة: ولولاه 
كات ماعمي تأزيييا سوا وار سرزة 
طريفة على البحر الخفيفء أو وثيقة كاتب عدل 
لا يأنيها الباطل من خلفها ولا من بين يديها». " 

وهاكم تماذج من «عيد الرياض): 
يا سيوف الوغى؛ دروع سعود 5 
الوا فيو ن منكم والكرام 

قد نصرتم عبدالعزيز أميراً 

فبكم عر رمحة والحسامٌ 

صائن الدين من خطوب عواك 
وإمام الزهادة الصوَام 
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الوديع المهيبُ خلقًا وخلقًا 
المصلّي والعابد القوَام 
بسط الأمَنَ في مباسط نجد 
فتآخت صقورها والحمامٌ 
الحبارى في ظلّه آمنات 
ومع الم ترح الأنعام 
وفي عدّل الملك عبدالعزيز يقول بولس سلامه: 
عدل عبدالعزيز, رد إلى الصّح 
شراء عدل الفاروق بعد الأوان 
مثله شدَة وميلاً إلى الزّه 
سد بسيط المعاش والديوان 
لا بطينًا ولا نؤومًا فلم تف 
-رق ذُكاءً على تريف وان 
يسبق الفجر للوضاءة فالرك 
ع فأخذ الإبريق والفنجان 
طيب نفس ناشطا لمهم 
تت ؛ يعاني في حلّها ما يعاني 
فهو كالبحرٍ حاملاً ألف عبء 
ويرى بَاسِمًا 1 الشطان 
مثله غاضبًا يُناهض ظلمًا 
مثله في بشاشة الرضوان 
ويقول: 
خالص القرل والسريرةء فوق ال 
-مكر فوق الدُحول والأضغان 
وادعًا وارف الوقار حليمًا 
واسطا بين شدة ة وليان 
مُنْشمًا ولدة على خشية اللّ 
55 وخلق كصفحة الهندواني 
عانًا أنه يربّي ملوكًا 
لغد واسع جليل الآماني 
ويقول: 
يا حفيد الأبطال خيْرَ سيوف ال 
عرب من وائل إلى «مرخان» 
خدرلة الف لن يضم جبانا 
إن كنه الجذوع في الأفنان 
لو أراد انوع نهم صبي, 
لفظنه نوافلٌ الجدران 
من يربّي للمكرمات نخيلاً 
لن يرى بين حقير الزؤان 


الوطني , اليوع الوطتي, اليو الوطتي ‏ الوم الوطني اليم الوطتئ 


أنتَ فشَّحْتَ سمُعهم منذ كانوا 
بعد في | نضوة ة الغصو ن اللدان 
لحديث الأبطال من كُلَ عصرٍ 
فاستطابوا موارد الشجعان 
قبسوا منك في العرين دروسً 
ونموا في منابت المرّانٍ 
عايشوها ملاحما تشترح اص 
رَ لسيف وصعدة وحصان 
وتحت عنوان «الّسر يتوارى) يقول: 
كَقنوا سيّد الجزيرة بالود 
د بآ الرّبى وعطر الكمائم 
بوشاح التلوج من شم لبنا 
نّ وأندائه النطاف ٠‏ البواسم 
بذؤابات أرزه وابتلال 
من عشاياه في الحواشي النواعم 
واحملوة من الحجاز إلى ب 
5 فلأو كر قُدسَة في امخارم 
يلمس الرء في التراب ولو مب 
5 ص الأوطان قلبا راحم 
واذفنوه في ربوة تبت الل 
عران صليا وتستعيد اللهاذم 
فوقها يحْفْقَ العرارٌ على الرم 
سس فتشذى بالهينمات النواسم 
ويقول: 
ودُعوا ذلك البِينَ بأبصا 
ر عن الحب والشجون تراجم 
فالبطولات بعدة ريما شر 
ردن دهرا ا مُولّهات أيائم 
احملوه على الرقاب إلى ال 
-رمس وردُوا أكنافكم والمعاصم 
سلّموا كنزكم إلى كف «رضوا 
9 فيرعى عهْد المليك القادم 
ضوعفت ثروةٌ الخلود بمرآ 
ه وقامت أعراسّه والولائم 
عندما تعظم المناحةٌ في الأرْ 
ض فوج السماء عرس قائم 
أمةّ وحده يعد أبو اتر 


كي» هو التبِرٌ والملوك دراهم 
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رجل حوله تجمّع تارب 
خ كما ألف الجمانَ الناظم 
إيه عبدالعزيز جل عزاء 
َ ببنيك المطيبين الأكارم 
منكَ هذي الغصون والثّمرِ الدا 
ني وخلواؤه وطهر البراعم 
عرشّك العرش يا سعوذ فبادر 
واملاً الشّرقَ سؤددًا ومكارم 
إنّما يخلف الكبير كبيرٌ 
0 
إن ملحمة وعيد الرياض» أثر أدبي خالد» 
وفتح كبير في اليه ستتحدث عنه الأجيال 
القادمة بفخر. لقد نظم الشاعر هذه الملحمة 
وكأتها قصيدة واحدة على وزن واحدء استطاع 
فيها أن يلقي أبلغ درس على الشعراء الذين 
يظنون أن الشعر العربي لا ينّسع للملاحم. 
قال سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز في 
ملحمة (عيد الرياض): (هذه الملحمة خالدة 
مدى الدهر» ويكفي المؤلف أنه ارتفع بها إلى 
مصاف أعظم مؤلفي الملاحم). 
وقال سعيد عقل: «في يقيني أن جزيرة 
العرب ستعحدث بعد مئة عام بأحداث ثلاثة: 
تأسيس المملكة على يد عبدالعزيز» واكتشاف 
منابع البترول» وملحمة عيد الرياض). 
وقال مارون عبود: «قال أحد أئمة العلماء: 
مَنْ يشأ أن يؤلّف في النحو بعد سيبويه فليستح. 
أجل فليستح أولكك الذين سيؤلفون الملاحم بعد 
بولس سلامة). 
الملحمة السعودية للدكتور خاطر 
طبعت هذه الملحمة الشعرية في كتاب يقع 
في اثنتين وثلاثين وأربعمعة صفحة تحت عنوان: 
الملحمة السعودية بطولات وأمجاد العبقري 
لتقو رلله املك عببدالعزبز طيّب الله ثراه» من 
شعر الدكتور محمد محمود خاطر. 
يقول الدكتور خاطر: «لقد اخدرت تاريخ 
الملك عبدالعزيز لأنَّه ‏ رحمه الله استعمل في 
كفاحه الطويل أسلحة كثيرة منها: الصّفح 
والغفران» والتواضع ونكران الذّات؛ والكرم على 
الخصوم قبل الأصدقاء؛ والشجاعة في اللّ 


سيرة الملمة غبدالعزيز 
كي 
وتحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرة....). 
ويقول: «لقد امتاز املك عبدالعزيز بصفات 
كثيرة لم تتكامل عند زعيم غيره؛ ويضيق لقا 
هنا عن حصرها وسيراها القارئُ واضحة جلي 
من خلال أحداث الملحمة). 
© القد نظ الد كور محمد تجرد شاطر 
الالو نويه و المت ان بج الكامل بحر 
الحماسة المفضّل» وقافيتها واحدة هي النون 
الحرف الأول من نجد. وتبدأ الملحمة من تاريخ 
ميلاد املك عبدالعزيز في ليلة التاسع عشر من 
ذي الحجة سنة 1293ه/1876م, وتنتهي يوم 
السادس من صفر سنة 1353ه/1934م: حيث 
وقعت معاهدة الطّائف بين الملك عبدالعزيز 
والإمام يحبى إمام اليعن. 
وترجع أهمية الملحمة إلى حاجة الشباب 
السعودي ‏ في الوقت الحاضر ‏ إلى معرفة تاريخ 
بلادهم؛ وتاريخ حياة الرجل الذي قضى حياته 


كلها في كفاح من أجل توحيد بلاده وذلك 
بأسلوب سهل. وتتقسم الملحمة قسمين: كل 
قسم يتكون من ستة فصول: 

القسم الأول: 

1- هجرة بني سعود إلى بني مرّة والعجمان 
والبحرين وقطر والكويت. 

2 الانطلاق من واحة يسرين إلى الرياض 
وتفصيل أحداث ذلك الفتح العو 

3- التعريف بالأبطال الستين الذين اشتركوا 
في فتح الرياض. 


4- تفصيل أحداث فمح نجد من الجنوب 
والشّمال والانتصارات على الأتراك. 

5 تفضيل الأحداث التي مسبلقت نهاية 
عبدالعزيز بن مقعب آل رشيد؛ ثم سير الأخداث 
بعد وفاته. 

6ه تفصيل الطّريقة التي استطاع بها الأتراك 
دخول الأحساء والقطيف ثم تفصيل أحداث 
فئح الأحساء والقطيف وطرد الأتراك من البلاد. 

القَسم الثاني: 


1- حياد عبدالعزيز في الحرب العالمية الأولق» 
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سيرك |أملم غبدالعزيز 0 


ف شعر أ 
وام 
وموقعتا جراب وكنزان» وتفصيل الأحداث مع 
آل عائض حتى نهاية إمارتهم. 

2 تفصيل كيفية وصول آل رشيد إلى حكم 
حائل؛ والتوسّع الرشيدي إلى أن سقطت الرياض 
في أيديهم» ثم زحف الجيش السعودي إلى حائل 
وفتحها ونهاية آل رشيد. 

3- تفصيل موجز للصّراع مع الأتراك قبل 
الكارثة وبعدها ثم مع الشريف حسين إلى أن فتح 
الحجاز ونهاية البيت الهاشمي 

4 تفصيل أحداث الفتنة في نجد في مطير 
وعتيبة والعجمان. 

5 حماية الأدارسة وأحداث تمرّدهم ونهاية 
إمارتهم والقضاء على فتنة ابن رفادة في الشمال. 

6 توحيد أجزاء المملكة ونظام ولاية العهد 
والأحدات التي وقسعت مع الإمام يحبى 
حميدالدين حتى تم الصّلح بين الأحوين. 

وتقع هذه الملحمة في ستة آلاف بيت. 
وهاكم تماذج من أبياتها: 

في نظم شغري في وفاء ياي 

أشدو بملحمة الإمام الباني 
صقر الجزيرة من بنى أمجادها 
متفانيًا في أطهر الأرطان 
عبدالعزيز منارنا م دوحة 
الأصل منها ثابت الأركان 
وفروعها نحو السّماء تألقتً 
باد تُسعدٌ موطنّ الإيمان 
أعظم بها أكرم بها في شعبها 
الم يختلف في حبها قلبان 
أبناؤها الغرٌالكرامُ بنوا نا 
مجدًا بدا متألّق اللمعان 
حملوا الأمانة بالتواضع بيننا 0 
وتفردوا بالعدل والإحسان 
الله أكبر والقلوب تُحيهم 
وبعدلهم قد كبر الرّمان 
ويقول الدكتور خاطر في يوم دخول 
عبد العزيز وحائل) في صقدر سئة 
140ه/1931م: 
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ليوم الوطني اليوم الوطنى اليوم الوطتي اليو 
دخل المدينةً بين إخوة دربه 
عبدالعزيز برفقة الإخوان 
وسعى الغضتفرٌ في شوارع «حائل» 
متأملا بالشكر والعرفان 
سار الهمام كعابد ٠‏ متبل 
لا سير منتصر بغير جنان 
ُلقي السلام على الجميع كأنّهم 
من أهله بتلطف وحنان 
وكأنه بين الرياض وأهلها 
يسعى بقلب مُؤْمن نشوان 
نظر الهُمامُ لدورها متعجيًا 
ومفكرًا في نعمة الرحمن 
واستذكر اليمو نْ أيامًا مضت 
بين الأسى في سالف الأزمان 
أيام أنْ راحُوا وراحت قَبّْلِهم 
آمالهم في ظلمة النسيان 
فتبسّم الميمون وهو بقلبه 
في غمرة التفكير رفي كثمان 
وتحت عنوان: اعبدالعريز لم يبدأ أحدا بش ول 
الكون يشهد والصرا اع الداني 
والصدق والتاريخ والثقلان 
وفم البسيطة والحياةٌ وما بها 
والحرب والأمجاذ والقمران 
عبادالعزيز ومن تأزَّر مثلة 
بعاءة الأمجاد والإحسان 
لم ييتدئ أحدا بشرٌ ربل ونا ' 
لبس الِْسُورٌ قلادة الطغيان 
قد عاش مقدامًا ولكن قلبه 1 
مج القتال ولا بالفقران 
عادى كنيرًا فاتكمًا 2 
زرعَ الصا فوق الرّبا بحنانٍ 
وقد امتطى الأخطارٌ في ها العلا 
والقلب يقت منظر العددُوان 
القلب يمقت صادقًا سفك الدما 
والعين ترقض ريه مهان 
كم هب للحرب الضّروس وقلبّه 
في الذ كر يسع في ضيا القرا آن 
ولسانُ حال لمث همس قائلاً, 
ما لي بما صنع العصاةٌ يدان 


ليوع الوطني اليوم 


الوطتي اليوم الرطني 


وفي صفات الملك عبدالعزيز يقول: 
عبدالعريز ومن ؛تأجّج مله 
بالحبا فياضًا يكل حنان؟ 
عبدالعزيز ومن توشّح مله 
بالعدل مقدامًا وبالإحسان؟ 
عبد العزيز ومن تأر مله 
بالقسط يحكم بل وبالميزان؟ 
عبدالعزيز ومن تسربل مثله : 
بتقى الكريم العبقري الحاني؟ 
عبدالغزير ومن تواضع مثله . ١|‏ 
خفض الجناح غضتنفر الميدان؟ 
ضرب الغرورٌ بسيفه في قو 
فغدا قنيلاً هامد الثمان 


ويقول عن الشعب السعودي: 
شعب سعودي فريد بالوق. 

الل والأخلاق ند زمان 
شعب سعودي يطيرٌ إلى السّها 

كالباز عانق ساحة الطيران 
شعب سعودي ربيب امجد قلا 1 

عشق الأخوة في ربا الإيمان 
وسعى السعود به إلى متن العلا 

فة فقضى السعود على ذجى الديران 

الشُعبُ يتبع تبع خطوة في عزة : 


زرا بلي والإحسان 
وَالسَعلُ يسعى خلفة متوشحًا 
بالحب بين مرابض الفُرسان 
حتى بدافرق البسيطة شعيه | 700 
متفرردًا بخلائق الإنسان 
عبدالعزير أرادها عرب 
وسعوذها للمجد . أعظم بان 
فبدت على وجه اليا بالضيا 
والحب والإشراق واللمعان 
عربةٌ بين الشقيقات 0 
وبنو الجزيرة علفّ 5 رفع الوا 
بالحقّ خقَاقًا بكلٌ مكان 


د. حسن ظاظا 


5 5 4 شسَ[ّ 

«إيرقين ا على 
دان اسمه الروسي العريق - ومن أغنى 
1 العالم» لم يعد يدري كم مز ن (المليارات) حجم 
ثروته . وهو يهردي: ومن حد أن يكرن عللك 01 
لله وأمام أنهي لأن الله يعلم ما توسوس به نفس 
وهو أقرب إليه من حبل الوريد؛ والإنسان يأسره 
الإحسان, وينفره الطغيان. وهنا تصل إلى مربط 
الفرس كما يقسولون. فالرجل المذكور لا يعيش في 
إسرائيل ‏ لسوء حظ جابي الضرائب في ! إسرائيل! - 
ولكن ن أريحيته تجود يعض الفعات عا لى أوائك 
الضهاينة المفاليك. ولأن ل لغرام بالدعاية والإعلان وياء 
يَصَلَيبٍ الأعنباء» إلا من عصم الله؛ فإن هذا الرجل 
(تبرع) بشراء يتين في (رأس العمود) في شرق مدينة 
القدس لتكون هذه الصفقة شفيعا له - لا في يوم 
القيامة: لأنه غير متأككد من ذلك اليوم - ولكن 
لإسكات كلاب الصهيوئية الجائعة عن إزعاجه 
بمطالبها. فإذا قلنا له: : إن في هذه الصفقة إزعاجًا أكيد] 
للعرب» فرك يديه سرور والبساطًا وتسال: وما علي 
من العرب؟ ليذهبوا إلى الشبطان! فإن قيل له: إنهم 
أقارب بقية العرب المنتسجين للبترول! قفز من نوق 
كرسيّه الوثير وهو يقول: آه! الآنفهمت| وفهمت 
أيضنًا تردد نان - ياهو في التحمّس لهذه الصفقة» وقد 
ظننت أنه سيرحب بها؛ ويشجعم حتى أشتري 
لأولنك التعساء المنطقة الفاصلة بين جبل أبو غنيم 
ومنطقة رأس العمود؛ وجَعْل ذلك كله مشروعا عاليًا 
استثماريًا ععرائيا يسمى ‏ مشلاً.. يعني - مستوطنة 
موسكوفيتش! 


الصهيوني في فلسطين. 


وربما كانت ملاحظة رئيس الوزراء الصهيوتي أن 
هدف التوسع الاستيطاني سببه زياذة عدد السكان مع 


الزمن في إسرائيل! لكن ‏ على خحد علمي أن 


الإيمان اليهودي 
غير الصهيونية ! 


مجموع سكان إسرائيل يدور حول أربعة ملايين 
ربعهم عرب من المسلمين والنصارى. أي إن عدد 
اليهود «القيمين في إسرائيل لا يزيد على ثلاثة ملايين 
إلا قليلً, على حين يعيش في العالم ‏ خارج إسرائيل 
- اكت من عشرة ملايين من اليهود. وكان الرعيم 
الصهيوني «دافيد بن غوريون) يرفض دائمًا عمل 
دستور للدولة الصهيونية التي أنشاهاء ويقول؛ لابد 
أن يتجمع فيها ما يمكن أن يحتل أغلبية عددية من 
اليهود حتى تُخرج دستوراً تصوت عليه الأغلبية! 
وهو كلام لم يتحقق حتى الآن! لماذا؟ ساب ذلك 
كثيرة» لعل أهمها أن الإنسان إذا وجد الرزق والأمن 
والكرامة في مكان ما فإنه لن يرحل عنه. ثم إن 
«اللاسامية) أصبحت الآن تحاصر الصهيونية في 7 
دارها - في فلسطين - لماضيها الإجرامي مع العر 
وحاضرها أيضًا. كذلك يرى المواطن الأسرائيلي 
أبناء جلدته» وقد جاؤوا للسياحة؛ فيتحسر على 
0 لأنه يشعر أن مسعوى معيشته أدنق من الخدم 
عندهم» وقبا لى هذا كله تعبير وجه اليهودي من 
خارج (الوطن ن الصهيوني): : الأمن ن؛ الرضاء لي 
الأفضل؛ يمك كبر بن جتحيم البغضاء عنذه! 0 
الصهيوني في فلسطِين نوعان “الأول مشي يله 
أن يأكل لحم أخيه ‏ الفلسطيني - ميتا ومشويا بالنار 
أو بضرب السياطه أو ملقى للكلاب بعد أن يكون 
قد مات جوعا وقهرا ومرضًا وحرمانًا في السجوا 
المسيموية أوقيل حول تن د يناهق للحم الذرية 
كلها إلى سجن رهيب» ال من الماء والغذاء 
والكساء والاتصال بالعالم الخارجي. 
اله 

دولك المتارسات اللوحفية تحت لعن 
الفاحصة» البريكة من اللاسامية» 3 كرافية البهود أ 
أو نيلهم بأي 


المندوعون في 


التعصب ضدَهم 0 ن محاربتهم 


أذى - تبدو تلك الممارسات أشبه بالنازية الهتارية منها 


بالروح اليهودية الطيبة المتتحررة الذكية. وأفكر الآن 
بأولنك العباقرة اليهود الذيين غرتهم دماثة الصهيوني 
في بداياته فقربوه وأحبوه. تبرع لهم المستشرق 
اليهودي النمساوي «إجناتس جولدسيهر تمكشبته 
الكاملة بعد موته وهي مكتبة حافلة بأندر الكتب 
العربية والإسلامية؛ وكان قد قرأ معظمهاء وملا 
هوامشها حواشى دقيقة, وتشكلت لجنة في الجامعة 
العبرية بالقدس لجمع ما يصاح للنشر من تلك 
التعليقات. كما تبرع طبيب الامراض النئفسية 
سيغموتد فرويد بمكتبته لهذه الجامعة أيضاء وكذلك 
المستشرق «فايل) الذ لذي كان عانًا متبحر في النخو 
العربي» وهو أول من 5 ر كتاب «الإنصاف في مسائل 
الخلاف») بين نحاة ال ة والكوفة؛ وكان متبحرا في 
اللغتين التركية والفارسية وآدابهماء وهاجر إلى 
فلسطين ‏ من هولندة ‏ فعينوه أستاذا للغات الشرقية 
الإسلامية في الجامعة العبرية ومديرا للقسم الشرقي في 
المكتبة العامة للجامعة. 

كان أ ولنك المخدوعون في الصهيونية - وكثير من 
نظرائهم - يعتقدون أن الصهيوز ني رسول تقدم وسلام 
وازدهار وحرية لمنطقة الشرق الأرسط كلهاء ولو قاموا 

البوم من قبورهم لانضموا إلى أطفال الفلسطيتير نافي 
رجم الصهاينة بالحجارة. والدليل الواضح الآن هو أن 
قطاعا كَبيرا من (ا! لمواطنين) اليهود ينظمون المسيرات 
والاجتماعات؛ وينشرون البيانات والاحتجاجات على 
المعاملة الظالمة الوحشية التي ترتكبها الحكومة 
الصهيونية كل يوم.في حق السكان العرب مسلمين 
ونصارى. كينت هذه الظاعره رليدة ايوم فقد بنأها 
الأستاذ الدكعور إسرائيل شاحاك منذ أكثر من ثلاثين 
عامًا مضت) وضدر له كتاب يحتوي على مجموع 
قضايا الاغتصاب الصهيؤني لأملاك العرب في القدس 
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وبقية فلسطين» ونشره في باريس باللغة 
الفرنسية؛ وطبع الناشر ‏ وهو يهودي 
فرنسي - على غلاف الكتاب عبارة 
«مؤلف هذا الكتاب مرشح للاغعيال 
بأيدي الصهاينة). وبعد قليل من صدور 
الكتاب لم يعرض شاحاك للاغتيال» بل 
تعرضت المطبعة للنسف بالديناميت» 
وكان صاحبها قد أمّن عليها في شركة 
تأمين «صهيوتية). أما إسرائيل شاحاك فقد لقيته بعد 
سنين في باريس؛ وأخبرني أنه كون جمعية من احامين 
للدفاع عن حقوق الواطن العربي أمام المحاكم 
الإسرائيلية انا لأنه زأئى أن حقوق العرب تضيع 
أ أوعجر ماي أو ون من ظلم النضاء لهودي». 
من الذي يصلح رمزا للسلوك اليهودي؟ 

وآ أشعرأن سؤلاً بطح نفس علي ولاأكد 
أجد لك جوانا هر ما علاقة الفكر الديني اليهودي 
بالوحشية الصهيونية؟ وإذا كانت طبيعة في الدين 
اليهودي فلماذا ثار عليها الكشير من اليهود؟ وأي 
الرجلين يصلح رمرًا للسلوك اليهودي: أيوب نبي 
الصابرين؟ أم شمشون رمز العنف والقوة والجبروت؟ 
المسيح عنيسى بن مريم الذي يشل الرخمة والعدل 
والتسليم بقضاء الله؟ م امخارب اليهودي (بركوكبا» 
الذي خارب حتى قل أمام الجيش الروماني الذي 
أرسله إبلابوس عدريان إمبراطور الرومان؛ فدمّر 
أورشليم؛ وسواها بالأرضء وطرد اليهود من فلسطين 
كلها فبقوا مشتتين في الارض حتى عام 8م إذ 
قامت لهم هذه الدولة الصهيونية الجديدة؟ 

كان برك وكبا القديم هذا قد اشتهر بمغامراته في 
القغال؛ ولا إلى قلعة «بيتا) في جنوب القدس؛ 
فحاصره الجيشٍالروماني هو وأعوانه الذين كانوا يرون 
فيه المسيح امخلص المنتظرء إلى أن تم القضاء عليهم 
نيف وزعم بعض هواة البطولات العنيفة ‏ وما 
أكثرهم بين اليهود - أنهم (انتحروا) جميعا قبل أن 
يقتحم الرومان القلعةق» وقال آخرون إن القلعة كانت 
تقاوم الرومان حتى فتحها جنود القيصر هدريان» 
وأجهزوا على كل من بقي فيها من اليهود. وما إن 
سمع بذلك الذين كانوا يرون في هذا الزعيم امخارب 
المسيح الخلص المنتظر عادوا فكفروا به» لدرجة أن 
أكثر كب التاريخ التي بين أيدي التلاميذ في إسرائيل 
تخلو من ذكر برك وكبا أو ثمر عليه بسرعة واختصان 
لأنه لم ييتتصر! 

لكن «شمشون) أيضًا لم ينتصر! فلماذا بقي رمرًا 
للبطولة اليهودية الخيفة إلى الآن؟ مع أن عددا كبيرا 
من اليهود الذين رَوّوا أخبار بني | إسرائيل الأول عندما 
كتبوا أخبار أبطال بتي إسرائيل في عصر القضاة: وهو 
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نبي الصابر 


من الذي يصلح رمز للسلوك اليهودي : أيوب 
ين : آم فمشون رمز الجبروت ؟ 
عيسى بن مريم رمز الرحمة والعدل , أم ترك وكبط 9 الأمة بتدرماهر من شهداء لغرام/. 


رمز الوحسية ؟ 


عصر قديم جد يأتي مباشرة بعد سيرة موسى وفتاه 
وخليفته ايوسع بن نون) عليهما السلام؛ وفي حقية 
طويلة من تاريخهم؛ تبدأ في القرن الثاني عشر قبل 
ميلاد المسيح» وتستمر قرابة قنرتين من الزمان؛ عندما 
تأسست مملكة اليهود وجلس على عرشها «شاؤول) 
ثم خلفه «داود) عليه السلام؛ بعد موته متشحرًاً! 
كانت حقبة عصيبة» كلها حروب من الكنعانيين 
(الفلسطينيين القسدماء). وييد و أن بني إسرائيل» 
والكنعانيين الفلسطينيين» وكذلك المؤابيون 
والإدوميون ذ شرق الأردن» كانوا يتكلمون لغة 
واحدة» ثما عليهم التسلل» كل فريق في حوزة 
الآخر. ومنذ أول تسلل إلى فلسطين من الجسانب 
الإسرائيلي» تزل الججواسيس في بيت دار للدعارة 
خارج قلب مديئة أريحاء واتفقوا مع ارحاب)- 
إختدى شاء أرييجا - على تسهيل مهمة الغزاة في 
تحال عم الاي ماري ل ينها مطل ؟ 
إسرائيل المدينة. وأقاموا في البيت أيامًا لا يشعر أحد 
بأنهم (أجانب)؛ ذلك أن مجموعة اللغات السامية 
الشمالية الغربية: الكنعانية والعبرية والفينيقية والمؤابية 
والإدومية لم تكن قد انفصلت بعضها عن بعض إلا 
بالطقوس الدينية: التوحيد الموسوي والشرك الكنعاني 
والمؤابي والفسينيقي والإدومي؛ ثم تسلسل أنساب 
لقسبائلء والطابع الغالب على الحضارة: حربية) أو 
رعوية أو زراعية: أو بدوية ممحركة في تلك 
الضحراوات. 
ولا كان شمشون «منذورا» لخدمة الرب رب 
إسرائيل ‏ وكان ‏ مع ذلك - هابا محا للساء جنا 
فقد نشأت في سيرته (عقدة) هي التي ساقمه إلى 
الوقوع في أيدي الأعداء - الفلمسطينيين ‏ لوقوعه في 
حب فلسطيئية فاتنة هي «دليلة) .ولا أريد أن أستبق 
الحوادث بل أبدأ من البداية. 

تال الراوي: (وهذاالراوي هو «العهد القدع) 
اليهودي» في سفر المّضاة. وقد سبق لي مرارا أن 
أشرت في مقالات عدة بمجلة الفيصل إلى أن القضاة 
هناء هم في الغالب زعماء حرب ضد جيران بني 
إسرائيل» لا قانون لهم؛ ولاافكرة واضحة عن شريعة 
أو عدلء وقد ألحق الرواة اليهود شمشون بالقضاة 


على مضض لأنه عشق امرأة فلسطينية 
ولأنه أسلمها قياده حتى م تمكن الفلسطينيون 
من أسره وسجنه في غزة حنى هلك هناك. 
فى لسع لبور د لراك شهارا 


قال الراوي في سفر القضاة الفصل 
الثالث عنشرء في أوله: «وععاد بنو إسرائيل 
فعملوا الشرفي عيني الرب؛ فأسلمهم 
ارب إلى بش الفلسطيين أرحين مناه وكا جل 
5 أهل اصرغة) من قبسيلة ادان) الإسرائيلية اسمه 
منوح. . وكانت امرأنه عاقراء لم تلد» ففجلى لها ملك 
الرب وقال لها أنت عاقرء لم تلدي» ولكنك 
ست حملين وتلدين ابنا وآلجسمل 1 4). ولاحظ 
المحدثون من دارسي الأساطير اليهودية أن الذوق 
القصصي عندهم يجعل ولادة البطل محفوفة'ذائمًا 
بأخطار وأهوال ومسخاوف . فإذا كان موسى علية 
السلام نجا من الذبح؛ ومن الغرق بمجرد ولادته» 
والمسبح عيسى بن مرم عليه السلام ولد في مذبحة 
للأطفال» وبإرادة الله من غير أب ونجا من الذبح 
على يد هيرودس» جتاكم أورثليم الأردتي من قبل 
الإمبراطور الروماني؛ وإبراهيم عليه السلام نجا من 
النار. رد ا لاحن العا 
المقرَينَه إلا أن الرواة اليهود أطنبوا فيها 
ل 0 
الحامل» فيقول: «والآن احترسي! ولأ تشربي خمرا 
ولا مُسكراء ولا تأكلي طعامًا نجساء لأنك ستحملين 
وتلدين ولذاء ولا يعون رأسه الموسى: لأن الصبي 
بكرن عدر ل سن بان لسو ريا راك في 
إسرائيل فن أيدي الفلسطينيين. فجاءت المرأة 
وكلمت زوجها وقالت له: جاءني رمسول من الله 
0 ومنظره رهيب جداء وأنا لم 
أسأله من أين هو. ولم يخبرني هو باسمه. وقال لي: 
إنك ستحملين وتلدين اينا. والآن لاتشربي خمراً 
ولا مسكراء ولا تأكلي طعامًا تجسّاء لأن الصبي 
سيكون منذورا لله من بطن أمه إلى يوم وفاته! فتوسل 
منوّح إلى الرب قائلا: أتوسل | إليك؛ يارب! أن يعود 
رجل الله الذي أرسلته رليناء فيعلمنا مانصنع بالصبي 
المولود! فاستجاب الله دعاء منوح» وأتى ملك الله 
إلى المرأة وهي في الصحراء ولم يكن زوجها معهاء 
فانطلقت المرأة تجري» وأخبرث زوجها قائلة له: قد 
تلَى لي الرجل الذي كان قد جاءني في ذاك اليوم! 
فقام منوَح مسرعًا في إثر زوجته» وأقبلٍ على الرجل 
وقال له: : أنت الرجل الذي تكلم مع امرأة؟ فقال: أنا 
هو! 0 والآذه إذا فق تولك فكيف 
يجب التصرف في أمر الصبي؟ وما العمل الواجب 


له؟) (سفر القضاة 13 :12-4) ثم يكرر هذا الرجل 
العجيب ما أوصى به امرأة» ثم دععاه زوجها إلى 
ذبيجة يكرمه بهاء فرفض وأمره أن يحرق الذبيحة 
قربانًا (صعيدةٌ) لله «لأن منوّح لم يكن يعلم أنه من 
ملائكة الرب) وقال له منوح: ما اسمك؟ حتى إذا تم 
قولك أكرمناك! قال له لاله اليا لم سؤالك عن 
اسمى؛ وهو اسم عجيب! تان اي ااه 
والتتقدمة (وهي شيء من الدقيق أو الخبز مع بعض 
الدسم يُقدمونه لله مع الصعيدة) وأصعدهما للرب 
على الصخرة (المذبح)» فعمل الملاك عملاً عجيبًاء 
ومنْوح وزوجته ينظران؛ إذ عند ارتفاع اللهب عن 
المذبح إلى السماء» صعد ملاك الرب عن المذبح نحو 
السماء في لهت النارحتى اعيقن وما عاد يتتجلى 
لهما. وقال مسح لامرأنه: إننا سنموت لأننا رأيا الله 
عيانًا ( وهي عقيدة عندهم أن من رأى الله ععيانًا 
صعق) فقالت الرأة لزوجها: "لو كان الرب بريدنا أن 
وت ما قبل من أيدينا محرقة ولا تقامة؛ وما كان 
ليرينا هذاً كله ويسمعنا مغله الآن! وولدت 3 . 
وسمته شمشون (وهو اسم مشتق من كلمة (شمث 
الكنعانية العبرية التي تعني الشمس بالعربية). _ 
كان ذلك لأن منوح وزوجعه كانا يربطان إلههما 
بشروق الفس» ويقدسانها لأنهما يتجهان إليها في 
صلاتهما طبقًا للشريعة الموسوية؟ أم 00 
كانت من رموز القوة عند القدماء المصريين (رع) إله 
الشمسء والعرب (عبد شمس)؛ والفرس (كان 
كسرى يشبه بالشمس)»؛ وكذلك الشرق الاقصى 
كاليابان (بلاد الشمس المشرقة)؛ والأرتيك (في 
أمريكا الجنوبية قديما)» وما لا يحصى من الأم في 
جميع البلاذ الحارة والباردة. 
الببطش البهودي من القديم إلى الحديث 

ورب مسائل من قرا ثي الكرام يستعجاني بإيضاح 
0 دليلة. وييدو لي أنها 
ترتبظ بالمادة الاشتقاقية الفلائية (د ل ل) التي تدل في 
الكنعانية والعسرية على الفقر» وهو معنى قريب من 
الل في العرية» ومنه جاء «الذلول) وهي دابة 
الركوب المطيعة) وتكون دليلة في الأسماءٍ 
الفلسطينية الكنعانية القديمة بمعنى التي أذلها الغرام 
وأخضعها البطل اشمشونا لإرادته في الظاهر فقط 
- ثم أوقعت به وأسلمته إلى قوبها 
الفلسطينييين في غزة» فأسرزة وأعيوا 
عينيه . وهدّه هي الملاحظة الوحيدة التي 
'وردت 5 التلمود البابلي (باب «سوتا» 
أي المرأة المنهمة في عفتها)؛ إذ يقول 
أحد شيوخ خ التلمود: إن شمشون عوقب 
ا 1 


غريبة. ولو كان هذا التلمودي حا لسألناه: مابال 
زبائن الغوانى في آفاق العالم أجمع الآن لا يصابون 
5 : إن عمى الأبصار هينه أما عمى 
لبصائر (القلوب التي في الصدور) فأمر آخرا 
وأعود إلى سيرة شمشون أعظم الرموز 
الأسطورية والمثل العليا التي يحتذيها قادة الصهيونية 
مبذ عهد شمشون إلى قوة البطش التي نزلت بكل 
ثقلها على اليهود من الإمبراطور البابلي بيختنصرة 
واليوناز ني أنطيوخوس إييفانس ملك أنطاكية بسورية 
ثم تيتوس وفسباسيان وهدريان من أباطرة الرومان» ثم 
محاكم التفشيش النصرانيية الكاثوليكية في أوربا 
التي اواو نع حاتت السام ارد في 
القرون الأخيرة: ثم اللاسامية الهتلرية التي ظلت 
تظارد اليهود وتقتلهم ثات الآلاف طوال حكم هتار 
في أانياثم في أوريا كلهاء وبعد هزيجته طن الناس أن 
اللاسامية قد انتهت إلى الأبد» فإذا بها تعود من 
جديد في أوربا , لوكين فا برل لا 
الجديدة» وهي دعوة إلى معاداة الجا عنما 0 
اليهود فقط. .| إذ تال بأذاها المسلمين والهنود 
والأفارقة السود وغيرهم من الأنم وكأن قوة البطش 
تحر عون إلى العالم في صورة مصقولة» 
ونسخة محسّة تغذيها الغطرسة الصهيونية في 
فلسطين؛ حيث يظن كل متعصب صهيوني أنه 
خليفة شمشون في الأرض وفي ترويع الآمنين» ولن 
يكون مصير هؤلاء بأحسن من مصير شمشون الذي 
يبدو من سيرته أنها أسطورة؛ كما سنرى» وأسطورة 
مسروقنة من أسطورة باباية قديمة؛ أسطورة 
اجلجامش) صاحب القوة والبطولة الذي ظل ينتقل 
من مغامرة إلى مغامرة» ويقاتل السباع والوحوش 
والجن؛ ثم خدعته اعشتروت» إلهة الحب والجمال 
والإغراء البابلية؛ فشبعها فألقته في قاع حفرة من 
الجحيم. . وهذا موضوع للمقارنة لمن شاء أن يؤلف 
كتايا أو يعد بحفا عن فكرة البطولة وتطورها. وأعتذر 
من هذا الاستطراد المنبوذ (منهجيًا) ولكنه كثيرا ما 
يفرض نفنسه ثم للوضوح؛ وقدحا لشهية الببحث 
والاستقصاء. 
اريخ ستمد هن مسامرات خبالية! 
ونعود إلى اسطورة شمشون في العهد القديم 


والتجويع! 


الإيمان اليهودي 


وج و 2275| غبر أ لصطيونية ! 


شقراً: «وكبر الصبي» وباركه الرب» وأعذ روح 
الرب يحركه في مَحَلَه «دان) (شمال فلسطين) بين 
صرغة واشتاؤول) (القضاة 24:13 25). 

ثم يمضي راوية السيرة إلى قصة وقوعه في حب 
«دليلة) فيقول: : #ونزل شمشون إلى تمنة» فرأى في 
قمئة امرأة من بنات فلسطين؛ فصعد وأخبر أبأة وأمه 
قائلاً: عاد لاعت 
فاخطباها لي زوجة!! فقال له أبوه وأمه: لبس في 
بنات إخحوتك من شعبنا كله امرأة» حتى تذهب 
وتأخذ امرأة من الفلسطينيين القلف أي الذين لا 
ره كناية عن غ غير اليهود أو 
الكفار)! فقال شمشون لأبيه: بل تخطبها ليء لأنها 
راقت في عيني. ل يل لرزواء لقعلا تعر 
الرب؛ وأنه كان يقدر أمرا على الفلسطينيين. وكان 
الفلسطينيون في ذلك الزمان مع سلطين على 
إسرائيل!!) 00 4-1). 

ونقف هنا دهشين» فإن هذه الحوادث جاءتث 
بعد فتوحات ١يوشع‏ بن نون)» وبعد أن هزم جميع 
أمراء فلسطين في شمالها وجنويها؛ وعددهم واحد 
وثلاثون (مذكورون بأسمائهم وإماراتهم ووقائعهم 
ا ا 
إسرائيل بحدود هذا التقسيم؛ وما فيه من المدن 
والبلدان!!) وبعد حروب ضد الفلسطينيين - وكلها 
حروب منقصرة مظفرة ‏ شنها بعد يوشع بن نون أحد 
عشر من أولقك القضاة قبل شمشون ينعا 
1 قبل الميلاد إلى 1111قبل الميلاد؛ أي على 
كدي تعاض نر ررب شد لاد طمن إذ 
كنان بض الأمراد والفلمناة من بتي سرافل 
متعاصرينة وكل يحارب في جبهة قتال. وأواك 
الفلسطينيون مازالوا إلى يومنا هذا يقساومون 
إسرائيل!! 

-2 الذي وصفه العهد القديم بأنه 
مقدس بأمر الى كان آخر أولفك القضاة) ولم يأت 
بعده إلا «صمويا ل) الذي يصفه اليهود بأنه آخر 
القضاة وأول الأنبياء» ومؤسس مملكة شاؤول» أول 
يملكة يهودية في فلسطين عام 1090ق.م! صحيح 
أن عددا من أولئك القضاة كان يحارب الفلسطينيين 

عندما كان شمشون أسيرا في غزة عند 


شمشون والقضاة الذين سبقوه كانوا إرهابيين, الفلسطينيين؛ اششهر منهم يفنتاح وإبصان 
وليسوا أصحاب شريعة. وقد جعلوا من 
الفلسطينيين هدفا للقتل والتشريد والتخريب 


وعجلون؛ واتهت السلسلة بالقاضي 
الخامس عشر وكان اسمه «عبدون) ومات 
قبيل موت شمشون في غزة. 

ولنعد إلى هذه المسامرات القصصصية» 
مادام اليهود يستمدون منها مادة لأخلام 
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البطولة الني لا تفتاً تضربهم مثل أزمات الحمى» 
فيرفضون السلام» ويقتلون ويدمرون» ثم تدور علبهم 
الدوائر ؛ لأنهم - كما وضفهم أنبياؤهم - ذرَية يابسة 
الرأس غليظة الأعناق» إلا من ,هدى الله ورجع عن 
شهوة التحكم والغطرسة في الأرض» وهم بحمد الله 
لآن الأكثرية في العالم» حتى في إسرائيل نفسها. 
ويستعمر الراوية لسيرة شمشون فيقول: «فتزل 
شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة. ولا بلغوا كروم تمنة 
د 0 
روح الرب ففسخه كما يفسخ الجدي! ولم يكن 
يده اشيء» ولم يخبر أباه وأمه بما فعل 0 
ا أحجدء لا أبوه ولا أمه ولا 
قلسطيني مسن أهل تمنة. . لكن لا نقاطع راوية 
المعجرات!) ثم نزل وقابل المرأة التي أعجبتف وبعد 
أيام: عاد ليخطبهاء وعرّج لينظر إلى جثة الأسدء فإذا 
01 
وهو يأكل منده وجاء أباه وأمه وأعطاهماء فأكلا ولم 
يخبرهما أنه من جيفة الأسد اشتار العسل! (وقد 
سألت مشخصصا زراعيًا في تريبة النحل فأجاب بأن 
هذه الحشرة تنفر من أية رائحة سيعة مهما كانت 
خحفيفة؛ ولا تنزل إلا على الأزهارء ولا تتجذب إلا 
إلى الركي من االاروائح وسل التحلة خليسها في 
جيفة غير وارد عقلاً وتجربة» | إلا أن يكون الرب صئع 
معجزة أخرى غل يذ شمشوق: 000 
ونزل أبو شمشون إلى المرأة» وأقام شمشون هناك 
وليمة على عادة الخاطبين» ولما رأه قومها أحضررا 
ثلاثين صاحبا ليكونوا عه فقال لهم شمشون: 
سأخبركم بلغز فإن عرفتم حلّه في سبعة أيام أعطيتكم 
ثلاثين قميضا قميصًا وثلاثين كساءً من الثياب. وإن لم 
تقدروا على حله أمطيتمرز ثلاثين قميص وثلاثين 
كساءً من الثياب. فقالوا له: أَلّى لغرّك لنسمعه. فقال 
لهم: خرج من الآكل أكل؛ ومن الكاسر حلاوة. قلم 
يقدروا على الل في ثلاثة أيام. فلما كان اليوم 
الستابع قالوا لامرأة شمشون: خادعي ,زوجك حتى 
يحل لنا اللغزء وإلا أحرقناك وبيت أبيك بالنارا هل 
دعوتمونا لتسلبونا؟ فبكت امرأة شمشون بين يديه 
وقالت له: : أنت تكرهني ولا تحبني؛ إذ ألقيت على 
أبناء قومي لغزا ولم تطلعني عليه! ققال لها: إِنَى لم 
أطلع عليه أبي وأمي» » فلماذا أطلعك عليه؟ فظلت 
تبكي عنده سبعة أيام الوليمة» إلى أن 
كان الوم السابع فأطلعها عليه لأنها 
كانث قد ضايقته. فأطلعت بتي قومها 
على الحل. ففي اليوم السابعة قبل 
غَروتٍ الشمسقنال رجال المديية: أي 
شيء أحلى من العسل» وأي شيء أشد 
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شرا من الأسد؟ فقال لهم: ل لكم جره على 
عجلتي (مَئْنُ ضربه شمشون لكشف السرّ 
زوجهه) لم تكتشفوا أغري! وخلت عليه روج 5 
فنزل || إلى عسقلان» وقتل منهم ثلاثين رجلاً وسلب 
ثيابهم وأعطى هذه اشياب لكاشفي اللغزا واشقد 
غضبه ورجع إلى بيت أبيه. الث أمرأة شمدون 
لصاحبه الذي كان يرافقه! وبهذا ينتهي الفصل 
الرابع عشر من سفر القنضاة). وفي الفصل التالي تبرز 
عداوته للفلسطينيين: 

٠كان‏ ذلك في موسم حصاد القمح؛ فزار 
شمشون امرأته بهدية هي جدى من الماعز وقال 
لأبيها: : أدخل على امرأتي في حجرتها! ولكن أباها 
منعه من الدخول؛ وقال له: إنك أنغصتهاء فروجتها 
إرفيقك! لاملا ا ل منهاء 
فخذها يدلا منها! فقال لهم شمشون: اللي 
من الفلسطينيين حن أصبيهم يشر والطلق شمشو 
واضطاد ثلائمئة ثعلب (والظاهراً أن هذه 0 
هي من بنات آوى لا من التعالب» لأن التعالب كانت 
- ومازالت - نادرة في فلسطين)» ثم أخذ مشاعل 
وربط ذنب كل اثسين من بات أوى الواحد إلى 
الآخر» وثبّت بينهما هذه المشاعل؛ ثم أوقد المشاعل» 
وأطلقها في زرع الفلسطينيين» فاحترقت الأكداس 

من الحصاد وسائر الزرع؛ حتى الزيتون! وتساءل أهل 
فلسطين: من فعل هذا؟ فقيل: شمشون» صهر رجل 
من وتمنة) لأنه أخذ زوجته وزوّجها لصاحبه!) 
(القضاة 6-1:15). 

حم التضال. ين الفلسطينين وبي إسرائيل. 
ونلاحظ أن الاعتداء على الأرض» وتجويع السكان 
ليس جديدا على الصهيرنية؛ بل هر (سّة) ورثوها من 
بطلهم الأسطوري ث شمشون؛ منذ أكثر من ثلاثة آلاف 
عام! ا ل 
والفلسطينيين وتحصن في مغارة في الصخر. واتجه 
الفلسطينيون دربه ال لار جل ل بي 
(يهود جنوب فلسطين) وقالوا لشمشون: أما تعلم أن 
الفلسطينيين منسلطون علينا؟ فلماذا فعلت بنا ذللك؟ 
وأرادوا تسليمه للفلسطينيين» وخاصروه وقبضوا عليه 
بنية تسليمه للفلسطينيين. فأوثقه يهسود يهوذا بحبلين 
متينين. فلما وصل إلى مساكن الفلسطينيين هللوا عند 
لقائه. فحل عليه (روح الربّ) فقطع الحبلين وكأنهما 


المشرق العربي لم يعرف العنف الجارف إلا منذ 
قيام إسرانيل: واتباعها خطة العنف والقهر 
والتآمر المباشر ‏ وغير المباشر على الشعوب 


كنان مسيته النار. ونظر شمشون حوله بعند أن تخرر 
من وثاقه» فرأى فك حمار ميت فتناوله وقتل به ألف 
رجل!! ونا انتهى رمى بلحي الحمار من يده؛ ودعا 
هذا المكان «رامة لُحي) أي مرتفع فك الحمار!. وأحس 
بعد ذلك بالغطش التحديد فد الله القك ونع منه 
ماء عذب: (فشرب وارتدت إليه روحه؛ وعاش. 
ولذلك سمي هذا المكان «عين الداعي) وهي في 
لحي» إلى هذا اليوغ!) (القضاة 19:15). وعبارة 
الراوية «إلى هذا اليوما تدل بوضوح على أن هذه 
النشخره كد الم عبار قاس ريه كما أننا 
تشعر أنها اسيرة) بطولة خبالية, 2 - هي وأمثالها 2 
تجار اللينان قدي قبل الفا وأشرطة الفيديوة 
والسينماء يألاف السنين» والذي أدخله في عداد 
القضاة من بني إسرائيل هذا الراوية نفنسه - وهو غير 
ضابط ولا ثقة ‏ إذ يختم هذا الفصل بقوله: وكان 
قاضيا على ! سرائيل في أيام الفلسطينيين عنشرين سنة 
(العضاه 5 وعبارة ١افي‏ أيام الفلسطينيين» 0 
إلى أن هذا الراوية كان يكتب (بعه أيام 
الفلسطيتيين)؛ ربما في أيام الحكم الفارسي» أو 
اليوناتي؛ أر لروماني؟ والله أعلم. 
ثم انطلق شمشون إلى غزة فضادف هناك امرأة 
من لباه فدخل عليها؛ فقيل لأعل خرة إن شمشون 
هاهنا! فأحاظوا به» وكمنوا له طول الليل عند باب 
المدينة. والتزموا السكون الليلة كلهاء قائلين: عند 
در غ الفجر نقتله. فرقد شمشون إلى منتصف الليل» 
ثم قنام في وسط الليل فأخذ مصراعي باب المدينة 
يعضادتية» 0 
وصعد به إلى رأس الجبل المقابل لحبرون (الخليا 
ل 001 
اسمها وذليلة): فصضعد إليها كبراء الفلسطينيين وقالواً 
لها: خادعية وانظري من أين قوته العظيمة هذه 
وكيف نتمكن منه حنى نوثقه) وتقهره؟ ونحن ندفع 
إليك الفا ومفة قطعة فضة من كل واحند منا. فقالت 
دليلة لقسمشون : أخببرتي بأصل قوتك الهائلة: وبماذا 
نشد وثاقك حتى تهر؟ فقال لها شمشوت: إذا 
قبدوني بسبعة أوتار من عصب جديد طري فإنتي 
ل وأصير كواحد من الناس. فدفع إليها رؤساء 
الفلسطينيين سبعة أوتار رطبة لم تجف بعد. فشدته 
بها. والكمين رابض عندها في الخدع, له 
دهمك الفلسطينيون يا شمشون! فقطع الأوتار 
كما يقطع الفتيل إذا أحرقته النار, وظل مسر قوته 
خفيًا! (القضاة 10-1:16). ثم تكررت تجارب 
دليلة على شمشون: بالحبال الجديدة الغليظة» 
وامتحنته بنول النسيج المقوى في خخيوطه بالشعر 
البشرى: لكن عبثا. واستمرت في الإلجاح 


عليه حتى ضاقت نفسه وفضّل الموت على إلحباح 
دليلة! فباح لها أخيرا بسره «وقال لها : لم يعل رأسي 
وى نل لأني مندور للرب مناذ أن كنت في ين 


أمّي» فإن خلق رأسي فارقتني قوتي» وضرت كواحد 
من الناس) (القضاة 17:16). 
وفيما هو لدليلة قصت سبع خصلات 


من شعره ثم أكمل حلآق العمل بالموسى؛ وهكذا 
خانت شمشون قوته. «فقبض عليه الفلسطيسيون 
وقلعوا عينيه» وذهبوا به إلى غزة وأوثقوه بسلسلتين 
من التحاس ؛ وكان يطحن الحبوب في السجن. 
وأخذ شعر رأسه ينبت ويطول ويغزر. وذات يوم 
اجتمع رؤساء الفلسطينيين في معبدهم الوثني ليقدّموا 
ذبييحة إلى معبودهم «داجون) شكرا له على تمكينهم 

من الفبض على عدوّهم شمشون الذي خرّب 
أرضهم وأمعن في إذلا . وعندما رأى الفلسطينيون 
شمشون متبلا وهو عمى» هللوا وشمموا به 
وتظاهر موا عار كتيم في لهرهم اخ اسخبرة 
وأقاموة ين أعمدة المعيد . فقال شمشون للصبي 
الذي يسحبه: دعنى ألم ى بيدي الأعمدة التي يقوم 
عليها بيت لإله لي أرد أن أستد إليهاا وكان 
المع عاك بالرجال والنساءء وكان هناك جميع 
كبراء الفلسطينيين؛ وفوق سطح البناء قرابة ثلاثة 
آلاف من الرجال والنساء يتفرجون على شمشون 
وهو يرقص» فدعا ربه قائلاً: اللهم اذكرني؛ وقوني 
هذه المرة أيضًا يا إلهي ! لأثتقم لعيني من الفلسطيتيين 
نقمةٌ واحدة! ثم قبض على العمودين اللذين في 
لوسظ؛ القائم عليهما المعبد كله وضغط عليهما 
بيمينه وشماله صضائكا: فلعمت نفسي مع 
الفلسطينيين وانحنى بشدّة فسقط المعبد على كبراء 
الفلسطينيين وجميع الشعب المجتمعين في المعيد؛ 
فكان الموتى الذين قثلهم شمشون عند مات أكثر من 
الذين قتلهم في حياته! زالتضاة - الفصل السادمن 
عشر). ونزل إخوته وجسيع أهل بينه فحملوه ودفنوه 
بين صرغة واشتاؤول؛ في قبر أبيه منوح. 

وبوذاحيبي شيرة لتمسهرن في نم العهد 
القدم» 1 فيها دقة الترجمة؛ وحذفت ما وقع فيها 
أحيانا من تكرار أو تعاصي ل لا ييمة لها في صلب 
القصة؛ مع الإبقاء على جو السياق الأسطوري كما 
هر حرفيا. . وسيرة شمشون تلقى رواج شديداً في 
الأوساط الضهيونية, إذ تحكي عملية انتحارية أخذ 
شمشون فيه ثأره من الفلسطينيين» له ولقومه» لكن.. 
معجكزة»"ظلت:فيها ألوان الضربات فسده إلى 
الفلسطينيين بالقتل؛ والإحراق» والتجويع؛ وتبادل 
أعمال التجسسء والتخريب» وابتكار في أساليب 
القتل اجسماعي وإحراق ا محاصيل الزراعية والاغتيال 


(بسلب ثياب ثلاثين فلسطينيًا بعد قتلهم) ما يسيل له 
لعاب شارون وثئن ‏ ياهو ومن لف لقم من غلاة 
الصهسيونية؛ ناسين أن هذه القسصة من نسج الحخيال» 
والغالب أنها مستوحاة - كما ذكرنا - من سيرة البطل 
البابلي جلجامش» مع فارق أساسي هو أن جلجامش 
كان يحاول أن يحصل على النبات الذي يأكل منه 
آلهتهم فلا يمرضون ولا يموتون ولا يشيخون أبدا. وأن 
الآلهة التي قدّرت اموت على كل حي تولت إفشال 
مسشروعه وسلطت عليه بدلاً من ذايلة صاحبة 
شمشاون- عغدروت: - ربة حب والجعال والإغراء- 
التي فتلت جلجائش» وساقته إلى حافة الجحيم ثم 
قذفت به فيهاء وظل البابليون» إلى أ انطع اريسي 
وانطفأت حضارتهم؛ يحلمون بعودة جلجامش وفي 
يده غصن من الشجرة امْحرّسة لا ليفشي بها لوت 
والقتل في الناس؛ بل ليسحمي الحياة. ولم يحدث في 
مغامرات البطل البابلي قنتل إنسان» ولكنه قتل أسدا 
0 
بقرون طويلة؛ كما صارع جنا حتى غلبه» فتوسل إليه 
الجني أن يطلقه على أن يكون خادمًا له. وكانالذا 
الجني يسمى اإنكيدو) أي هل الأرض. وعفا عنه 
جلجامش على أن يساعده في طريقه نحو الشجرة 
التي كان يبحث عنها! وبعد أن قننته عششروت» 
وألقت به في الجحيم؛ ظل البابليون يهتمون بجميع 
أنواع النبات؛ لعلهم يساعدون بطلهم في العثور على 
الشجرة؛ هما أعطى دفعة إلى الدراية بالزراعة وعلم 
النبات؛ والصيدلة والطبء فبرعوا فيها وسبقوا غيرهم 

من الأم المعاصرة لهم. 

الإرهاب هن قدي الزمان 

.ومن هذه الموازنة السريعة والسطحية» نشعر بأن 
هدف شمشون كان ضد مسلك جلجامشء» وشتان 
بين محارب هدفه قتل آلاف الفلسطينيين وآخر هدفه 
إطالة أعمار الناس جميعا وحمايتهم من الموت. أما 
ماذا اخشرت الكلام إلى قرائي ا 
فلآن دزر السيرة البطولي *- حفيقية أو خياة - 


3 دن ليمي هيه الأجيال التالية اتجاهات 0 


السلوك وقواعد في التعامل. فشمشون مثلا؛ 
والقضاة الذين سبقوه ‏ وقد قلنا إنهم ليسوا بقضاة» 
ولا أصحاب شريعة؛ حتى الشريعة الموسوية ‏ كانوا 
(إرهابيين)» وجعلوا من ن الفلسطينيين هدقًا للقتل 
والشريد 0 والترويع والعدوان. وعندما 
يلوحون بالسلام على الفلسطيئيين والعرب. فعلى 
كل من يهتم بما هو إنساني في غذا العالم» أن باه 
ذلك بحذر. ففلسطين ن على أيام توب عليه السلا 
كانت أمَة مشركة؛ رافضة للتوحيد» فأمر باسعصالها 
واحتلال قومه لهاء وكان وقكذ خارجا بقومه من 


الإيمان اليهودي 


الوروك 1ك كسم غير ١‏ لصفبيونية : 


مذبحة في أرض الفراعنة؛ ثم تبين له قبل وفاته أن 
بشي إسبرائيل كانوا قد اتبغوه بعقيدة ضعيفة؛ وإيمان 
مزعزع: أعربوا بألسنتهم عنه مراراً وتكراراً مع موسى 
نفسه عندما اشتاقوا إلى اضطهاد الفراعنة لهم على 
أن يأكلوا العدس والبصل والشوم والقشاء وأا يظلوا 
سنين (أربعين سنة) يعيشون على المن والسلوى 
ويعانون من قلة ماء الشرب وفساد طعمه؛ حتى 
اختار منهم سبعين رجلا يعينونه في حكم أولك 
الناس؛ وما تم له اخشيار السبعين لم يكن فيهم رجل 
رشيد! فارتدت هذه الجموع عن توحيد مبوسى» 
وعادت إلى عبادة العجل. 
بين السلام والتعاون: أجيال وأجيال! 

كان عنهد بتي إسترائيل ينقض دائماء حتى مع 
الله سبجانه وتعالى! وكانت نظرتهم دائمًا: مآ 
الفائدة التي تعود على إسرائيل من أي عمل يقوم به 
قادتهم؛ دون تفكير في ما قد يعود به ذلك من 
الضسرر على الإنسانية جميعا. ختى إن أباطرة 
التلاعب في المال؛ ومصنغي المخدرات؛ وسماسرة 
الأسلحة ومهربيهاء وتجار اللذات البهيمية المدمرة - 
من الميسر والدعارة ‏ وغسل الأموال القذرة يشرف 
عليه الكثير من هؤلاء؛ حنى المضاربات 0 
الشريفة» والألاعيب المالية والمضرفنية المشبوهة 
فيها التخصصون من أولكك الناس. 0 
من فيهم ‏ وبعض الشر أهون من بعض - هو اليهودي 
العلماني) لأنه على الأقل يتمسك بقنانون يؤمن به 
ويتعامل به مع غيره؛ ويؤمن بأن الاستقامة والعدل 
وكرم الأخلاق ليست واجبة عليه نحو إخوانه من 
اليهود فقطء بل هي فضائل إنسانية الناس فيها سواء. 
ومعاذ الله أن يتجه تفكيري نحو اللاسامية؛ فهي 
الوجه الشاني والملازم للصهيونية الأصولية المتطرفة. 
والشرق العربي والإسلامي لم يعرف العنف الجارف 
إلا منذ قسيام إسرائيل؛ واتّباعها خطة العنف والقهر 
والتآمر المباشر وغير المباشر على هذه الشحوب» 
وشعور الآخرين من تلك الشعوب المقهورة إسرائييًا 
ودوليًا بأن كيانها كله أصبح مهددًا بالخطر. والسلام 
مطلب يمكن الاتفاق عليه أما (التطبيع) وها يتبعه 
من (المعاون)؛ فضلاً عن الوقوف جنبا إلى جنب 
وياخلاص؛ فأمر يحتاج إلى أجيال؛ وإلى إصلاح في 
كل الجذور التي قام بسببها الصراع؛ وإلى ثقة؛ 
وشعور أكيد بفائدة هذا التعاون. والصهيونية على 
طول تاريخها القند والحديث مطالبة بأن تعالج 
نسهامن قد الع الب ولكبر والجر إلى 

لقوة الذاتية أو الدحيلة - لتهب الناس والعدوان 
ا شاي 
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: جد السلام بعد ارب والأمن 
دامع بعند القوف» والط ل أئينة في 
أعقاب القلق مثلما هي جميلة الراحة بعد 
العب؛ والري بعد الظمأء والشبع في 
أعقاب الجوع. 

ويظل السلام بعد الحرب أروع هذه 
الغنائيات» وألجمل هذه المتناقضلات» لأن . 
فاعلية السلام لا تصيب فردًا واحدًا 
فحسبء .يل يتعندى شمولة|الفرد إلى 
الجماعة» ويتجاوز أثره الرجل إلى القبيلة» 
بل المدينةء بل الوظن كله. وقلملاعاشت 
أمة عريقة دون أن تتناوب عليها فعترات 
حرب وسلام» ومسالمة وخحضام؛ وقد 
سجل شعراء كل أمة صور أنمهم في 


فألة ١ ١ ٠.٠‏ وجهيها المشرق والعابس. ولشعراء الأمة 
العربية أشعار لا تحصى في وصف الحرب» 


يكفي أن نذكر زهير بن أبي سُلْمَى في 
معلقته التي خص الحرب بقسم منها بدأه 


100 امنا 
واستقرت بها النوى ١‏ مد ل ةيف 


وما هو عنها بالحديث امرجم 
متى تبعثُوها تبعنُوها ذميمة 
د. محمود جبر الربداوي وتضر إذا ضريتموها فَتَضْرم 


وديوان الشعر الحربي حافل بالقصائد 
والمعلقات؛ لأن الحياة الجاهلية كر وف 


قال راشد بن عبد ربه السلمي: وقوة وضعف» وصراع على ا لبقاءء» 
ا 5 0 7 5 اقتعال سائل العيش» ولكن سنة 
صحا القلب عن سلمى. وأقصر شأوه(1) وردت عليه تبتغيهتماضر 7 ط رع ب 1 
ياة تجعر ية؛ فالنار 
وحَلّمه(2) شيب القَدّال عن(3) الصلبا وشيب عن بعض الفواية زاجرٌ المتأججة تحور رماداء والحرب العوان تبتلع 
فأة | دا 7 !انيم من تداك الفرسان؛ وعامل الزمان يرخي أستاره 
قصر جهيلي اليوموارتد باطلي عناللهو ا 0 . ا د 
على أنه قد هاجهبعد صحوة بعمرض في الآجامعيس بواكرٌ بساح ا ادن لقاع لمع 
ونا دنت من جانب الفوط(6) أخصبت وحلَّتَ فلاقاهاس هامر بكلمة السلام ويرفع عقيرته فربحًا قائلاً - 
0 1 4 5 . 21 بعد نصر أحرزه قومه : 
وخبرها الرك بان أن ليس بينها وبين قرى بصرى ونجران كافر فالقت عصاهاء واستقرت بها اللو 
(فألقت عصافا واسحقرت بهاائرى. نار عيبلاب ساف كما قر عينا بالإياب المساف” 
واسعقر كي فسن قر عينا بالا فر 


يي يس س]ىل2-2تآئ١ئ2‏ 22222 تت اا تت 0 
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ذَكرق هذا البيتت الذي ضتمتة راد 
بن عبد ربه السلمي الذي وجَهه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أميرًا على القضاء في 
«نجرات») عندما استعمل الرسول أيا سفيان 
بن حرب على نجران فولاه الصلاة 
والحرب» أقول ذكرني بقصيدة راشد التي 
ابتدأها- على عادة شعراء عضره - بالغزل 
بسلمى» ولكنه أدرك أنه أميرٌ على المظالم 
والقضاءء وأن القضاء يستلزم الوقان 
ولاسيما من رجل وخّط الشيب فوديه 
(فصحا قلبه عن حب سلمى وتماضر) 
ولهذا قال متبرفًا من حبهما: 


صحا القلب عن سلمى, وأقصر شأوه 
وردت عليه تبتغيه تُماضرٌ 


الأبيات السبعة التي أنهاها بعضمينه 
للبيت: فألقت غضاها:.. 

فالرجل شاب قذاله» وشيب القذال آية 
من آيات الحلم وزجر الغواية - كما يصرّح - 
ونبذ الجهل والباطل واللهو وكل غوايات 
الشباب. والتزام تعاليم الإسلام الذي غدا 
راشد واحدًا من ممثليه» قصار لزامًا عليه - 
بعد أن لم يبق بين قرى بصرى ونجران كافر 
- أن يقول: فألقت عصاها... 

وأظن أنك لاحظت - أيها القارئ 
الكريم - تركيزي على لفظة «التضمين» لأن 
لبيك افالقت غنصاها: ليس من شعر 
راشد بن عبد ربه» وإنما ساقه مضمنتا(1) 
إياه من شعر شاعر جاهلي سيقه يدعى 
«معقّر بن أوس البارقي» (ت: نحو 
5 ق.ه) وهو شاعر فارس ولآج حروب 
ا معارك» شهد يوم جيلة. ثم كف 
بصره في آخخر حياته فترك الحرب ودعا إلى 
السلم؛ وله قصيدة يصف فيها الحرب 
تجاوزت أبياتها العشرين؛ يقول فيها: 

أمن آل شعثاءً الحمول البواكر(2) 

20 معالصبح أم زالت قبي الأباعر 


وحلت سنليمى في هضاب وأيكة 
فليس عليها يوم ذلك قادرٌ 
وصبّحها أملاكها بكتيبة 
عليها إذا أمست من الله ناظوٌ 
وقد زحفت دودان تبغي لثأرها 
وجاشت تيم كالفحول تخاطرٌ(3) 
وقد جمعوا جمعًا كأن زهاءه 
جراد هوى في هبوة(4) متطايرٌ 
فباتوا لنا ضيفاء وبتنا بنعمة 
لنا مسمعات (5) بالدفوف وزامرٌ 
فألقت عصاها واستقرت بها النوى(6) 
كما قر عينًا بالإياب المسافرٌ 
فهذا البيت الذي تعمدت إيراده في 
آخر القصيدة هو المتعارف عليه في 
مصطلح النقد ياسم (بيت القصيد) وهو 
أجمل بيت وأحلاه في القصيدة» يركز 
فيه الشاعر الفكرة أو الصورة أو نبض 
العاطفة بشكل مكثف؛ ولذلك لا بد أن 
يضبح من سوائر الأبيات وشوازد الشعر. 
وقد تتسى القصيدة كلها ولا يحفظ متها 
إلا «بيت قصيدها». ويُعد بيت القصيدة 
في النص هو البيت الذي يقفز فيه الخط 
البياني لعاطفة الشاعر أو فكره إلى 
الذروة» مما يككسب ذلك البيت الخلود 
والسيرورة عبر الأجيال» فيصير من جمله 
كرا الأعةه ولكوته تعبيرا مركواعن 
حالة معينة يعمد الناس إلى التمثل به في 
المالات المشابهة على تباعد البزمان 
والمككان. ولا يهقدر على إبداع بيت 
القصيد إلا الشاعر العبقري؛ إذ ربما يقول 
الشاعر القصيدة المطولة أو القضائد 
الطوال ولكنها تأتي خالية من بيت بديع 
يرقى إلى أن يكون «بيت قصيدها)ء 
و كان اليك هو الذي متجةلاة 
يحفظه الناس وأن يتمثلوا به في المناسبات 
المشابهة» ولقد تمثل به كبار القادة بعد 


فراغهم من الحروب الطويلة كقتيبة بن 
مسلم عندما ولي خراسان(7) وتمثل به 
المروروذي أمام المنصور بن القائم(8) وتمثل 
به الخليفة العباسي المنصور بعد قتل أبي 
مسلم الخراساني(9)» وتمثل به عبدالملك بن 
مروان عندما اجدت ت عنده سلامة 


وحباية» وحتى البهلول في قصة صراعه مع 
الصبيان(10). وهذه قصص كثيرة يطول 
موضوعنا لو نحن ذكرناهاء ولكنْ حسبنا 
الإشارة إليهاء فبيت القصيد إِذَا «يُضرب 
مثلاً في تفنضيل الشيء على كله كما 
يقول الشعالبي ‏ وكما قال المتنبي يمدح ابن 
عمران: 
ذكر الأنام لنا فكان قصيدة 
1 كنت البديع الفرد في أبياتها 
أععرف أنتي ابتدأت بالأدب والشعر 
فعحدثت عن ألم الحرب ولذة السلام» 
وانتهيت بالنقد فذكرت (التضمين والاقتباس 
وبيت القصيد) وشفيعي أنني أكتب في 
الأدب» والأدب هو الأخذ من كل علم وفن 


بطرّف. 
غريب الألفاظ: 


1 الشأو: الغاية والأمد والسبق. 

2 حَلّمه. وفي نسخة حكّمه: أي جعله حليمًا حكيمً. 
3 القذال: جماع مؤخر الرأس. 

4 الغدائر: جمع غديرة وهي الذؤابة أو خصلة الشعر. 
5 عيس: جمع عيساء وهي الناقة البيضاء. 

6 الغوط: أرض مطمئنة فيها شجر. 


الهوامش: 


1 قال ابن عبد ربه في العقد الفريد 5 هففاستعار هذا 
البيت راشد بن عبد ربه السلمي من معقر البارقي: ولا أحسبه 
استجاز ذلك إلا لاستعمال الناس له وتثلهم به». 

2 الحمول البواكر: الإبل التي تحمل الأظعان مبكرة. 

3- دودان وتقيم: اسما قبيلتين. 

4 الهبوة: الغيار الثائر. 

5 مسمعات: مغنيات. 

6 التوى: اليعد. 

7 وفيات الأعيان 175/1: والعقد الفريد 303/2. 

8 وفيات الأعيان 235/1. 

9 وفيات الأعيان 154/3. 

10 العقد الفريد 150/5 

1 ثمار القلوب 659 
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' عار الدكتور الشاعر غازي بن عبد الرحمن القصيبي 
على الأجبال القادمة 
كببرة 


مخاوف الغرب من ال سلا م 
تاخد صورا متعددة 
ونظرية المؤامرة . هو ٠»‏ 7 ا 


عندما اشتهر الدبلوماسي الأديب الدكتور غازي القصيبي شاعرا أشاد النقاد والقراء بشعره. ولكن 
حين طرق باب الرواية أثيرت تساؤلات كثيرة. فمن النقاد من رأى في ذلك نضوبا في معين الشعر عنده: 
ومنهم من فسّر ذلك بأنه مسايرة للواقع الذي يشهد تراجعا في جمهور الشعر, ورأى فريق ثالث أنه 
نتيجة فيض شعوري عجز الشعر عن استيعابه. 

هذه الآراء وغيرهاء ناقشها د. غازي القصيبي في «منتدى الفيصل»؛ مجيبًا عن أسئلة القراء الكرام 
إليه, التي توزعت بين العام والخاصء وتناولت قضايا أدبية وثقافية وفكرية شتّى, وقد جاءت بعض 
إجاباته مثيرة لأسئلة أخرى, تتطلب منا جميعا أن نفكر في الإجابة عنها لأنها شديدة الصلة بواقع الأمة 
والتحديات الحضارية التي تجابهها. 
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عبدالله علي اللطميء جيزان. 
ه لا ينبغي أن يكون لدينا حرج في الإقرار أن المملكة بدأت؛ في مجال الثقافة عمومّاء 


متأخرة جلذاحين توازن ببعض الدول العربية الشقيقة. مصرء على سبيل المثال» عرفت 
المطابع والصحف و والجامعات مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي» يينما لم نعرف نحن 
هذه الأشياء هنا إلا في القرن السظرين» ول تقرف يفضها | إلا بعد منتصفه. فمن الظلم 
أن نتوقع مجحهد ثقافي ‏ والرواية مجهود ثقافي ‏ ولد متأخرا أن يصل إلى مرحلة من 


: وضع الأستاذ أحمد السباعي» رحمه اله أصبع عليها عندما قال: 
إنه يستحيل أن تزدهر الرواية في مجتمع محافظ. لا أذهب معه إلى هذا الحد ولكنيي 
أقول: إن الضغوط التي يواجهها كانتب الرواية في مجتمع محافظ تفوق؛ أضعافا 
مضاعفة: الضغوط التي تواجه الراوائي في وتجتمع يتسسم بالانفتاح. 
نتيجة العاملين هي: أن الرواية؛ عندناء لا تزال تنتقل من مرحلة (التسنين) إلى مرحلة 
(الحبو). 
» حسب علمي» لم يقل احد هلاغة ن «العصفورية)» ولكنه قيل 0 ن (شقة الحرية), 
اك ل ؛ وكما يقال؛ بحق؛ لا مشاحة في الاصطلاح. ناقد 
من الذين ن نفوا صقة الر رواية عن اشقة الحرية! فعل ذلك استنادًا إل لى أنها لات تمت بشبه إلى 
0 . وناقد آخر عل موقفه يأن العمل يحتوي على ملامح كثيرة من 
السيرة الذاتية ثما يجعله ينتمي إلى هذا الفر ن الأدبي. وناقد ثالث سوّغ موقفه بأن العمل 
يحتوي على خلط هائل وغير متناسق من الأحداث والأشخاض واليو يوميات والرسائل 


والقصص القصيرة والشاريخ الحقيقي والتاريخ 
الخيالي اك والأفخاض الحقيقيين والأشخاص 
الخياليين. تعريفي لار واية, وأعتقد أنه التعريف 
اللقبول لدى معظم القراء والتقّاد؛ تعريف 
بسيط أستعيره من كتاب يستنذ إلى مرجعية 
تقدية معترف بها هو (معجم أكسفورد 
الدقيق للمصطلحات الأدبية)؛ يقول المعجم: 
إن الرواية «عمل نشري خيالي مطول يضمن 
حكاية) لا لا بل إن المعجم يمضي 
فيضيف: أن الر واية اتطرح كل القيو د التي 

تحكم الأشكال الأدية ل ولا تعترف 
بشكل محدد ولا بموضوع محدد). إذا قبلنا 


هذا التعريف؛ نه هلال نخرج اشقة 
الحرية) من دائرة الرواية (إلا إذا كنا من أنصار 
اعنزة ولو طارت]). إلا أن التعريفات يجب 
ألا تنوقنا كيرً. هل يحمل العمل أي قيمة 
فنية؟ هذاء حقَاء هو السؤال! 


عبدالله يحيى عبد الله الزهراني 
ص.ب 17804 جدة 21494. 
» لا أعتقد أن الك لشعراء العرب المعاصرين؛ سواء من يكتبون الشعر النقليدي أو شعر 
التفعيلة» كانوا بعيدين عن الأحداث. كُتبت عن قضية فلسطين آلاف الدواوين. المشكلة 
ليس هنا . الشكلة هي أن ان التشعر لشعر في هذا العصر / لم يعد» كما كان في عصور غابرة) 
الوسيلة الأكثر اتتشاراء ومن ن ثم الو الوسيلة الأكثر تأثير رأ في مجريات الأحداث. لا يستطيع 
أعظم الشعراء ١‏ لعرب المعاصرين أذ يع من دبواه سوى بضعة آلاف نسحخة؛ ينما توجد 
أشرطة كاسيت غنائية؛ من الدرجة الثالثة» يباع من الشريط الواحد منها ملايين النسخ 
من البدهي أن تأثير الكاسيت, وا حالة هذه» في العقول والقلوب يفوق تأثير الديوان. 
الذنب ليس ذنب الشعر؛ هذا هو حال الزمان! 
> فيما يخص الشعر ر في المملكة؛ أعتقد أنه: بلا منازع؛ أكثر الفنون الأدبية تطوراً. لدينا 
في المملكة آخر السمالقة» الأمتاذ محمد حسن ذ قي أمد الله في عمره ؛ ولدينا شعراء 
شباب يكتبون ا لا يقل في جودته عن الشعر في أي دولة عربية أخرى. ونصيبنا من 
الشواعر لا يا ل إن لم يزد» عن نصيب شقيقاتنا الدول العربية. 
إعجابي بجيل الرواد لا حدود له. لقد جاء جيلنا» والجيز لاني بعداء اوجدوا كل شيء 
ف في انتظارهم: المدارم والجامعات والطرق المعبّدة والنوا افذ المفتوحة. أما جيل الر لرواد فقد 
حفر طريفه في الصخر 
اسمه على لجة متلاطمة الأمواج. ولثلاثة الذين ذكرتهم يقعون من جيل الرواد في 
الصميم: أحمد السباعي أول من كتب القصة في المملكة وكتبها بموهبة ناضجة؛ وطاهر 
زمخشري فتح الطريق لنا في مجالات الإذاعة والثقافة والشعر. وعبدالقدوس الانصاري 


خر بأظافرة؛ ودرس في ضوء النجوم الشاحبة» وكتب الراحلد منهج 
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أب من أول آباء الصحافة السعودية؛ رحمهم الله جميعًا وجزاهم عن تلامذتهم ‏ وأنا 
منهم ‏ خخير الجزاء. ١‏ 
- كيف ترى مستقبل الحركة الأدبية في الجزيرة العربية؟ وهل 
تستطيع أن تعظي انطباعا عاما عن طبيعة هذه الحركة الأذبية 
القادفة؟ وهل من نصيحة تقدمها للجيل الصاعد؟ 
بدر عمر الطيري 
القصيم, البدائع العليا. ص.ب 525. 
ء لاأعتقد أندا نستطيع أن نفصل الحركة الأدبية عن التيارات العامة السائدة في 
مجتمع ما» سواء أكاتث فكرية أو اقتصادية أو شياسية. هناك ارتباط وثيق بين مستقبل 
الأدب ومستقبل التعليم : كلما زاد عدد المتعلمين زاد عدد الممتمين بالأذن. وهناك 
ارتباط وثيق بين مستقبل الأدب ومستقبل التدمية: كلما ارتفع دخخل الفرد زاد الجزء 
الذي يمكن أن يخصصه لشراء الكتب, وهناك ارتباط وثيق بين مستقبل الأدب 
والتعددية: كلما زاد هامش الحرية ازدهر الأدب. شعوري تحو مستقبل الجزيرة» 
ومستقبل الأدب فيها تبعاء مشوب بكثير من التفاؤل وكثير من الحذر. 
لا أعنقد أن طبيعة الحركة الأدبيية ستتغير تغيرا جوهرياء وإن كنت أتوقع إقبالاً أكبر 
على ميداني الرواية والقصة القصيرة؛ ومزيدا من النقد الأكاديمي؛ وحيوية أكثر في 
التناول في شتى فنون الأدب. 
أنا أتردد كثيرا قبل تقديم أي نصيحة . قلتء وأكرر ذائماء إن الأدب ينمو بامواهب لا 
بالتصائح. وإن كان لا بد من كلمة فسوف أجعلها مختصرة مفيدة. أقول للشاعر 
الناشئ: لا تكتب بيسًا واحذا إلا بععد أن تقرأ ألف بيت..وأقول للكاتب الناشئ: لا 
تكتب صفحة واحدة إلا بعد أن تقرأ ألف صفحة. 
من يتابع بعض كتبك. وعدذا من مقنالاتك يتبين اهتمامك با تقرأ 
من اعمال آدية عكر . وتجربتك في الدشر حقققت ألوانا من 
النجاح وضمان الاستمرار بإذن 5 ألاتنوي إعداد سلسلة 
إصدارات عن الشخصيات الأدبية 
والاجتماعية الرائدة في مجال العمل 
والإنتاج الإبداعي بصفتك «شاهد عصراء 
ولديك إمام ممعرفة الرجال؛ وذائقة فنية في 
رصا الشعر والثر تمكتك من تحقيق ذلك؟ 
عبدالله بن سالم الحميد؛ الرياض. 
أنت تسألني عن السهل الممتنع عن المهمة المستحيلة. 
الرغبة في كتابة اصور قلسية؛ عن بعض الشخصسيات التي 
غاصرتها؛ سواء أكانت أدبية أو سياسية أو اقنصادية أو 
اجتماعية؛ موجودة وقوية ولكن دون تنفيذ الرغبة أهوال. في 
كل مرة أكتب فبها عن إنسان حي أو ميت سطرا يتجارز ما 
ألفه الناس من تقريظ الأموات ومجاملة الأحياء تقوم الدنيا 
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ولا تقعد. بدهي أن الصورة القلمية تفقد كل مسرغات وجودها إذا تحولت إلى قصيدة 
مديح. . مجتدمعنا يغيش جسالبيات من كل نوع بعضها يمكن فهمه: وبعضها يتعذر 
فهمه؛ وإثارة الحساسيات عملية لا تخلو من شجاعة (أو تهور). عندما أجد في نفسي 
الشجاعة الكافية (أو التشهور اللازم) للبدء في هذا المشرو فسوف أقدم عليه. ٠‏ ختى 
ذلك الحين عليك أن تكتفي بلمحات هنا وهناك» تظهر أحيانا في المقالات؛ وأحيانًا في 
الروايات. 
تبوأ الققصيبي مكانه في الذاكرة شاعرا مبدعا وما منوهجًا في 
سماء القصيد الآسر. ثم شهدنا فيما بعد تحول القصيبي من المنظوم 
إلى المشور: من الشعر ومعركة بلا راية؛ وقطرات من ظمأء إلى 
الرواية «شقة الحرية: والعصفررية). 
والسؤال: هل يجيء هذا التحول عن فيض في التجربة الشعورية 
لدى القصيبي؟ بمعنى: هل عسجز الشعر عن استيعاب هذا التدفق 
الوجداني فكان التحول إلى الرواية هو البديل؟! أم إن ذلك إقرار 
عملي من القصيبي بأن العصر عصر الرواية؛ وأن الره واية ديوان 
العرب الجديد؟ 
محمد سعيد الراشدي 
جريدة البلاد؛ القسم الثقافي. 
لا بده البدء من أن أوضح ما يبدو أن الجميع قد نسوه وهو أني؛ منذ بدأت 
الكتابة؛ أكتب الشعر والنثر. وكانت كتاباتي التثرية؛ بالإضافة إلى المقالة؛ تشمل 
القصة. كتبث خلال مرحلة الدراسة الجامعية أكثر من قصة: وكتبت رواية قصيرة 
(للأسف لم يُنشر شيء مها وطوتها يد الضياع). في مرحلة لاحقة أُلنت مسرحية 
باللهجة الخليجية الدارجة فازت» وقتهاء بالبئزة الأولى في مسابقة نظمتها وزارة 
الإعلام في البحرين. نشرت عدة قصص في صحف بحرينية بأسماء مستعارة. لم 
يكن هناك «نبوغ) مفاجئ كانت هناك إرهاصات عديدة وقدية؛ النجربة التي 
تتحدث عنها «شقة الحرية) أحوال الطلبة العرب في قاهرة الخمسينيات الميلادية - 
تجربة لا تصاح بطبيعتها للمعالجة الشعرية. والأمر نفسه ينطبق على التجربة التي 
تتضمنها (العصفورية) - وهي قصة اصطدام العقل العربي بالحضارة الغربية -. لو كانت 
لدي موهبة شعرية كموهبة شكسبير لكان بوسعي أن أعالج النجربتين شعرًا. أمام 
موهيعي الشعرية امتواضعة لم يكن هناك بد من اللجوء إلى الثر. 
لا أعتقد أن الرواية هي ديوان العرب الجديد. أعتقد أن للعرب في هذا الزمان 
دواوين عدة: الجلات والصحف والإذاعة والتلفاز والأدب بمخعلف مجالاته. 
حقيقة الأمر أني أرى أن الشعر لا زال أقرب إلى الوجدان العربي من الرواية» أو 
من أي لون أدبي لون 


تأثير «الكاسيت» في العقول 


والقلوب يفوق تأثير ديوان الشعر, 
والذلن انس ذبن القند اتنا هذا 


هو حال الزمان 


ه هناك جامعات ممتازة في العالم العربي » 


لدى المختصين). وينطبق الشيء : 


وجامعات وسطء؛ وجامعات 


على المكتبات: 
يجب أن يعنينا أن تنغير فلسفة التعليم الجامعي 1 1 


الجتمع: وخائات الدمية على وج المعطوص؛ لا نهم أن تسجمر جامعاتنا العريية في 
تخريج طلبة في تخصصات لا يحتاج إليها امجتمع في الوقت الذي نستورد فيه 
عشرات الآلاف فهن الأجائب ليقوبوا بأعمال كان بوسع ظلبتناء لو درببوا اعليها 3 
يقوموا بها. وفيما يخص المكتبات» فإن الأهم من وجود الكبات الضخمة) وهي 


مهمة بكل تأكيد» أن توجد مكتبة: مهما 5 كانت صغيرة» في كل بيت. المهم أن تُوجد 
حب القراءة وهذا الحب يجب أن يرضعه الطفل مع الحليب. 

ل يستطيع الشخصر لشخص أن يخدم وطنه من موقع الوزارة كما لا يستطيع مز ن أي مسوقع 
آخر ر. وقد أعطيت هذه الفرصة الدسينة وأرجو ألاأ> كون قاد ضيعتها أو أسنات 
استغلالها. أفدت من الوزارة الكثير: القدرة على اتََحاذ القرارات» معرفة أنحاء الوطن 


امختلفة) مقابلة تماذج من الب لبشر تشمل رؤساء الدول كما تشمل المواطنين البسطاء. 
اخرء الثاني من سؤالك يجب أن يوه إلى الآخرين. 

© للشعر للشعر مكان في كل العصو لعصور القادمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. مادامت 
هناك عصافير تغني؛ ونسيم يهب؛ وأشجار نخيل تتراقض؛ وقلوب تعشق سوف يكون 
هناك سعر. 


ياسر أحمد بكر 

ص.ب 4141 مكة المكرمة 

» هناك من لا يتفوّ 3 المقدمة ال تي بدأت بههاء هناك من برى أن عدر المرء من 
عمل عمله؛ وأن التسكر هم آخر من يحق لهم الحديث عن الشعراء. إلا أنتي؛ بحمد 
الله لا أشعر مركب من يق زملاء المهنة؛ لا بمركب عظمة و ولا 
بم ركب نقص ولا بم ركب غنيرة. عم و أن أجيب عن 
سؤالك. نزا ار قباني شاعر وملا الدنيا وشغز ل الناس في هذا القر كمالم 
شاعر آخر ولا يزال غزير الإنتاج. ولا أعتقد أن اك خلانا حول شاعر 
الخلاف الشديد هر كول اللطرويات التي يتضمنها شعره. 0 أدعو دائمًا إلى التفرقة 


بة وتلتبس المفهومات. 


ار 
رره 


لمعبار الفني وامعيار الأخلاقي في الأدب حتى لا تغيم ار 


بالمعيار الفني أنا معجب بشعر نزار قباني أما طروحاته ففيها قولان (على أقل تقدير). 


عكاشة آدم همرساوي 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

ص.ب 6859 الظهران 31261. 

ة حرص سيدي الوالد» 0 تبدأ علاقتي بالقرآن 
لكر بكرة . خصص في |/ لسنة الاول لى الابتدائية معلمًا أقرأ عليه القرآن» حتى مكنت 


ليتني حفظته في الثامنة أو نحوها. منذ ذلك الحين إن وصلتي بالكتاب 


؛ أخَازل أن أنه مريين في السنة على الأقل» وألتمم ن في آيا آياته الأمن 
عند الخوف» والرجاء عند اليأس؛ والهداية في كل الأحوال. والقرآن: بالإضافة إلى 
أنه كلام الله الذي لا يأثيه الباطل من بين يديه.ولا من خلفه: نزل بلغة عربية معجزة 
1 فصاحتها كما هي معجزة في معانيها. ولا أعتقد أن شاعرا أو كاتبا مسلما واحدا 
دذ نزول القرآن إل هل 1 

والكتّاب العرب من غير المسلمين). التأثرء عملية عفوية» تتم بطريقة غير شعورية. 
يصعب علي أن أتيين أثر القرآن الكرم في إنتاجي؛ إلا أن أستاذًا جامعيًا 2 قد 
كفاني هذه المؤونة عندما الف كتابا بعنوان «الجانب الإسلامي في شعر الدكتو 
غازي القصيير لقصيبي) . أكتفي بأن أقتطف فقرة من الكتناب يقول فيها المؤلف الدكتو 
صلاح مصيلحي عبدالله عن شعري: «وتكثر الألفاظ والعبارات الإسلامية 6 
مفرطة تفوق الحضصر. وأكد كثرها ورودًا لفظ الجلالة (اللّه) وإلهى ي وربي والكثير مرامنن 
أسماء الله الحسنى كالقادر والجبار والخالق واالحق, ثم لفظ الروح الذي يبدو ذا وقع 
خاص لدم ى الشاعرء ثم لفظ القرآن و والكتاب واب لبيان والح ى والذكر والمعجزة والسوٍ 
والآيات والتلاوة» إلى جانب ألفاظ الصلاة والصوم وال كاة ومتعلقاتها من الرقيوء 
والاغتسال والطهر والمسجد الحرام والأقصى والكعبة وزمزه؛ ورمضان؛ إلى جانب 
ألفاظ الجنة والفردوس والنعيم واليتم والكوثر والحور العين والسلسبيل والنار والسعير 
وجهنم والهاوية والجحيم والويل....) ص 172. 


يتأثر بهذه اللغة (بل إن النأثر يشمل القراء 
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هذا ويسعدني؛ إذا شئت؛ أن أرسل لك نسخة من الدراسة. 
- بوصفك شاعرا ذائع الصيت وبخاصة ف في الشعر الفصيح؛ ولك 
تجربة طويلة في مجال الشعر؛ فإنني أريد منك إبداء الرأي فيما 
يتعلق بامجلات الشعبية التي ظهرت مؤخرا. وانهمرت على رؤوس 
القراء؛ وقيد اختضنت العديد من الأسماء التي لم تسمع عنها من 
قبل جاعلة من كل واحد منهم شاعر عصره ثم لا نجد إلا 
محاولات ركيكة تدور حول الحب والغرام مما لا يستفاد منه. وليت 
الأمر افتصر على ذلك بل تعداه إلى وضع صور فديات غربيات 
متبرجات» بالإضافة إلى بعض الصور التي لا تتناسب مع خاصية 
الشعر. وعادة ما يقَومٍ بذلك مخرجو مطابع من جنسيات غير 
عربية ما يوحي بأن تلك لمجملات لا ترمي إلا إلى استئزاف جيوب 
المراهقين من الجنسين» وبخاصة عندما تستضيف مطربا أو لاعب 
كرة قدم في استخفاف واضح بعقلية القارئ وعدم احترام الذوق 
العام. بعد هذا العرض حال كشير من تلك المجلات. ما وجهة نظرك 
حيال وضع تلك انجلات؟ وهل أنت مع استمرارها أم ضده؟ وما 
النصيحة التي يمكن أن توجهها إلى أصحاب تلك انجلات الشعرية 
حتى يستطيعوا القيام بما ينهض بمستواها إلى الأفضل؟ 

عبدالله محمد فايز الشهري 
منفوحة: الرياض. 

+ الحكم على الشيء فرع من تصوره. وأنا لم أر هذه امجلات التي تنحدث عنهاء 

ويصعب علي»؛ والحالة هذه الحكم عليها سلبا أو إيجانًا . ويسدو من سؤالك أن هذه 

المطبوعات تهتم بالشعر النبطي» ومعلوماتي في هذا امجال»؛ العا فيس 
الحديث» بأي قدر من المصداقية؛ عن مستوى ها تنشره. يمكنني أن أقول؛ على وجه 
العموم: إن الطلب» في العادة يوجد عرضنًا يببيه. وما دامت هذه امجلات كما تقول 

«تنهمر) فلا بد أن هناك طلبًا منهمرا. إن كان لي من نصيحة فهي أن يتذكّر الجميع» 

كنبا قرا أن الفصحى هبي الأصل الباقي الدائم؛ وما عداها يبقى؛ بعض الوقت» ثم 

يختفي. 


عندها أجد خفن نفدي 
١التهيوع 1١١‏ اللاأع سا كتب 
ححيوهإ١ا‏ قلعبةاعنا الشخصيبات 
التي عاصرتها 
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هل نتوقع للشاعر الذي أبحر عقوذا في خضم بحور الشعر أن 

ترسو مراكبه في مرافئ الرواية؟! 

هل توافقني القرل بأن الساحة الفكرية والثقافية والشعرية في 

الوطن العربي هزيلة وآخر ما تحتكم إليه الموضوعية والضدق؟ 

هل أنت مستعد لإعطاء رأي نقدي عن قصيدة أو ديوان شعري 

وأنت تجهل القائل؟ 

أحمد القدومي: الرياض. 

المراكب ب كثيرة؛ والموانئ متعددة: والآفاق مفتوحة» والتحديات مثيرة» فلماذا تتوقع 
مني أن أرسو في ميناء واحد؟ أعتقد أنني سوف أستجيب لنداء البحار والمحيطات 
وأجرب أكثر من ميناء على ظهر أكثر من زورق. 
» هذا تعميم كاسح يحتاج إصداره إلى شجاعة أفتقد إليها. في البناحة التكرية العرية 
صدق وزيف؛ موضوعية ة وعشوائية» غث وسمين. واجبنا الأساسي ليس إضدار 
الأحكام القاطعة؛ واجبنا أن نقف, ما استطعناء عع الصدق والر ضوعية, 

* بكل تأكيد. بل إنني أبعد من ذلك لأقول: إنني أعتقد أن رأبي في قصيدة ما أو ديوان 
شعري ما سيكون أكثر دقة لو لم أكن أعرف القائل. في زاويتي اصوت من الخليج) 
التي تنشرها الجملة العربية أحرص على أن يكون أكثر الذين أكتب عنهم من الذين لا 
أعرفهم. 

بوصفي ناقدا أرى أن القصيبي عبر في «العصفورية» عن نفسه 
بحرية أكثر مما سبق أن كتب في أشعاره: هل توافقني؟ وإذا كان 
الرد دلأ؛ فما تعليلك؟ 
أعكف حاليًا على دراسة لرائعتك «العصفورية) وقد سميتها «رواية 
المعلومة) فهل استعنت بمراجع في كتابتها؟ 
نريد رائعة أخرى مثل «المصفررية»؛ هل هذا مكن؟ 
د. بشير العيسوي 
اك اين عاب ا د الرياض. 
» بوصفك ناقد قد تكون أكثر مني قدرة على الحكم على ما أكتب من شعر وثثر. 
ولكن القضية التي تثيرها لا يمكن أن يجاب عنها باانعم) أو «لا). ليست هناك «نفس 
ساروا لمر جه القاريد اه هناك نفسي وأنا في الخامسة عشرة؛ ونفسي 
وأناء الآن» على أبواب الستين. هناك النفس الصاحبة:؛ والنفس الهادئة؛ والنفس 
القانعة؛ والنفس المتطلعة؛ وما شئت من نفوس. ولك أن تقول: إن «العصفورية) عبرت 
عن بعض جوانب هذه النفوس على نحو أكثر انطلافًا ثما كان يإمكان الشعر أن 
يتحمله؛ وليس لك أن تذهب أبعد من ذلك. 
» كنب الدكتور عبدالله الغذامي بحثًا قيّمًا عن المعلومة ودورها في (العصفورية) أشير 
عليك بقراءته؛ إن لم تكن قد فعلت. 0 نوعان: المعلومات التي 
تضمنتها الرواية مستقاة من مراجع قرأتها عبر السنين ولا أستطيع أن أحصيها وإن 
كنت أعتقد أنها تبلغ المئات . أما المرا جع التي استعنت 
بها في أثناء الكتابة؛ للتأكد من معلومة أو لاستقصائها أو 
للعثور عليها فأحسبها تقل عن اممة بقليل. 
قال ناقد كريم: : إنه ليس بوسع كاتب واحد في حياة 
واحدة أن يكتب أكثر من (عصفورية) واحدة. أرجو أن 
يكون حكمه متشائمًا أكثر من اللازم. لاأدري عليك 
أن تننظر وعلي أن أحاول. 
وجهت نقد لاذعًا إلى مَنْ يسمون 
بعلماء ما «بعد الحدث) وتحسرت 


على غياب «علم المستقبل» عبر العقل 


العربي . ما رد هذة المفارقة في تناول ما بعد 

الحدث بيئما تغيب القدرة على استقراء المستقبل؟ 

محمد حسن حسين الرياض. 

» أعتقد أن السبب واضح كل الوضوح: الحكم على أحداث 
0 أن توق ارات لو 


اا لسار ابره إلا أثناء نحن العرب؛ لآ 
نستطيع الاستمرار في التخلف عن ركب العلوم؛ مهما بدا بعضهاء 
في البداية؛ صعبًا. محاولة استقراء المستقبل لم تعد ترقاء بل ضرورة 
حياتية بالغة الأهمية . هناك مشل واحد يغني عن عشرات الأمثلة: 
بعد ثلث قرن سببلغ سكان المملكة 40 مليون نسمة أو نحوها. ألا 
تعتقد أننا يجب أن ندا من ن الآن في التفكير الجدي في حصر 
احتياجات هذا العدد الكبير من ن السكان وكيفية تلبيتها؟ والأمر 
نفسه يصدق» بصورة أكبر, على كل نواحي الحياة عبر الأمة 
ع مويو او ا 
ومن أين سيجيء؟ وما الشمن؟ والماء» والوقود وكل شيء. والمطلوب 
ليس مسستحيلاً: مركز علمي واحد يركز الباحئون فيه لا على الأمس 
ولا على اليوم ولكن على الغد. 

لك منظورك الخاص عن التنمية. ألا تزال فرص التدمية الحقيقية 

في رأيك: قائمة في بلداننا العربية والإسلامية 

59 سعيد خلفان الحارثي 

مسقط؛ سلطنة عمان. 

+ في كتابي «التدمية والأسعلة الكبرى) بحنت هذا الموضوع بإسهاب» وسأحاول هناء 
تلخيصه باقتضاب. انطلقت في الكتاب من الأسعلة الت لتي طرحها الباحث التنموي 
الدكتور يوسف صائغ: ماذا ننمي؟ ومن نسمي؟ وماذا ندمي؟ وكيف ندمي؟ وحاولت 
أن أجيب عن هذه الأسثلة واحدا واحد. قلت: ا يجب أن ثنمي لأن التخلف ليس 
قَدَرَ الإنسان: قَدَرْه الحياة الكريمة. وقلت ثانيًا: إننا يجب أن نمي لصالح السواد 
الأعظم من الناس. وقلت ثالنًا: إنا يجب أن ننمي جميع القطاعات والخدمات 
والمشاريع التي تؤدي إلى إشباع الحاجات الأساسية التي تشمل المأوى والطعام والعمل 
والصحة والتعليم وامجاري والمواصلات: بالإضافة إلى | الحاجات غير المادية كالأمن 
والكرامة والحرية. وقلت رابعًا: إن التنمية يجب أن تنطلق من خطة عملية ذكية مرنة 
تأخذ الوا اقع ومتغيراته في الحسبان وأن يتم التنفيذ بعقلية تنموية تجيد ابتكار الحلول. 
ا الأوان قد فات. عندما تتحقة ى هذه الشروط في أي مكان؛ بوسعنا 
أن نقول: : إن التنمية الحقيقية بدأت. 

من واقع تجر ربتك مع مك كران عياين 


بانوراماء وتشوبهها للحوارالذي أجري معك في 
أن فناك موقفا مسبما من الإعلاه القربي نجاة الإسلام أم إنا اسرق 
نظرية المؤامرة؟ 
محمد حسن عبد الرحمن 
الدوحة؛ قطر. 


ه نظرية المؤامرة لا تفسر شيئًا لأنها تحاول تفسير كل شيء. ولسنا في حاجة عند 
دراسة الموقف من الإسلام ذه في الغرب إلى البحث عن مؤمرات. هناك في الغرب الآن 
دين جديد أسمه ا ولهذا الدين طقوسه وأنبياؤه وكنائسه ومبادئه؛ ويثّل 
المنتمون إليه أمة ترتبط فيما بينها بالولاء المتبادل. وهناك نقاط خلاف جوهرية ين 
الليرالية والإسلام؛ سوف أشير إلى أهمهاء وعلى سبيل المثال لا الحصر. الله في 


المفهوم الإسلامي؛ هو المشرّع» أما في الليبرالية فالمشرعون هم ال لبشر الذين يمارسون 
هذه المهمة من طريق البرلمانات المنتخبة. هناك قواعد وقيم أخسلاقية ثبة لا تشغير في 
الإسلام أما في المفهوم الليبرالي فلكل زمان أخلاقه وقيمه. حقوق الإنسان» من وجهة 
النظر الليبرالية» وثيقة مقدسة تنطبق على الإنسان في كل مكان. بينما حقوق 
الإنسان» من ن وجهة النظر الإسلامية مفهوم ذ نسبي: كل ما يتعارض مع الشر) يعة لا 
يمكن اعتباره حقا يد يه. وهلم جراء 0 
ليس من صالحنا أن نتجاهل هذا الفارق العقدي الكبير» ومن صالحنا أن نبداً حوارا 
جاذا يستهدف التفهم والتعايش. 


هناك من يرى أن الإسلام اصبح فى مؤقفي أفضل كثبرا في الغرب 
غما كان عليه في الما ضي | لى أي مدى يصدق هذا الراء 1 
نائلة حامد الهاشمي 
الخرطوم؛ السودان. 


» بالمعبار العدديء زحف الإسلام في العقود الأخيرة زحمًا كبيرا إلى أعماق القارة 
الأوربية. هناك في فرنسا عدة ملايين من المسلمين ن؛ وعدد ممائل في أمانياء وعدد أقل 
في بريطانيا. إلا أن المعيار العددي لا ينقل إلينا الصورة الكاملة. مع تزايد أعداد 
المسلمين في عواصم الغرب زادت مخاوف الغربيين واتخذت هذه الخاوف عدة 
عور الخال من منافسة السلمن في الوظائف (كم في فرئسا» الخوف من جقرل 
المسلمير ن على الجنسية (كما في أمانيا)» والخوف من نشوء ثقافة إسلامية داحل الثقافة 
امحاية (كما في بريطانيا) :لا بد من العم ل الدؤوب على تسديد هذه امخاوف التي 
يزيدها تعفيدا صراعات سياسية في مختلى جوانب العالم تختلط» عن قصد أو غير 
قصدء بالمشاعر الدينية. لا أبالغ إذا قلت: إن أمامنا شوطًا كبيرًً من الجهد الدؤوب قبل 
أن يصبح الوجود الإسلامي في الغرب موضع ترحيب من الجميع. 

القرن 4 أهو فرن 


* التاريخ لا يسير على وتيسرة واحدة؛ ا حضارات دخلت بعضها في بعض عبر التاريخ 
في علاقات كثيرة؛ تتراوح من العنف إلى التعايش إلى الوثام. لو اعدناء علق سيل 
المثال؛ العلاقة بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية لوجدنا أنها مرت بعقود من 
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السلام وبعقود من الصدام. ولا أعتقد أن الفرن ال او اي 
في أن هناك احتمالات مفتوحة يمكن أن تنحاز إلى هذا المسار أوذاك. | الذين يصرون 
على حتمية الصدام» كالبروفسور هنتنجتون؛ يبنون توقعاتهم على مُسلّمات لا يسلّم 
بها غميرهم؛ وقد لقيت هذه الطروحات المتشائمة الكشير من النقد الذي وضعها في 
حجمها الطبيعي: مجرد توقعات مستقبلية لا تنهض على أساس علمي راسخ. لا 
أعرف هل سيكون القرن القادم قرن صدام حضاري أو قرن حوار حضاري؟ ولكن 
من المؤكد. في ضوء ثورة الاتصالات والمواصلات» أنه سوف يكون قرن احتكاك 
حضاري. هل سيولّد هذا الاحتكاك أنوار التسامح أم نيران الصراع؟ يعمد الجواب 
على حكمة البشر. 
- في تناولك قضية الغزو الشقافي أشرت إلى المدلولات الشقافية 
للنتتاج المادي. ما أبعاد هذه المدلولات: وما خطورتها على العقل 
العربي؟ 
سليم عثمان أحمد 
أم ذرمان: السودان. 
> رموز الغزو الشقاف الجديد ليست في مجملها؛ ؛ كتبًا ونظريات» ولكنها 
ومنتجات. والجزء الاخطر من الغزو الثقافي الجديد لا يأني مسافرا مع المنشورات أو 
الصحف ولكنه ينقض» هابطاء من الفضاء. مصادرة كقاب أمر سهلة #أنا مصادرة 
قمر صناعي فأمر مستحيل. أسلحة الغزو الثقافي اليوم هي غير أسلحته بالأسس» إلاأن 
دفاعاتنا لا تزال تنتمي إلى الأمس. لا زلنا نمارس التشويش وطمس الصفحات ومطالبة 
الكتب بتأشيرة دخول. لا يحتاج المرء إلى كثير من ذكاء ليدرك أن هذه الوسائل الغي 
كانت في الماضي فعَالة إلى حد ماء فقدت اليوم كل تأثيرها. ولا بد من دفاعات من 


لالز 2 حل 01 
الصذر بأظاكره. ودرس قلي 
ضوء النجحوم الشاهحبة, 
وحنب على إية امتتراطلية 


الأمواح 
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نوع جديد. ٠‏ من أي نوع؛ اوداوها بالتي كانت هي الداء!) لا بد أن نرد على القمر 
الصناعي بالقمر الصناعي؛ وعلى الأغنية الهابطة بالأغنية الراقية؛ وعلى الأفلام امائعة 
بالأفلام الدافمة؛ وعلى الببرنامج الحواري بالبرنامج الحواري. ولا بد أن يكون كل ما 
تقدمه شائقًا ومثيراً. في هذا الزمان لا يوجد أحد مستعد لإهدار وقته في برنامج ممل؛ 
وأمامه: من أقطار الدئياء ألف برنامج ممتع, 
. اعترضت على تنصيب شوفي أميرا للشعراء؛ ما وجه هذا 
الاغتراض:؛ وماذا وصفت هذا الأمر بالغلطة؟ 
عبدالله عسيري, أبها. 
كشير من الإخوة يعشقدون أنني أول من أثار هذا الموضوع ومنحوني شرف ريادة لا 
أستحقها ولم أدعها . حيقة الأمر أن الفكرة؛ أن يكون للشعراء أمير هوجمت من 
يومها الأول» وكان بين الذين هاجموها عدد من «العمالقة) : طه حنسين والعقاد 
ومارون عبود. بل إن يعض الشعراء الظرقاء في مسر عققدوا مؤتراً شعريًا فكاهيًا 
يسخرون فيه من مؤتمر «امبايعة) وبايعوا أقلهسم شاعرية أميرا للشعراء. ٠.‏ اعتراضي ينع من 
المبدأ» .ولا ينصب على الأشسخاص. من طبيعة الأمور في الأدب أن تُقَضل أنت المتنبي 
وأفضل أنا الشريف الرضي و ويفضل غيرنا أب تمام وهلم جراء وليس من طبيعة الأمور في 
الأدب أن تجتمع مجموعة لا تمثل إلا نفسها وتعلن أميرا على الشعراء: أميرا لكلى زمان 
وكل مكان .. هذه ديكتاتررية بغيضة لا محل لها في الأدب (أو في غير الأدب). 
اببعة؛ شرعًاء لا فلزم إلا البايع. بأي حق يُفرض على الأججيال المتعاقبة ‏ املاين- «أمير 
للشعراء) لم ييايعه سوى أفراد؟ 
المهرجانات الأذبية ليها أثرها في إغناء المشهد الثقافي االعربيء ومع 
ذلك: لك وجههة نظر حولهاء ما سبب وجهة النظر السلية هذه؟ 
عبد الله العربي 
القاهرة, مصر 
» وجهة نظري شخصية جد ؟ معنى أنهما تقول شينًا عني ولا تقول شيعا عن 
المهرجانات. أنفق معك كل لافاق ف أن لهذه المهرجانات دور في تنشيط الحياة 
الثفافية» خصوضًا إذانُظمت على نحو جيد وشاركت فيها عناصر متميزة (ولم تتحول 
إلى كر نفالات دعائية). إلا أن هذه المهرجانات؛ في د ذانها لاتتج أدبًا. الأدب» 
بالضرورة؛ مجهود فردي؛ يمكن أن ايعرض في مهرجان ولا يمكن أن ينتجه مهرجان. 
نعود إلى وجهة النظر الشخصية: لاأحب المشاركة ف في المهرجائات لأسبال غديدة: 0 
أعب أذ حول شمري إلى تاج ُحكم عله أروعة الفا بدلا من أن يكم عليه 
لجودة المستوى. . ولا أحب أن أهدر جزءًا كبيرا من وقني في مراسم؛ 
هي بطبيعنها جزء لا يتجزأ من أعمال المهرججانات؛ وأفضل أن أقضي 
هذا الوقت أقرأ وأكتب. وأنا بعد ذلك؛ صدق أولا تصدق؛ أميل 
بطبعي إلى العزلة؛ أكثر من ميلي إلى النشاطات الاجتماعية بأنواعها. 
- اأوراق عن القصيبي وحراء» غنوان ن كعاب يتاول 
موقع المرأة في شعرك. فما طبيعة علاقتك بالمرأة؟ 
وإلى أي هذى كانت مؤثرة في نتاجاك الأدبي؟ 
سوزان خليل حافد؛ الطائف. 
بدأت علاتتي بالمرأة قبل أن أولد بتسعة شهور. بدأت عندما 
أمي في أحشائهاء «وهنًا على وهن) كما يقول سير اراي الخال الخالد» 
وامتزجت دماؤها بدمائي . من طريق هذا الامتراج تلقيت منها نصف 
الجينات (المورئات) التي تحدد لون عيني وطولي ووزني ومئة ة شيء آخر. 
ولدث إذن ونضفي من أمي. ولدت عاجرا عن الحياة من دون ثدبيها 
وذراعيها وضمها. . رحم الله أمي! ! مانت قبل أن أكمل السنة الأولي. 
وجاءت المرأة الثانية: جدتي التي أسبغت علي حنانًا يفوق حنان الام 


ورحمة مسحت آثار اليتم. لم يخل يوم واحد في حياتي من أمرأة: أختاء أء وقربية؛ أو 
رفيقة لعبء أو زميلة دراسة) أو شريكة عمر. وعبر حياتي كانت المرأة دوم هناك: 
اليد الت لني تمسح الدموع والجراح؛ البسسمة التي تنضيء حلكة الليل؛ والضحكة التي 
تموسق الأشياء. المرأة هي الحنان مجسدا وامحبة مجسمة, والولاء مركرًا. 

والمرأة رمز ز الحضارة ورمز الإيثار ورمز الحرية. باختصار شديد علاقتي بالمرأة أقوى من 
علاقتي بنفسي. . وباختصار أشدء لو لم توجد المرأة لما وجد الشاعر ولا الشعر 

ويين النطري ا ١‏ 
غلل الواقع الإداري والتظيمي في عغاا نا العربي؟ ا هذا 


تمدع بتجربة إدارية عريضة على المستم 


الواقع مع ما تعايشه في الغرب؟ 
أشرف خليل؛ الرياض. 
« الموازنة بين الإدارة في الغرب والإدارة في الشرق غير وازدة: في الغرب هناك 
تجهيزات أساسية متطورة استغرق 80 من امال وعدا من 0 والجهاز 
0 بتوزيع يع الحدمات التي تنتجها التجهيزات 
الأساسية بقدر عال من الكفاءة. في | الشرق لا توجد التجهيزات الأساسية الضرورية» 
ولا يوجد الجهاز الكل ولام لك ار ار أقول بكل صراحة: إنه لا يوجد 
حل إداري. يمكن من طريق تعيين وزير كفء أن نحسن الخاظ ني اززازة اللي خد 
ما. ولكن من دون الإنفاق السسخي على السجهيزات؛ والحرص على تطوير 0 
البخسرية: يقي الإصلاح فصي لدي سَعيق الأ . الحل الوحيد هو الشورة التنمو 
الشاملة التي تنجه إلى الحاجات الأساسية للإنسان وتشبعهاء وخلال ذلك» تعطى أوليّة 
خاصة لتدريب القوى البشرية. ٠‏ غني عن ن الذكر أن هذه اك لثورة التنموية ية تتطلب أولا: 
الرغية السياسية القادرة على تبنيها؛ وتنطلب ثانيًا: أن توجه المدخرات - كلها! - من 
الاستهلاك الجامح إلى الاستثمار الرشيد» وتتطلب ثانا 0 
المكان المناسب. 
هل تصارحنا د. غازي ‏ وأنت من عرف بالضراحة .اذا لم تذع 
محطة الدبي بي سي القسم الأكبر من ديك الشائق في برنامج 
(بانوراما؛؟ 
0 
ه يشوقع المرء من البرامج (الوثائقية) أن تُقدّم صورا حفيقية أوعلى الأقل قريبة من 
الحقيقة؛ معززة (بالوثائق) . إلا أن هذا التوقع الذي لا يزال يصدق على البرامج الني 
تتناول شؤون الطبيعة والحيوانات والزهور والطيور لم يعد يصدق على البرامج السياسية 
«الوثائقية). لك ى برنامج؛ مع استسشناءات لا تكاد تذكرع أجندة خفية: : موقف سياسي 
ينبن معد البرنامج وينطلق منه. هذا ؛ بطبيعة الحال» أمر مشروع؛ إلا أنه من غير المشروع 
أن يتظاهر معد البرنامج أنه باحث موضوعي لا يستهدف سوى الحقيقة. بيد 
البرنامج الذي تشير إليه إلى وسيط بعد وسيسط لإقناعي أنه يود تقديم صورة متوازنة 
وذكر أنه سوف يعطيني الوقت الكافي لإيضاح وجهة نظري أمام الأسئلة المطروحة. 
استغرق الحوار معي أكثر من ساعة ونصف الساعة؛ ولم تذع منه سوى ثلاث دقائق 
ونصف الدقيقة؛ وحتى هذا الجزء الحدود أذيع بطريقة شوهاء. اتضح أن لمعد البرنامج 
موقمًا معاديًا للشريعة الإسلامية وللمملكة بالذات: وأن دعوتي إلى المشاركة لم تكن 
سوى وسيلة لإثبات أن البرنامج «متوازن)» ول كفي بجهة نظ واحاة. مثل هذا 
الخداع؛ » للأسف الشديد» 0 يكون قاعدة عامة . وقد أخبرني وزير بريطاني أنه لا 
يلي بحديث - أي حديث إلا ومعه جهاز تسجيل لأنه تعلم أن كلماته سوف تغير أو 
تشوه. . رب ضارة نافعة؛ فقد أثار هذا البرنامج موجة من الاحتجاجات . أعتقد أن الابي 
بي سي )» لأول ممرة في تاريخها تلقت مئات الشكاوى من مسلمين يحتجون على هذا 
الموقف من الشريعة. جوأ تكرة أنهي ي مي» قد تلت من الشكاوى ذرساء 
أما أنا فقد تعلمت ألا أتحدث بعد اليوم» إلا على الهواء مباشرة. 


من مواليد الأحساء: المملكة العربية السعودية؛ 1359ه/1940م. 
حاضل على ليسانس الحقرق» جامعة القاهرة, وماجستير العلاقات 
الدولية» جامعة جنوب كاليفورنيا والدكنوراه في العلاقات الدولية: 
جامعة لندن. 
ل سعود بالرياض حتى أ صبح 
يسا لقسم العلوم السياسية: فعميدًا لكلية التجارة؛ وكان خلال ذلك 
مل نيعا لعدد من الجهات الحكومية. 
عيّن مديرًا عامًا لمؤسسة الخطوط الحديدية في عام 1394ه/1974م 
وفي عام 1395ه/1975م عبن وزيراً للصناعة والكهرياءء إثم ثم وزيرًا 
للصحة عام 1402ه/1982م: وفي عام 1404ه/1984م عين سفيرًً 
للمملكة :في البحرين. 

- يعمل حاليًا سفيرًا خادم الحرهين الشريفين في المملكة المتحدة وإيرلندا. 
له نشاط اجتماعي واسع من خلال جمعية رعاية الأطفال المعاقين؛ 
وجمعية البر بالرياض؛ وجمعية البر بالمنطقة الشرقية» وجمعية مكافحة 

التدخين؛ وجان أصدقاء المرضى: وبيت القرآن بالبحرين. 
له عدد من الدواوين الشعرية: أشعار من جزائر اللؤلق قطرات من 
ظمأء معركة بلا راية: أبيات غزلء أنت الرياض؛ الحمى؛ العودة إلى 
الأماكن القديمة؛ ورود على ضفائر سناء, مرثية فارس سابق؛ عقد من 
الحجارة. 
من مؤلفاته: عن هذا وذاك؛ في رأبي المنسواضع» المزيد من رأبي 
ا متواضعء التعمية وجهًا لوجه, قصائد أعجبتني» سيرة شعرية) هن ورقة 
ورذء الغزو الثقافي» أزمة الخليج محاولة للفهم, » العودة سائحًا إلى 
كاليفورنياء التنمية والأسئلة الكبرى, من هم الشعراء الذين يتبعهم 
الغاوون؛ وغيرها. 


- أرجو منك أن يتدسع صدرك قليلاً لسؤال يتعلق بالرواية. يقولو, 


الهرم ولم يعد هناك مجال للخوض 


بغد بحيب محنوظ 2 


الكنا بةَ حتى تعطى جائزة 


لاحادء من الروائيين 
حسن محمد جمال الدين 

القاهرة» مصر. 

» جائزة نوبل: شثنا أم أبيناء هي أهم جائزة على المستوى الدولي والحصول عليها 
تكريم للفائزه ولدولته» ولحضارته. إلا أننا يجب ألا نحول الجائزة إلى وثن؛ والمسلم لا 
يعبد إلا الله أو إلى مزار نطوف حوله؛ والمسلم لا يطوف إلا حول الكعبة في المسجد 
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الجرام . هناك أدباء عمالقة لم يظفروا بجائزة نويل للأدب» وقد ظفر بها عدد من 
الأقزام. هناك اعتبارات عديدة؛ بجائب اللستوى الأدبي, تدخا ل في الاخخيارة 
اعتساراث مياسية؛ ولغوية؛ وحضارية؛ وبيروقراطية (الجهات التي تدولى الترشيح). 
الأستاذ جيب محفوظ أستاذ رائد تلسذ له كل الروائيين العرب» ومع ذلك فأرحام 
النساء لم تعقم ولن تعقم, هناك» إذا أردت رأبي الشخعني؛ عدة روائيين عرب 
يستحفول: بالمسيار الفني؛ احصول على جائزة نوبل: أشير؛ على سبيل الدال لا 
الحصبرء إلى جمال الغيطاني وحنا مينه وأمين معلوف. 
هر ل خان العصر والوقت الذي تفتح فيه دواثر إعلامية بين المسلمين 
والغرب من أجل محاورات إقناعية للدعوة إلى الإسلام؟ أليس 
الإسلام بنظمه وقوانينه قادرا على إقناع الناس دون حاجة إلى ها 
يسمى بالحزار مع الغرب؟ 
جمال محمد عثمان 
الخرطوم: السودان. 
+ الله جلت قدرته أنزل القرآن الكريم؛ وهو أعلم بما أنرل؛ وأمرنا فيه أن ندعو إلى سبيله 
بالحكمة والموعظة الحسنة) أن بجادل غير الممسلمين بالتي هي أحسن. ما يزال التوجيه 
القرآني قائمًاء وسوف يظل قائماء ولانستطيع أ تجاهله حرص بأ اإسلام في 
غنى عمّن يشرحه. ونحن الآن أحوج إلى الحوار مع الآخر من أي وقت مضى. الآخر 
هو الذي يملك التقنية المنطورة والأسلحة الفتاكة وهو الذي «يعولم؟ الدنيا بأكملها 
على مثاله. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي قائعين بتطبيق الشريعة ف في أوطاننا. لاب 
أن نوضح. بالحكمة والموعظة الحسنة؛ أن كثيرً من لعل لني تنك بالجتمع الرني» 
من اشوا لروحي إلى إلى الجريمة إلى امخدرات إلى التفسخ: يمكن أن تعالج بأدوية 
إسلامية. إلا أن المضمون لا يغني عن الأسلوب: بقدر ما نكون هادئين وعقلانيين 
ومتزنين وقادرين على الفهم والتفاهم تنسع دائرة النجاح. 
الوعظ المباشر وسيلة ناجحة في المسجدء ولكن الوعظ المباشر لن يجد أذانًا مصغية في 
الغرب. 


استقراء المستقباء ليس مستقيلا 
المطلوب مرجز غلمج والحد يرز 
الباكثون فيه لا غلق الأمس وإ 
غلخ اليوم ولصيّن غلخ الغد 
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هل تذكر الحديث عن وجبيل النفط؛ في بلاد الخليج؟ أذكر أنك 
تحدثت إليهم بشفافية وينوع من الوداعة. فهل لدينا شباب نفظ حتى 
الآن؟ ألم تعد هذه مقولة ذهب زمانها؟ 
هادي القحطاني» الرياض. 
أتفق معك: كل مقولة تصيب شيمًا من | لواقع وتخطئ أشياء, وأنا من المؤمنين بأن 
الناس أشبه بزمانهم منهم بآبائهم - كما قالت العبارة الحكيمة المنسوبة | إلى أحد السلف 
الصالح . . كان جيل الآبلد: جيل التقشف والتأسيس» وقد نشؤوا نشأة متقشفة وقضوا 
أعمارهم في توطيد أركان المملكة الوليدة. وكان جيلنا جيل الوعد والتحدي. وتقبلنا 
الوعند وخحضنا التحدي. . وكان جيل الطفرة جيل الاطمئنان والدعة؛ وقد ولدوا 
مظمثنين وغعاشوا فى دغة. اعقب الا الاي زدرر الاه موي جديدة أعتتقد أن الذين 
يولدون الآن عليهم أن يعيشوا مع شيء من ن التقشف (موازثة بجيل الطفرة)» وأن يعدوا 
أنفسهم للكثير من التحديات» لمسؤوليات ما بعد الطفرة. 
هاذا تحيز لى حقييةٌ الدبلوها سي غازي القصيبي من ديوانية البحرين 
ومجلسيه الثلاثاء والأربعاء 000 وهل تود العودة إليهما؟ 
خسن الحيليء جدة: 
هلم يكن هناك مجلسان في البحرين. كان هناك مجلس واحد كل ثلاثاء, في هذا 
المجلسر ن كانت ككل الأزهار تتفتح. يتحدث فقهاء الشريعة يتلقون الأسعلة ويجيبون 
عنها. ويتشاشد الشعراء الشعر وينتقد المنتقدون» ويروي الظرفاء آخر النوادر. حتى 
أبطال «البلوت؛ و«الكيرم؛ كان لهم ركن في الديوانية. ما أزال أحمل أجمل 
الذكريات عن ثلك الأمسيات الجميلة. في لندن؛ الآن» ديوانية تقد كل أريعاف تحمل 
الديوانية الجديدة بعض اللامح القديمة. إلا أن هناك فارقًا كبيرا. في أمسيات البحرين 
كنا نتلقى نسماث الخليج المشبعة بالحب» أما في أمسيات 3 فنتلقى الرياح المثقلة 
بضباب الغموض 
لحي يت الكبرى دياراة إعجابًا بالاسم أولأ؛ وإعجابًا 
بشخصك الكريم ثانيًا وكثيرا ما يوجه لي سؤال عن أصل اسم يارأ 
ولا أجد جرابا حيث لم أعشر على أصل له في معجمات اللغة 
العربية. فهل أجد عندك إجابة عن أصأ ل الاسم ومعناه وفي أي 


المراجع؟ 
ياسر البصيلي» الطائف 
» غندما كانت زوجتى حاملاً كنا - هي وأنا نستمع إلى أغنية جميلة لفيروز اسمها 
اياراا؛ وقررنا وقتها أن نسمي البنت: إذا رزقنا الله ب يارا؛ وهذا ما كان. اخمترنا 
الاسم لسهولته وعفويته ولأن حروفه جميعها عربية؛ ولم يخطر بيالنا التعساؤل عن 
معتاة , فيما بعد أخذ الاسم ينتشر وبدأت أتلقى أسئلة عن معناه وبدأت أَنقب» وإليك 
النتيجة: يذكر معجم السلطان قابوس للأسماء العربية أن | اسم يارا من أصل فارسي 
مكون من يار المشتقة من المصدر (يارستن) ومعناه القدرة أو الامتطاعة أو التمكن: ثم 
ألضيقت به الألنف ويد لتم أدبو رسكي أل يكو للد ست كايا سو 
عن الكلمة الفارسية (يارة) وتعني إسورة» أو طوق. وهناك احتمال أن يكون الأصل 
الكلمة التركية (يارة) ومعناها جرح - واحتمال آخر أن يكون الاسم مأخودًا من اسم 
الشهر اأيارا. 
هل تريد أن أزيدك من الشعر بينا؟ «يارا؛ اسم منتشر في السرازيل ويعني حورية تسكن 
نهر الأمازون وتمسجر البججارة بغنائها. وقرأت هرة للشاعر المعروف فاروق شوشة الذي 
سمى ابنته ياراء أنها تعني» بالهيروغليفية؛ ابنة الربيع. 
ييقى أن أوجه لك الشكر الخالص؛ وأن أوجه الفحية من يارا الكبرى إلى يارا الصغرى. 


الشاعر يسأل فى عنوان قصيدته التى أمامي: الم 
أهراك)؟ ولعله تساؤّل 


الحائر» اذا وكيف انساق الهوى إلى 


نفس الشاعر. ولعل الهوى يأتي تلقائّا بلا خيار من صاحبه» 
غير أن مقدمانه تدفع به أن يقع؛ وأن يكبل الفخ الإنسان الذي 
يجد من نفسه اندفاعا نحو من يقع في شراكه؛ ثم تلفه الحيرة 
والشكوى والتبرم؛ لأن الحب كما يقولون: أوله المزا 
شبيه بالنايا. وإن الشاعر أحمد شوقى يصفه بقوله: 


اح.. وآخره 


نظرة فابتسامة فسلام 


لست مدعروًا إلى أن أطيل الحديث عن 
ولعلي الههوى؛ فدهت أضرب الأمقال» 
وأسوق يديك عن الحتحان 
وهمومهم؛ فتلك حال يعتى بها الذين يقصدون 
للعشق وأهله» فيطيلون الوقوفء وقد يبدو مشوقًا 
عند بعض المهتمين بهذه الجوانب من حياة بعض 
الناس. ولست أملك أن أفصل أو أن ألبس شاعرنا 
ثوباء ربما لا يلائمه» ذلك أن إصدار أحكام جزافية 
على شخصية غير عادية» مثل حمزة شحاتة 
(1972-1910م)؛ لا يليق بمن يتصدى للحديث 
عن حياة أديب بارز من خلال أدبه» وخلال شعره 
خاصة! 
نحن أمام قصيدة لشاعرنا اتخذ لها عنوانًا: «لمّ 


فكلام فموعد فلقاء 


أهواك)؛ ودعونا ز نستمع إلى الشاعر يتحدث عن 
ل وكيف نجند وضصيف 
شاعرنا لجال المحب» ولجحاله هر خاصة لانه 
صاحب التجربة؛ فماذا يقول عن تجربته وشكواه» 
لأن الهوى ليس عيناء وليس لعبّاه ولكنه معاناة وذل 
وقيود في عقابيله ودوامته!؟ ونحن ندرك أن شاعرنا 
قوي الشخصية:؛ وذو إرادة وعريمة» غير أن سلطان 
الهوى أقوىء لأن الإرادة أمانه تضعف وتتراجع؛ 
ويصيبها الخور والانهزام. دعونا إذن نستمع إلى 
شاعرنا وحواره مع هواه» ومع من يهوى؛ كيف 
نجده؟ وكيف حديثه مع ذلك الهاجس المتسلط؟ 
يا حبيبي: يا ملتقى السحر والفد 
نة: يا غالبي على أمر نفسي 


لم كانت؛ ولا أسرمك لوماء 
قسمتي في هواك قسمة وكُس؟ 
ألأني آثرت في حبك القا 
هر عزي؛ ذهبت تطلب نفسي 
أم لأني ضحية الْأَلَمِ الصا 
مت أطوي على المواجع حسي؟ 
والدياجة الشعرية القوية؛ تتأحذ مسارها 
الانسيابي عند الشعراء المتمكنين والمجيدين؛ بلا 
تكلف ولا عناء. ولدى شاعرنا شحاتة كل كلمة» 
أو قل أكثر كلمات قامرسه النثريء دقيقة المعاني» 
بحيث لا يستطاع أن يخلع عليها أي ثوب كي 
يستخرج المعنى الذي يريده الشاعرء أو قريبًا منه» 
لأن المعاني لا تتبع الألفاظ مباشرة» ولكنها في 
الشعر والحكمة؛ تحتاج إلى مهارة لكي يصل 
القارئ أو الكاتب إلى المعنى المراد. 
يبدأ الشاعر خطابه لحبيبه» ويراه في عينه» 
كما يصفه تموذج للسحر والفتنة وأنه غالبه» 
كأنه أ أسيره ويأحذ الشاعر يسأل: لم كان 
ذلك؟ ولا يُحَمَل حبييه تبعة حاله» ويرد أمر تعلقه 
به إلى الغبن. وهذا شيء طبعي» أن يكون حال 
النمحب الخسارة وتحمل الأعباء والظلم والحرمان» 
والذل والانهزام؛ إلى غير ذلك من الشبعات الثقال 
التي يلقاها النمحب ويحتملهاء ولكن سرعان ما 
يضج بالشكوى من الجور واسعبداد القويء لما 
نسيه: وحكم لقو على الضعيفا؟ . , 
وظن الشاعرء بحسه وتصوره. أن 0 
البوى يوليه عرّاء وما أكثر ما ينقاد الشعر 
يا 
يلوون على شيء سوى ذلك الميل» الذي يشغلهم 
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مو رواد أدب عع ووو جو 221592555 ٠٠‏ 


ويأخذ بألبابهم» ظنًا منهم أ انهه قد ختموا با وصلوا 
إليه» وما صادذ » ثم بعد ذلك يفيقون ويحسون» 
بعد الصدمات» بأنهم كانوا خاطئين! 

صاحب شاعرناء» كعادة هذه النماذج» يتصيد 
الفرص والضعف والاندفاع بلااحتياط» للسيطرة 
والاستيلاء والتحكم غير المحدود. وهو ما يصوره 
البيت الثالث. أما البيت الرابع في تهويمات الشاعر 
في هواه؛ فينمضي في تسناؤلة وتخيرقه في شيء من 
استغراب؛ وبرد في تستاؤلة» أنه قيد الهوى - الذي 
أسماه: ألا صاممًا - يحمله بين جوانحه؛ فيكبت 
آلامه ويغلف حخسه مي طوايا سواجغه. جيل 
الشاعر في بسط همومه وأحزانه» وعبر ذلك تساؤل 
مرير متجدد؛ وخلال هذا السرد يعرّج على 
معطياث الجمال وتأثيرةة وأن البهاء ففعم في البدر 
والزهر؛ وهو أكثر روعة وتأثيراء ولو أسعف المعنى 
ومبتى الشعر لقال إن جمال تلك الكائنات أسرها؛ 


لم أهواك أيها المفعم الف , 
س شجوناء وحيرة» وشقاء 
ألحسن؟ فالحسن في اليدر والزٍ 5 
هر أندى وقعًا وأضفى زواء 
أم لمعنى شت مفاتنك العذ 
بة عنه. فكاد أن يتراءى 
فالمعاني في الكون, ليست على الإذ 
سان وققاء إلا هرى وادعاء 
ونقسرأ با بينَاء فنشعر بمعنى المعنى عبر ذلك 
النسيج؛ الذي يظهر قدرة الشاعر وعبقريته؛ فنكبره 
ونقدرهء ونعجب بتلك المعطيات القوية؛ التي 
تفضي بروائع المعاني الممرعة؛ واقراً إن شت قوله: 
والمعاني بوحيهاء ومدى الوح 
ي عميق» فيما يضم الوجود 
لو ذهب قارى فطن وراء معطيات تلك 
الكلمات التي حفل بها هذا البيت؛ ليسين ويشرح 


شعر حمزة شحاتة يتسم بالقوة؛ يطربك حين 
تقرؤه أو تسمعه لأنه شاعر مبدع, مجدد فيما 


إن صح أن لها أسرًا لا يصل إلى حكم تأثير حسن 
بكي أذ من يخنية تنه على الهم والمدرن 
والحيرة والشقاء» وهل مرد ذلك: الحسن» أم مردة 
شيء آخر خفي» تدل عليه مفاتن جماله البادية 
العذوبة واتبموج والإبهار وراء شيء شفيف» 
يوشك الجمال غير البادي أن يرىء ولعل شاعرثاء 
كالمل اللفظي والمعنوي» أراد أن يسلي 

نقسة لييخقف غنها ضنغوط الانقياد لمن يهوى؛ 
مغل في ماد لقال مداع في خوك ل 
الفسيح وأن الحسن ليس منحصرا أو متمثلاً في 
الإنسان وحذه وإن طال الادعاء! وهذا حق؛ 
وحين نقف على شيء من آيات الكتاب العزيزه 
التي تعن با جمال؛ نقرأ قول الله تعالى: وَلقَدَ ينا 
0 بِمَصَابيح. الملك: 5. وقال عز سلطانه: 
وَالخيلَ َال ومسي لبها وزيَة. النحل:8. 
إوقال سبحانه وتععالي : ولكم فيهاً جَمَالٌ حين 
0 وحينٌ تَسْرَحُونَ . النحل:6. حا إن الذي 
يعرف حيأة البراري» لاسيما في أوقات الربيع؛ 
يدرك ذوو الحس ذلك الجمال بين الحيوان الراتع 
والزرع والتوار الأخاذ! 
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مكامنهاء لاحتاج إلى تأمل عميق؛ وإلى تفكير 
معمق يوصله 3 أبعاد هذا الشعر الحي النابض 
القوي؛ وهذه هي القيمة للشعرء : أيا كانت تراكييف» 
ليبقى مع الايام؛ تتوهتجاء لانه قيمة في ذاته لا 
يستمدها من ن غيره؛ ذلك أنه جوهر متجدد المعاني 
والمعطيات مع كل قراءة» لأنه قيمة غالية وعالية» 
لأنه رائع. 

انظر إلى رؤيا الشاعر للمعائي وما توحيه من 

ا د عد بودن 


مَدَدنَاهَا اوقا فيها رواسي " ها من كل نج 
ج. نُبصرة وذكرى لكل ع تنا من 
الا ا ماركا اننا به جنات 0 
والنخ| لَبَاسفَا تلَهَا طلْعْنَضَيد . زا للعباد وأحيينا 
هلد ما كدَلكَ الخروج . ق:11-6. وقال تغالى: 
وني الأر ض يات للمُوقنين. الذاريات:20. وهكذا 
يحلق الشاعر؛ حين يدفعه حسه؛ وهو شبه مكبل 
بالهوى؛ أن يسبح في تأمل بعيد وقريب؛ لكي 


يضرب الأمثال بالحسن في أشياء ككرة؛ ويصوز 
المعاني في أشياء كثيرة؛ 5-5 يدفع الهوى الفكر 
أن يعن اذ في النأمل فيما حوله؛ وما هو بعيد منهه 
لبدع اتاد سردي 
فتراها في قطعة الأرض والصخ , 
سرة شعرًا لم يبله الترديد 
وتراها في نأمة الطير للطي 
سر نشيدا لم يجر فيه القصيدٌ 
وتراها في لفتة الي للظب, 
ية سحرا يبديء وحيئًا يُعيد 
أجل, المعاني كما يقول الجاحظ: مطروحة 
على قارعة الطريق يأخذ منها الثأبه ما يريد 
ويحتاج إليه؛ وشاعرنا يعرجم ذلك؛ بأنها في 
الأرض بما حفلت به من جمال وآيات؛ وها 
أوتي نعمة البصيرة؛ من «الموقنين»» وفي الصخرة 
قائمة» أو في بناء» وفيها نبتة؛ كما يصضورها شاعر 


الجندول: : 
لا تقل أخصب الثرى 
فهنا أورق الحجر 
وكذلك الث لشعر الباقي» باق» يتجدد مع ع الأيام 


لا يَخلّق. وهي كذلك. . أي المعاني في غتاء الطائر 
لأليفهه لا يجاريه الشعر ؛ وتراها أيضا في انثناء عنق 
الي لام في وثام بغري بتأمل الخال حيوان مع 


رمضي الشاغر يريسم في ترا ثيه؛ عن المعاني 
ومعطياتهاء متأملاً في صنع اللّه؛ يضرب الأمثال» 
وهو ينظر إلى الحياة بعيّن بصيرة أو قل ينصيرته. 
كل ذلك وأكثر منه في هذه القصيدة الغزلة؛ أو قل 
الوصفية ليؤكد أن الجمال ليس وققفًا على الإنسان 
وحده ولكنه مشاع في أشياء نراها حولنا, كما 
ترئ الأضدادء لأنه لا يدرك الحمسنأحقيقة 
وكذلك القبح إلا بالضد؛ » لذلك قيل: «والضدٌ 
يُظهر حُسنّه الضدً)؛ وهكذا نرى شاعرنا حمزة 
شحاتة يضرب الأمثال في معطيات المعاني؛ 0 
أراد أن ينفس عن نفسه بهذا التجنيح والخروج عر 
الشكوى والألم» وهو ليس أمامه» بما يحمل من من 
إباء إلا هذا المنحى الذي يركن ! إلبنه رأضنيًا أو غير 
راض؟ فليس له خيار يمضي فيه؛ لذلك يشرق 
ويغرب؛ يسوق الشيء وضله في تصوير بديع. 
ويتحدث شاعرنا حمزة شحاتة -أنحمه اللدد 
في هذا الشعر القوي فيقول: 
وتراها فيما ترى من جميل 
6 وقبيح: وهيّن وعظيم 
صورا حية يناجيك منها 
ألف وجه من كالح ووسيم 
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كل وجه دنيا بتاريخه النا 
بض؛ تَصبّى بحادث وقديم 
وفضاء لا يعرف الحد والقي 
سد ولا وغرة الضتى والسهوم 
وتنطلق هذه القصيدة ثرارة متموجة6 فيها هذا 
السبح الوصفي الأخاذ بمعانيه وألفاظه التي عني بها 
الشاعر: ولم يكن مرد هذه الجودة الهوى الذي 
شغل قلب الشاعر ومشاعره وتفسهء ذلك أن شعر 
حمزة لشحانة يتس بالقوة؛ والشاعر العبقري قادر 
على صياغة الدر المنضوذ تلك المعاني الت لتي غاص 
الشاعر وراءها لاستخراجها من 0 لينسج 
منها ومن اللفظ غير السطحيء شعرًا قوياء يطريك 
حين تقرؤه أو تسمعه. وتحفل به» ومتلك عليك 
نفسك» إعجابًا به وبقائله» لأنه شاعر مبدع؛ مجلة 
ومجود فيما يقول من هذا البناء الشعري؛ في نسق 
خطابي باهر. ونمضي مع الوصف والقساؤل من 
خلال هذه الانطلاقة في الهوى» الذي قيده وكبله 
فأخذ يغرد؛ مثل الطائ ئر السجين؛ لا يكف عن 
الصدح والغناء» لأنه طش بع على الصدح والتغني 
2 امك وليس ذلك تكلّمًا ولا تصتعاء وإغا 
هي سجية فيه مركبة ومغروسة؛ من الذي خلق 
فسوى؟ ويدندن الشاعر فيقول: 
أم لحسنء واحسن في البرعم امك 7 
-سموم؛ لطف يسري؛ وروح يرف 
وهو في مولد الربيع حياة ‏ 
تتصبى. وفتنة تستخف 
وهو في لفتة الخريف وداع 
ودموع ثرارة» ما تجفْ 
وهو في عزلة الشتاء انقباض 
رمعت بسو ابدام رحن 
ومع الحسن في هذا التصوير الممتع في جنة 
الربيع اليانع» وهذا الفصل يشبه صيا العمر» لأنه 
ربيعه المزهرء وحين تتصبى الحياة: فتكون فتوة: 
وتكون فتنة.. تستفز ضاحبها أو من حوله ومن 
6 
وأسر الحسن الشاعرء فمضى يصور مواكبه» 
وتأثيره» ويقيس عليه ما يعتمل في الحياة» ويصف 
وقد الحسسن؛ كالرمضاءء تكوي فتنداح منها 
الشكوى؛ مما تحدثه من ضيق وعناءء والححسن 
كذلك: في جريان الماء لساب في هينة» كأنه 
لحن» وهو لحن جميل؛ لاسيسما مع نسمة وسنى 
غافية» فترى الطبيعة خفاقة بما فيها من الصنع 
البديع؛ وترى حولك في الربيع الوادع اتتشار 
الزهرء من كل لون وعبق فواح؛ تغدو به النسمة 
لنشر شذاه؛ وهو كذلك ججمال ممرع؛ ليس على 


الأرض وحدهاء ولكنه في السماق بين تلك 
الدراري المتلألئة؛ وفي السحاب الماطر» والسماء 
المضاءة بالشمس والبدرء تلك لوحات تملوها 
الروعة والبهاء» وقد زينها الله والأرض أنبت فيها 
من كا لى زوج بهسيج:؛ بعد أن مدها وألقى فيها 
رواسي) فكانت بأنهارها وبحارها وزروعها 
وأوديتها وجبالها جنات بما فيها وعليها! 

وهو في وقدة الظهيرة شكوى 
مرهقء ضاق بالظهيرة وقدا 

وهو في همسة الجداول ححن 
طاب في مسمع الطبيعة وقعا 

وهو في ملتقى الظهور حديث 
لم تضيّع له النسائم رجعا 

وهو في الأرض والسماء جمال 

يتفشى هوى» وينساب لمعا 
هكذا ينساب ابارت يلطرب اتن 
يصف الحنسن في كل شيء أمامه وما يرى 
ويسمع؛ ٠‏ ويتأمل برؤية بعيدة الامتداد في هذا 
الكون المعجب؛ وعبر معارف الإنسان وفكره» 
لأنه شاعر عبقري» عميق التأمل» دقيق الملاحظة؛ 
غير مقيد ولا مكبل؛ ذو ذهن صاف»؛ يعيش 
بحواسه مع ما جوله من الكائنات التي م على 
ذي الخيال الجائل» والفكر المتوهج رؤية وتأملاً لا 
يحظى به كل إنسان, لأن له عطاء نال به ذلك 
السبح؛ وهو الذي اصطلحنا على تسميته 
بالموهبة؛ التي تعطيه ذلك العميز والتفرد وقوة 
اللمح والقدرة على التصوير بهذا التخيل البارع؛ 
الذي نجده فيما نقرأ من جمال الصياغة. وما أكثر 
الذين يحاولون الارتقاء ! إلى مصاف القميز 
والعبقرية: ولكنهم لا يبلغون ما يريدون, لأن 
طاقاتهم تقصر عن الوصول إلى القممء فقعدت 
بهم دونهاء وهم غير قنانعين) وتجدهم يحاولون 
0 بأنهم عباقرة» وأنهم أتتجوا الكثير والكثيرء 
والكثرة ليست مقياس الجودة» ولن تكون يوما ما. 
ومهما يكن من شيء؛ فإن الشاعر الكبير حمزة 
شحاتة؛ رجل ذو ذهنية قوية» وخاصية عبقرية 
قليل هم الذين يزاحمونه فيهاء ومع ذلك كان 
حظه نكذاء لأنه حرم ما ينبغي أن ينال في دنياه 
تقديرًا لعبقريته وفنه الأصيل. وهو رجل ذو إباء 
وشمم؛ لم يتدان؛ ولم يضعفء فعاش عزيرًا مع 
القل» ومات عزيراء لأنه لم يذل» ولم يهن؛ وحين 
يقكس» آثر العزلق» ذلك أن فيها عزاءً وبعدًا من دنيا 
الجحود وغعمط التقدير» وتلكم غاية الذي يقصر 
حظه عن نيل ال 6د 1 - 
صح منه العزم: وصدق المطمح ولكر ن الحياة 


ظلمه عصره! 


تجري على نحو ماء تختلق عن الحسابات 
والتقديرات التي يتخيلها المرءء وحسبي استشهادًا 
ماساقه الجاحظ: 
لفن قدت قبلي رجال فطالا 
مشيت على رسلي فكنت المقدما 
ولكن هذا الدهر تأتي صروفه : 
فتبرم منقوضا وتنقض مبرما 
ونعود لشاعرنا بعد ذلك التحليق في حديث 
الحسن والجمال؛ وأنه مشاع في أشياء كثيرة» ليس 
في الإنسان وحده. ذلك أن الكون كله جمال» 
وإذا رأيت فيه شيئًا من خلل فإنه من تدل الإنسان 
وعبثه وإفسادة. 
بعد تلك الأمثال التي ساقها الشاعر فيما 
قدمت من شواهد من قصيدة: «لم أهواك؟)» نصل 
إلى الرد على التساؤل؛ وهو تساوّل آخر لعله امتداد 
لسابقه» فيقول: 
ألهذا أهواك؟ يا منقل القد 
سب بهم من الشقاء طويل 
أم لذل أذقني منه ما أ 
سمأ روحي على رواء مَخيلي 
في البيت الثاني؛ الجسيل التركيب والمعنى) 
يخاطب الشاعر من يحب» بأنه أذله لأنه محب؛ 
فذاق من ذلك الظمأ الروحي» رغم أن سحائبه 
كثيرة المطر والريه وهذا قريب من قول الشاعر: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما 
1 والماء فوق ظهورها محمول 
والظماً عند شاعرنا معنوي» فق دهاه حاله؛ 
وحرمانه» حتي إنه برى الماء لا ييل الصدى ولا 
جيه شيعاء لأن ظلماه ليس ن ججناباء وإفااهو 


رنحي 
ّ الهذا الفتون يروي به غي 
ري غليلاً وما يبل غليلي 
أم لجهل عرفت سيماءه في 
08 وشأن من الذكاء ضتيل؟ 
لكر لاعدك رقا يرى الشاعر أن 
غيره يُروى به وهو صاد عطشء لا يجد ما يبل 
زيقه؛ كناية عن الحرمان في الهوى؛ على كل ما 
يذل ويسعى ويصنع؛ وغيسره ينال حظه في يسر 
وهناءة! ويعلل الشاعر بأن ضعف ذكاء من يهوى» 
وجهلاً طلعر الجكالم أَديا إلى عدم التقدير 
والإنصافء وأديا إلى الظلم وسوء التتعسامل. ولم 
تعجبتي كلمة و وشأن؛ لأنها لم تكن في موقعها 
الذي يناسبها! 
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مو رواد ا أدب لتك سل ل م ري ا د 


أتراني أهواك حقًا؟ فما ف 
لك لمثلي معنى يمازج حسي 
أم تراني أهواك زورا؟ فلم يص 
سبح قلبي على هواك ويمسي 
أم تراني أحب فيك وما أش 
سعر - نفسي» » وأنت عندي كنفسي؟ 
لأنا منك في سبيل من الح 
سرة تضني عقلي» وتثقل حدسي 
تساؤل تكتنفه الحيرة والوجد؛ وذلك دأب 
الهوى وديدنه ومساره عبر طول الحياة وتقلباتها 
وهمسها الذي لا ينتهي. ونرى الشاعر؛ في بدء 
هذه الرباعية» يبدأ حديثه بسؤال شبه استتكاري؛ 
كأنه أفاق وصحا ما كان فيه» فهو يشكك في ميله 
وهواه؛ وينفي أن يكون فيمن يحب خحصال تتلاعم 
ونفسه وأحاسيسه. ويصل التراجع بالشاعر إلى حد 
أن هواه ليس فيه شيء من حقيقة؛ وإنما هو مزور) 
وأن قلبه ليس متعلقًا به صباح مساء. ويعرج في هذا 
التساؤل المتصل» قيرى أن الهوى لإرضاء النفس» 
يجعا ل حبه لمن يهوى: كحبه لنفسه لأنه هار 


والمردود عن الحاجة؛ وفكره مقيد» ذلك أنه يعاني 
آلام الهموى؛ ليس حرّاء ومن هنا ففكره مشغول 
مقيذء غير طليق» وإما هو سجين مكبل ا 
لصاحبه! 

ويصف حاله حين يغيب عنه» بأنه يجتاحه 
الملل والسأم وهو في كرب عظيم» ومتعب 
مهزول» قد أدركه العياء. وقد أهمل المشرف على 
طباعة الديؤان ‏ الدكتور يكري شيخ أمين ‏ إيضاح 
وشرح الكثير من الكلمات» التي تتطلب تقرييها من 
القارئ» لأنه عجلء ولعله يرى أنه غير معني بذلك» 
وهو تفصير محسوب عليه؛ فلماذا لم يضع تعريقًا 
وشرحًا لكلمات مثل: المفعم؛ أضفى؛ يرف» كالح 
وحفء شرارة» مخيلي» تهفوء ترسف» المكبوح» 
طبع لع , : 

وفي آلبيت الأخير من الرباعية: يعلن شاعرنا أن 
محبوبه إذا ظهر وبان» فإن روح الشاعر تشرق» 
وتبهج وتصفو وتسعد وهو حال انحبين؛ لاسيما 
ذوي الشفافية والحساسية: لا متبلدي الحس 
والشعور! 


كان حمزة شحاتة شاعرا عبقرياء عميق التأمل, 
دقيق الملاحظة؛ ذا ذهن صاف. وكان صاحب 


موهبة أعطته التميز والتفرد والقدرة على التصوير! 


وكأنه نفسه؟ ذلك شأن حب في مختلف أطواره. 
ولأن حاله كذلكء فهو حائر» تعيه عتقله مشفل 


بظنه وتخمينه) وكأنه في دوامة» ولا أدل على ذلك 
من هذا التناقض الموار! 
لست تدري! نعمء ولا أنا أدري 
لم تهفو إلى لقائلك روحي 
ولاذا أكون فيك كما تر 
سف في السجنء فكرة المكبوح 
ولاذا أكون إن غبت في دن 
ميا سؤوم؛ جم الكروب طليح 


فإذا لحت أشرقت» وتلقد 
سني بوجه طلق ايا صبيح 
هكذا طبع المحب وحاله) يدفعه القلق إلى حيرة 
تشغل عقله ونفسه» وهكذا ترأه يسأل ولا يجد 
الجواب» لم تميل نفسه وتذهب نحو من تحب» 
طروبة جذّلى» وأن الشاعر في ميله شبيه بالمقيد» 
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لست أهواك ‏ لا هويتك ‏ للح 

سن» فهل فيك غير حسن عايل 

لا؛ ولا للشباب والعمر الغ 
ضء فعمر الشباب غير طويل 

لاء ولا للشعور أو غحة الح 
سن: هما فيك مثل رسم مُحيل 

ومجال الحياة أحفل بالحس 
سنء ولكنه شقاء العقول 
تأخذ الحيرة بتلابيب الشاعرء كأنه يفتش عن 
مخرج» وسحث عن حلول» فتراه يعلل» ويسوق 
الافتراضات والعلل؛ ليهون عن نفسه ويسليهاء 
كشيء من تنفيس؛ عله ينسى أو يتصبّر فيصحو 
من سباته وهمه الذي كبّل لأن الهوى سلطان 
يجثم على النفس؛ فيرديها ويذلها ويحيرهاء 

ويصليها ناراء ويملؤها هما وغمًا! 
يخاطب الشاعر من يهوى؛ وهو ضرب من 


التتخفيف عن النفس من همهاء فيقلول: إنني لم 
أهوك للجمال؛ لأن جمالك مريض؛ ويقول له في 
البيك الثاني إنه لا يحبه لشبابه» لأن الشباب عمره 
قصير)» ولا لمشاعر دفاعة إلى ملامح الجمال» لأن 
الحسن متغيّر وزائل. وأن من شغل الحياة الاهتمام 
بالجمال» وهو عناء وهم للعقول» حيث تشغل به» 
فهو مقاب وسا جر ومرغوب فيه ومتعلق به لذاته» 
حتى أعتى النفوس والقوى» يقهرها الجبء ويذلهاء 
يمني ب بن لا ل ارول ل ار 
حين تجد الشجاعة والبطولة منها في الحروب 
والقنال» فالحب إذن سلطان جيار قاتل! 
أنت في فكرتي غناء وقيد 
وبقلبي أسى يلظ شعوري 
ييسم الناس للحياة وأغضي 
دون غايات لهرهم كالأسير 
حال حسن الحياة والنور في عي 
نيء فنفسي تهيم في ديجور 
وأراني أستروح النسمة الح 
سرىء وجدواك لي كجدوى الهجير 
هكذا الحال عند امحبين» ‏ غناء وقيد ‏ إن صح 
التعبير فالغناء إطراب» ومحبب عند كثير من 
الناس؛ أما القيد فهو أسر؛ لأنه تحكم وتسلّط» 
وللحب في النفس والقلب آلام ملازمة لشعور 
الإنسان» ومنهم شاعرنا! ويتحدث الشاعرء وهو 
ييسط قضيته: أن الناس سعداء في حياتهم؛ يعني يعني 
الخالين من الأسر المكبل لهم.. بما يسمى الهوى؛ 
أما هو فمتغافل صامت؛ جفونه لا ترى ما يشغلون 
به من لهو ومرحة لأنه يشبه الأسير ثما هو فيه؛ لأنه 
حزين مكروب: لا يحفل بشيء مما حوله. وأن 
جمال الحياة والضوء في عينيه قد تغير وأن نفسه 
سارحة في ظلام؛ لا يرى شيمًاء ولايرى جميل» 
كأنه لا يرى! وهو يطرب لانسمة الحائرة في 
مداراتها» ولكنها لا تضفي عليه شيمًاء بل إن 
معطياتها َس بالصهد - الهاجرة القائظة الواقدة! 
المطائية اللي أنت في القر 
ب وفي البعد مطمع ممطول 
ركم ارحت ل بجملة م في 
00000 للش فلم يروي عليه غليل 
أوراء السمات من حسنك الذا 
بل؛ ورد بما أريد حفيل 
لست أدريء أذاك من 
فيك أم أنه جمال أصيل 
لايدري الشاعر أي جانب يشتكي ممن 
يهوى؟ فالذي يحبه يجده في قربه وبعده موضع 
رغبة وطمع؛ ولكنه غير ميسور لانه ذو مطل 


وتسويفء وأن ارتياحه لكثير مما فيمن يحب؛ 
ولكن الشاعر يظل ظاممًاء لم يرو عطشه) لأنه نهم» 
ولعله لم يدل شيعًا يهتأ بها 
ويشغله التعساؤل المتتَصل؛ كأنه ييحث عن 
ضائع؛ وعن غائب؛ يسأل عما وراء الملامح من 
الحسن الذي ذبل» بفعل الزمن والحياة هل خلفه 
مورد يطفئ ظمأ الشاعر؟ ويستدرك شاعرناء فقد 
تكون تلك الرؤية من صنيع الوهم؛ أم إن الجمال 
مؤصلء والشاعر لا يرى ما حوله؛ ولعله ينظر ولا 
١‏ 
لتمنيت أن أكون عبيرًً 
ضل مسراه؛ في جوانب صدرك 
أو دما شف في عروقك عن سر 
رٍ معانيك» في مفاتن سحرك 
أوخيالاً يجول في قلبك الس 
ذج قرت فيه حقيقة أمرك 
أو كلامًا يدور في فيك سكرا 
ن2 أطافت به حلاوة ثغرك 
هكذا يهمنى الشاعر في خطابه أن يكون 
عطرًاً تاه طريقه في ساحة صدر من يحبء أو 
يكون دما يسري في عروق محبوبه؛ يشف عن 
أسرار المعاني في مغريات الجمال وسحره. وأن 
يصبح خيالاً يجوب في قلب صاحبته؛ ليكشف ما 
فيه أو يقف على ما فيه حقيقة؟ أو كلام غير 
صاح؛ إن صح هذا التعبير؛ يسرح في فم حبيبه؛ 
تحيط به حلاوة ثغرها! 
هذا التتساؤلء لكي يصل إلى علة تعلقه؛ 
وتتيمه في هواها؛ ويكتشف ما وراء سر الحقيقة 
المنغيّر؛ لأنه تواق إلى أعماق ما فيهاء ولا يريد الإلمام 
بالشور» وهذا توجه فيه إياء» على كل الصّور 
والحالات التي رأيناها في تعابير الشاعر وشكواه! 
ولكن الشاعر قلق» غير مطمئن؛ حتى لو وصل 
إلى ما يريد معرفته ورغائبه, ذلك تقديره وحساباته؛ 
كذلك ظنة وتهويمات نفسه لانه تقدير.. 
وظن الحب: الذي يريه القليل كثيرا. ومرد ذلك أن 
الحب أعمى كما يقول المثل السائر! 
لأرى ما الذي يتيمني في 
: 55 
فأنا ظامئ إلى كنه ما في 
-ك؛ فما أرتضي فضول الشراب 
لست بالمستريح فيك إلى الفا 
اي لونلت من مناي طلابي 
ذاك ظني؛ لكنها ظلّة الب 
ب تريني ضحُل الهوى كالعباب 
إن نمط هذه القصيدة التي بين يدي واحدء هو 


تساؤل حائر؛ ونفس بين الاستسلام والانهزام 
والإباء» إنه قلق النفس الشاعرة امحبّةء لا استقرار 
لهاء ولا راحة بال؛ ولا اتمصار على النفس» ولكنه 
وجل يلاحقها؛ مرده الهوى الذي يعتمل في 
النفس؛ فيعكر صفوهاء ويبعث فيها القلق والحيرة؛ 
ويتحول إلى شكوى وتبرم بالحياة؛ التي هي تعب 
كلهاء كما قال شيخ المعرة؛ والإنسان فيها يدور 
معهاء ويتقلب مع أيامها وليالها! 
فتكشّف عما انطويت عليه 
لأرى في هواك نهج الصواب 
فأنا منك في بلاء أعاني 
سه ولون من المعيشة كابي 
وجهاد ضاقت به النفس ذرعا 
وصعاب موصولة بصعاب 
أنثت دان» لكن (ما فيك) ناء 
وسبيل الحياة دونك نابي 
تمتد الشكوى عبر أبيات القصيدة: وتبدأ هذه 
الرباعية ببح المحب معرفة ما انطوى عليه 
ا محبوب» كان يريد قراءة صفحات حياتهة أو 
المنطوي منهاء لأن البحث وراء المججهول هو مفاتيح 
الشخصية؛ والشاعر يريد أن يصل في حبه ! إلى 
النهج الصائب؛ وقفلة هذا البيت لم تعجبنيء لأنها 
ليست في مسترى ما عودنا الشاعر من اخحتيار 
الكلمات الشاعرية ة امجنحة في سبله وبنائه الجميل؛ 
من تلك الطاقة والقدرة لديه! 
ويعلن في غير تحفظ: أنه في هم من ذلك 
الحب» ومن المحبوب نفسه» 0 
عيشه أن نفسه مضطربة. فهر في جهاد كما 
اسجناة وأنّ نفسه قد ملت لأنه كَبّد مقصل» 
وصعاب وراء صعاب. وأن مخاطبه قريب؛ لكن 
قلبه بعيد؛ والتوصل متباعد» والقرب بعد! ونمط 
الحياة فيها كبر وتعاظم» فلا سبيل إليها! 
أنصيبي من الهوى هذه الوق 
دق يشقى بها فؤادي اللهيف؟ 
أفأنت الجاني علي وإلا 
هو فكري الظامي وحسي العطوف؟ 
لومي ا 
كما ثار ف في القيود الرْسيف 
ا 
سم (وما فيك) ظاهر مكشوف 
إن هذا التساؤل والحيرة تمتدان منذ يدء 
القشحينة إلى آخرهاء فهويرى في بدء هذه 
الرباعية ‏ والقصيدة مقسمة إلى رباعيات؛ كل 
واحدة لها قافية تختلف عن أختهاء أما وزن 
القصيدة فهو واحد ‏ يتساءل الشاعر: هل نضيبه 


في الحب تلك الدار التي تتلوّع فؤاده الحزين 
المتحسر المحترق؟ 
ويسأل الشاعر من يحب إذا كان هو الجاني 
عليه أم الجاني هو فكر الشاعر العطش وحسه 
المتعاطض؟ لكنهما عند المحبوب ثائران عفيفان» أي 
الفكر والحسء كما هي حال المقيد حين يثور. يعني 
الشاعر أن فكْرٌ من يحب وحسه: ثائران وعفيفان» 
فهما غير حال الشاعر المضطرب القلق» لكن الهوى 
لا تحكمه العفة والثورة» لأنه هوى غير مقيد؛ وإنما 
هي عاطفة ووجدان! وهاتان الخصاتان طلبا من 
صاحبهما ما فقد من حلم وما هو ظاهر ومعلن في 
تلك النفس, لأنهما قوة مقيّدة بالعفة» ولأنهما لم 
يجدا في تلك النفس مردودًا أو! إصلاحًا لحالها؛ 
وهو تدليل رائع من الشاعر انجيد. 
وكذا يطلب الخيال الأماني 
وهو عن واقع الحياة عزوف 
والهوى ‏ كاحياة ‏ قد يبلغ الجا 
رم منهاء ما لا ينال العفيف 
رب نفس نالت مناها على العب 
-ش» وأخرى نصيبها التسويف 
وهي دنيا الشذوذ يرقع الجا 
هل فيهاء ويستذل الحصيف 
وهكذا تنسهي هذه القصيدة بهذه الرباعية 
الأخيرة» التي تبدأ بقول الشاعر؛ إن الحخيال يطلب 
الأماني؛ لكن الخيال زاهد في واقع الحياة» ولم 
تعجبني كلمة واقع ‏ هذه لائها غير شاعرية. 
ويعلن الشاعر: أن الهوى كالحياة» قد ينال منها 
الجاني ما لا ينال العفييف. والأبيات الثلاثة الأخيرة 
في هذه المقطوعة فيها تصوير دقيق المعاني وأمثال 
من صميم الحياة؛ كما رأينا في قوله: 
والهوى ‏ كاحياة ‏ قد يبلغ الجا 
رم منهاء ما لا ينال العفيف 
وهذا حق لا مراء فيه رولة رت نفس تالت 
مناها على العيش ‏ رأرى أن يكون: حر الجر من 
أام بن ذو جل» لاك ألم في جنا بيت 
وأخرى نصيبها الكسويق. حقًا ما قال الشاعن 
افنفس مكرمة:؛ ونفس تُردَرَى). والسويف هو 
الوعد الذي لا إنجاز له وإنما هو مطل لا ينتحقق من 
ورائه شيء. وفي دنيا الشذوذء كما يصورها 
الشاع يسعد الجاهل» وينال مبتغاه» ويرتفع شأئة 
غير أن محكم العقل حاله الإبعاد والتناسي 
والبخس» وذلك شأن الحياة عبر مسيرتها الطويلة. 
وإلى الله ترجع الأمور. 
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دراسات أدببة 


ل 00 


د. أحمد محمود الخليل 


قليلة هي الشخصيات التي تضيق بعصورها فتتخطاهاء وتحتلّ مساحة 
مهمة في ذاكرة التاريخ. . وهي لا تكون كذلك إلا لأنها تتتصف بالعبقرية» 


وتيثرة متصالفن منتويا 


ع بلاخم نعي القاقدة” لكن 


الطيب ال ريام بالعبقرية 
9 أ 9 في تاريخ يخ الأدب العربيي. 
فماذا عن 0 5 والانتفاء في 508 ماذا عن 
اعبقرية والغر؟! 


مالي الدنيا. . وشاغل الناس 

هو أبو الطيب امتنبي أو تبه كما ييسميه امغاربة - 
أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي؛ ؛ كوفي المولد 
(5803ه)؛ عربي الأصل, وضيع المنبت؛ نشأ نشأة بدوية 
وظل متشبنًا بالبداوة على الرغم من تحضره» دفي بادية 
السماوة كام بالدعوة الختلن بشأنها: أكائت ادعاءً لبوق أم 
كانت طلا للفتح وار ياسة؟!, ٠‏ وهل ادّعاها هو أم ادُعاها 
عليه أعداؤه؟!(1) 

ومهبما كان من أمر فتقد سجن يسبيب ثلك الدعوق 
وبعد خروجه من السجن تفرغ للشعر, فقصد سيف الدولة 
الحمداني في حلب يلاد الشام؛ ثم توجه إلى كافور 
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الإخشيدي في مصر, ويم بعدئذ وجهه شطر بلاد فارس؛ 
وحل في بلاط البويهيين» ونال جوائز وزيرهم الشهير أبي 
الفضل بن العميد (ت368ه) أولً؛ وعطايا ملكهم عضد 
الدولة آخرا. وشتل» على نحو درامي؛ في طرييق عودته إلى 
العراق مع | أبنه وخادمه, وكان ذلك سنة 354ه(2). 

وامنبي عبقرية شعرية فذة, ٠:‏ وقد قبل: ذكان أبو العلاء 
المعري إذاذكر الشعراء يقول: : قال أبو نواس كذاء قال 
البحدري كذاء قال أبو تمام كذاء فإذا أراد المتنبي قال: قال 
الشاعر كذاء تعظيمًا له)(5). 

ونقل بعض أئمة أهل الأدب أن رجلاً من مدينة 
السلام (بغداد) كان إيكره أبا الطيّب المتنبيه ؛ فآلى على 
نفسه ألا يسكن مديئة يذكر فيها اسم أبي الطيب» وبنشد 
كلامه فهاجر من مديئة السلام؛ وكان كلما وصل بلدا 
يسمع بها ذكره يرحل عشهاء حتى وصل إلى أقصى بلاد 
الترك» فسأل أهلها عن أبي الطيب فلم يعرفوه فتوطنهاء 


فلمًا كان يوم الجمعة ذهب إلى صلاتها بالجامع؛ فسمع 
الخطيب يتشد بعدما ذكر أسماء الله الحسنى» قول أبي 
الطيب: 

أساميًا لم تزده معرفة 

وإنّما لذّة ذكرناهاره) 

تأدرك عندئذ أنه في كرهه للمتنبي كناطح صخرة 
يوم ليفلقها. 

ويذكر ابن خلكان (ت681ه) اهبمام العلماء 
القدامى بعسبقرية المتتبي الشعرية: فيقول: «واعتنى العلماء 
بديوانه فشرحوه؛ وقال لي عد الشايخ الذين أختذت 
عنهم: وقفت لهعلى أكشر من أربعين شرحًا ماين 
مطولات ومختصرات» ولم يفعل هذا بديوان غيره)(5). 

وبعد هذا كله؛ كيف لا يكون المتنبي ماليئ الدنياء 
وشاغل الناس؛ كما قال فيه بعض النقّاد القدامى؟! 

كبرياء. . أم نرجسة؟! 

يخي إلينا أن إحساس المتبي بها يد يتمتع به من مخايل 
عنقي هو الذي جمل على ديل بف على لناي. 
ويفخر عليهم جهارا؛ بل وبقدر كبير جدا من العنجهية. 
وهذا واضح في قوله في ضباه: 

أمطاعنك تشبيهي ما ركه 

فما أحدّ فوقي: ولا أحد مثلي[6) 
وكذلك في قوله: 
إن أكن معجبا جب عجيب 
لم يج فوق نفسه من مزيد() 

ولعل شعوره بالتميز كان من وراء اعرف عنه من 
التكبر والترق ؛ وروي في هذا الصدد أن المتنبي اششرط 
على ين الل أل ماله ب هرذ اي مسدلا 
ينشده إلا وهو قاعد؛ وأنه لا يكنّف تقسبيل الأرض بين 
يديه فششسب إلى الجنون» ول نسيف الأول يت هذه 
الشروط(8). 

وكان إعجابه بنفسه يجرٌ غليه الكثير من الوبال» 
ويحرمه غير قليل من امال 

فبعد رخيله عن مصر هاربًا من كافور 
الإخشيدي» أقام في بغداد عاضمة الخلافة العباسية 
إذ ذاك لكبّه ترقع عن مه الوزير المهلبي 
(ت352ه)؛ ذاهبا بنفسه عن ملح غير الملوك» فشق 
ذلك على الوزير المهأبي» » فأغرى به شطراء العراق» 
حتى نالوا من عرضه؛ وتباروا في هجائه(9). 

وها هو ذا أبوعلي الحائمي (ت588ه), أحد أنصار 
الوزير المهلبي؛ يقول للمنبي في غيظ وهو يناظره: أبن لي 
عافاك الله - ما الذي يوجب ما أنت عليه من العظمة 
والكبرياء؟! هل هنا نسب يورثك الفخر, أو شرف تُوّجت 
به دون أبناء الدهر؟)(18). 

وبعد أن اتخذ التتبي الليل جملاً؛ وفارق بغداد 
متوجهًا إلى حضرة وزير البويهيين أبي الفضل بن 


العميد؛ طمع الصاحب إسماعيل بن عبّاد (ت:385ه) 
في أن يزوره بأصفهان؛ فكتب يلاطفه في استدعائه؛ 
ويضمن له مشاطرته جميع ماله» فلم ينقم له المتنبي 
وزناء ولم يجبه عن كتابه» فصيره الصاحب غرضا 
يرشقه بسهام النقدء ويتتبّع عليه سقطاته وهفواته» وكان 
أعرف الناس بحسناته: وأكثرهم استعمالاً لهاء وتمثلاً 
بها في محاضراته ومكاتباته(11). 
اللغز الكبير 
في حياة معظم العباقرة جوانب مثيرة؛ انتهت بهم؛ 
و ل ا إلى مواقف تبعث على 
الدهشة:؛ وتحملدا على أن نضعها في دائرة المواقف غير 
المألوفة (الشاذة). 
وفي شخصية التي أكثر من ظاهرة مثيرة» على أننا 
ندير البحث ههنا حول ما ارتأينا أن نسميه: عشق المال. 
فقد حكى أبو الفرج الببغاء» عبدالواحد بن نصر 
انخزومي (ت398ه): وهو من شعراء سيف الدولة 
وكتابه» وصديق للمتنبي» قال: ١كان‏ أبو الطيب يأنس 
بي» ويشكو من سيف الدولة: ويأمنني على غيبته له 
وكانت الحال بيني وبينه عامرة دون باقي الشعراء» 
وكان سيف الدولة يغتاظ من تعاظمه؛ ويجفو عليه إذا 
كلم وامتنبي يجيبه في أكثر الأوقات؛ ويتغاضى في 
بعضها. . وأذكر ليلة وقد استدعى سيف الدولة بدرة 
(كيس فيه عشرة آلاف درهم)؛ فشقّها بسكين الدواة» 
فمد أبو عبدالله بن خحالوية طيلسانة فحثا فيه سيف 
الذولة ملكا (قدرًا إكبيراً من المال)» ومددت ذيل 
دُراعتي» فحنا لي جانباء والمتنبي حاضرء وسيف الدولة 
ينتظر منه أن يفعل مثل فعلناء فما فعل؛ فغاظه ذلك؛ 
فتثرها كلها على الغلمان. 
فلما رأى المتنبي أنها قد فاثته؛ زاحم الغلمان يلتقط 
معهم) فغمزهم عليه سيف الدولة) فداسوه وركبوه 
وصارت عمابته في رقبته» فاستحى ومضت به ليلة 
عظيمة» وانتصرف. فخاطب أبو عبدالله بن خالويه سيف 
الدولة» فقال: يتعاظم تلك العظمة؛ وينزل إلى مثل تلك 
المنزلة كد 0121 
ويذكر أبو الفرج الببغاء موققًا آخر يؤكد حرص التنبي 
على المال» فيقول: خضرت عنده يوم وقد أحضر مال يين 
يديه من صلات سيف الدولة غلى حصير قد فرشهء قوزن 
وأعيد إلى الكيس» وتخللت قطعة كأصغر ما يكون خلال 
1 فأكب عليها ببجامعه يعالج ليستتقذها منه 
واشتغل عن جلسسائه» حتى توصل إلى إظهارهاء وأنشد 
قول 
3 ب كا اس نحت غادة 
بدا حاجب منها. وضنّت بحاجب 
ثم استخرجها. فقال له بعض جلسائه: أما يكفيك ما 
في هذه الأكياس حَنَّى أدميت إصبعك لأجل هذه 


القطعة؟! فقال: إنها تُخضر المائدة(13). 
وهذا موقف ثالث للمتنبي إزاء امال: 
ذكر أنه دخل مجلس ابن العميند. وكا يستعرض 
سيوم فلمًا وقع نظره على أبي الطيب نهض من مجلسهع 
وأجلسه في دسته (سريره)» ثم قال له: 
- اختر سيفًا من هذه السيوف. 
فاخحتار منها واحسدا ثقيل الحلى: واخمتار ابن العميد 
غيرة.فقالٍ كل متهنها: سيفي الذي اخترته أجود» ثم 
اصطلحا على تجرههما. © 
فقال ابن العميد: فبماذا نجربهما؟ 
قال أبو الطيّب: في الدنانيرة يؤتى بها فيد بعضها 
على بعض» ثم يضرب به فإن قذها فهو قاطع. 
تدم إن السب علترق تبا خضلتة لم 
ضربها أبو الطيب فقدهاء وتفرقت في المجلس » فقام من 
مجلسه المفخم يلتقط الدنائير المتبلددة. 3 
فقال ابن العميد: ليلزم الشيخ مجلسه؛ فإن احد 
الخدام يلتقطهاء ويأني بها إليك. 
فقال: بل صاحب الحاجة أولى [14). 
الفوس بالمال في شعر المتنبي 
لقد تنبّه الأقدمون || إلى هوس المتنبي بالمال» ومن هؤلاء 
أبو بكر الخوارزمي (ت:5835ه) قال: إن المدنبي كان 
قاعدا تحت قول الشاعر: 
ون أحق اناس باللّوم شاعر 
20 يلومٌعلى البخل الرجال" يحل 
وإما اعرب عن طريقته وعادته بقوله: 
ليت بلى الأطلال إن لم أقف بها. 
٠‏ رقوف شحيح ضاعَ في الثرب خائَمه 
وقال ابن مُورّجَة رت نحر 455ه): (كان ١‏ التنبي 
داهية» مُرَ النفس» شجاعاء حافظًا للأدب؛ عارقًا بأخلاق 
املوك؛ ولم يكن فيه ما يُشينه ويسقطه إلا بخله وشرهه 
للمال)(15). 
ويظهر اهتمامه بالمال في بعض صوره الشعرية: كقوله 
أي وصبفيد سينا راجن .ار 
غدونا تنفض الاغصان فيها 
على أعرافها مل الجمان 


وألقى الشرق منها في ثيابي  .‏ , 
دنانيرا تر من البَنَان(16) 
ويقول صاحب «الصبح الْنبِي عن حيثية التنبي): 
اوقع في شعر أبي الطيب الوصيّة بالحزم» وَصسيظ الأموال» 
كفوله في مديح كافور: 
فلا يتحلل في انجد مالك كله 
يحل مجدٌ كان بامال قد 
ودِبْرهُ ندبيرَ الذي اغجد كقه 
إذا حار ب الأعداء وامال ز: زفدة 
فلا مجد في الدنيا من قل ماله 
ولا مال في الدنيا أن قل مجلا 
فأمر كافورً بالبخل حيث حرمه)(17). 
مقتل اإمتنبي.. هل كان نتيجة لطمعه؟ 
بادئُ ذي بدءلماذا توجه المتنبي إلى بلاد فارس؟! ولماذا 
كلف نفسه عناء الوصول إلى الوزير البويهي ابن العميل ثم 
املك البويهي عضد الدولة؟!.. 
أولم يكن لبويهون الأعاجم يسيطرون على سقليد 
نورفي بغداد دار الخلافة العباسية؛» ويتحكمون من ثم 
في أهم وأخطر مرجعية ديبية وسياسية في العالم الإسلامي 


1 
أو ليس المتنبي هو القائل: 
وإنما الناس بالملوك» وما 
تفلح عرب ملركها عَجو[18) 
وقبل بلاد فارس.* َ 
اذا توجه المدنبي إلى مصر ايدبّج القصائد في مدح 
كافور الإخشيدي؟!.. 
ألم يكن يعلم أن كافورا هذا ما هو في الحقيقة إلا عبد 
01 
زنجي؟ 


الإجابة الوحيدة والصحيحة هي أن المتنبي كان 
يسعى وراء المال.. وها هو ذا يعرض بطلب امال من 
كافور؛ بل يطمح إلى أن يجعله واليّا على صفد (من 
بلاد الشام)؛ ليمتح من المال ما يشاءء فيقول في ذلَة 
وصغار: 
أبا المسكء هل في الكأس فضل أناله 
فإني أغني منذ حين» وتشرب؟ 


توه المتنبي إلي بزاد فارس امدح ابن العميد 
وعضد الدولة البويهيء بل توجفه من قبل 
إلى محر [مدن كاقورء لبس له من سبب سووى 


سعيم وراء المال! 
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امب 


بين عشق الذات وعشق المال 


وهبت على مقدار كقي زماننا 
ونفسي على مقدار كفيك نطلبً 
إذا لم نط بي ضيعة أو ولابة 
فجوذك يكسوني ؛ وشغلك يسلب[19). 
وخر متك ما وس به كرض على الل دا 
في نهايته الدرامية. فقد كان هجا ضبّة بن يزيد وأمه هجاء 
مقسذعًا جذا؛ نزولا عند رغبة جماعة من أشراف الكوفة» 
فغضب لذلك فاتك بن أبي جهل الأسدي خال ضبّة ولا 
سمع بمنصرفه من بلاد فارس» وأ اجتيازه بدير العاقول؛ 
تربص به ليقتله. 
ويسرد أبو نصر محمد الجبلي تفاصيل الخبر» وكان 
فاتك قد نل عنده قبل ثلاثةأيام من مرور امتبيء فيقول: 
«واناني المتنبي» ومعه بغال موقرة بكل شيء من 
الذهب, والطيب؛ والتجملات النفيسة والكتب الثمينة؛ 
والآلات؛ ؛ لأنه كان إذا سافر لم يخلف في منزله درهسّاء 
ولا شيًا يساويه. . فتلقيتنه وأزلته داري. “لما أمسيناة 
قلت له: ياأباالطيّب؛ على أي شيء أنت مجمع؟ 
قال: على أن أَنَحَذْ الليل مركبّاء فإ السير فيه يخفٌ 


قلت هذا عر السراب. رجاء أن يخفيه الليل؛ ولا 
يصبح إلا وقد قطع بلدا بعيدا. 

وقلت له: والرأي أن يكون معك من رجالة هذه 
البلدة الذين يعرفون هذه المواضع امخيفة جماعة يمشون بين 
يديك !| إلى بغداد. 

ققطب وجهه؛ وقال: : لم قلت هذا القول)؟! 

ويحذره أبونصير ويخيطه علمًا بما دره فاتك 
الأسدي له ومعه عشرون من بني عمّه وينصحه بأن يأخذ 
معه عشرين رجلاً يسيرون بين يديه إلى بغداد. 

لكن كن المنبي رفض ذلك» وكابر؛ معتذا بسيفه وهيبته 
ثم ركب» فكان آخر العهد به وذهبت دماؤهم هدراً. 
وقيل: إن الخفراء جاؤوه؛ وطلبوا منه خحمسين درهمًا 
ليسيروا معه؛ فمنعه الشحّ والكبر» فتقدموه؛ ووقع به ما 
وقع[28), 

وهكذا كانت النهاية المرّة.. خسارة العمر! وخسارة 
ما ضاع في سبيله العمر! 

هاذا وراء اللغر 

ذا لاجدال في أن المنبي كان حريصًا على امال 
يما حزصن1 5 ا 0 
في صورة الجشع والشره: ولهذا رموه بالبخل؛ وعجبوا 
منه في ذلك؛ إذ هو الرجل المسروف بعلو الهمة؛ وكير 
النفس. 
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على أن التنبي نفسه لا ينفي حرصه على امال 
وي ؤكد أنّها حصلة متجذرة في أعماق شخصيته؛ ويرشدنا 
إلى أن العلة في ذلك كامنة في الرواسب الغي تركتها حياة 
الحرمان في وجدانه يام كان صغيرا. 

قال الشاعر أو البركات بن أبي الفرج (ت وو5ه): 
«بلغني أنه قيل للمتنبي: : قد شاع عنك من البخل في الآفاق 
ما قد صار سمرا ب« بين الرفاق؛ م وأنت تمدح في شعرك الكرم 
وأهلى وتذم البخل وأهله؛ ألست أنت الم 

ومن ينفق الساعات في جمع 

لني فلل 
ومعلوم أن البخل قبيح» ومنك أقبح» لأنك تشعاطى 
كبر النفس؛ وعلوٌ الهمة وطلب الملك: والبخل ينافي سائر 


ب 
إذلبخلي سبباء ذلك أني أذكر وقد وردت في 

ب إلى بغنداد, فأخذت خمسة دراهم 
وخرجت أمشي في أسواق بغداد؛ فمررت بصاحب دكان 
يسيع الفاكهة؛ فرأيت عنده خحمسة من البطيخ باكورة» 
فاستحسلتهاء ونويت شراءها بالدراهم التي معي» فتقدمت 
إليه؛ وقلت: 5 كم تبيع هذه الخمسة بطاطيخ؟ 

فقال بغير اكتراث: اذهب؛ فليس هذا من أكلك. 

فتنماسكت معه؛ وقلت: أيها الرجل دع ما يغيظ؛ 
واقصد الثمن. 

فقال : ثمنها عشرة دراهم, فلشدة ما جبهني ما 
استطعت أن أخاطبه في المساومة. . فوقفت حائرا؛ ودفعت 
له خمسة دراهو فلم يقبل: وإذا بشيخ من الجر قد رج 

من الخان؛ ذاهبا إلى داره؛ فوئب صاحب البطيخ من 
دكانة» ودعا ل وقال له: يا مولاي؛ هذا بطيخ باكور, 
يإجازتك أحمله إلى منزلك, 

فقال الشيخ: ويحكء بكم هذا؟ 

فقال: بخمسة دراهم. 

فقال: بل بدرهمين, 

باعه المخمسة بدرهمين: وحملها إلى ذارة؛ ودعا له 
وعاد إلى دكانه مسرورا بما فعل. 

فقلت له: يا هذا! ما رأيت أعجب من جهلك» 
يشفت (غاليت) علي في هذا البطيخ» بخ وفعلت فعلتك التي 
ترقت اليه مدا تراي د 

همين محمولاً. 

0 اسكتء هذا يلك مة ألف دينار. 

الهوامش: 


فعلمت أن الناس لا يكرمون أحدا إكرامهم من 
يعنقدون أنه هلك مشة ألف دينار؛ وأنا لا أزال على ما تراه 
حتى يقول الناس! إن أبا الطيّب قد ملك مكئة ألف دينار» 
(21), 

قولة حق 

وبعد أن وضع المتنبي أصابعنا على جرحه الدامي؛ فهل 

من الصواب أن نرمي الرجل بالبخل؟!.. وهل ما كان يقوم 
لا شكل من أشكال الحرص على معلا الل وعد 
التفريط فيه؟!. . ثم إن اببخل هو إمساك امال في موضع 
كان يبغي أن ينفق فبه. . فأين هي الشواهد التي تدل على 
أن المتنبي أحجم عن إنفاق المال في أبواب الحقوق» أو بخل 
على مة أ بل من رار 

إن الآخرين هم الذين رموا التنبي بالبخل» وأقصى ما 
يمكن أن نذهب إليه هو أن الرجل كان يحرص على الغنى» 
ولا ييدد المال؛ ولا يتلكأ عن الحصول عليه غندما كانت 
الفرصة تتاح له. وأي عاقل لا يفعل ذلك؟!.. وإذا كان 
الناس؛ في عصره رفي غير عصره؛ لا يرون بدقة بين 
الحرص على امال والبخل به واخمتلطت عليهم المفاهيم؛ 
فهل على امتنبي أن يتحمل جريرة ذلك؟! 

ثم لاننس أن النبي فنتح عينيه على الحياة في أسرة 
تعاني الفقر المدقع» ويضطرٌ الأب إلى أن يمارس مهنة 
السقاية لكسب لقمة العيش» وما كان يمارس تلك المهنة إلا 
كل امرئ شديد الفقر؛ وكان الناقمون عليه يتخذون تلك 
الحرفة مطعنا عليه» فيقولون عنه: ابن عيدان السقّاء! وهجاه 
بعض شعراء البصرة» قائلاً : 

أي فضل لشاعر يطلب الفض 

سل من الناس ببكرةً وعشيا؟! 
عاش حينا بيع بالكوفة اما 
09 وحينا يبيع ما المحيار22) 

أجل. :ترسخ في قرارة رضي أن الفغرايمني الذلء 
وأن لعزلا يكون إلا بالثرا ولاسيّما في مجتمع القرن 
الراب بع الهجري» إذ كانت القييم لاي قد امفحات في 
لمع وزحزحت كني من القيم الروحية السامية؛ 
فلماذا لا يدلي بدلوه في فى الدلاء؟ ولماذا لا يخذ المال 
مركبًا إلى امجدء 3 مع الرأي العام؟ بل مادام المال 
هو الذي يصون الكرامة؛ ويحفظ على المرء عزّة نفسه» 
فلماذا عليه أن يتردد في الحصول عليه من مصادره؟! 
وماذا عليه أن يفرط فيه؟! 
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2 الغتولة 


الشيخ أبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري 


كتابي اجدلية العقل في الفكر والعبودية) الصادر عام 1415ه نت أكذوية إسلام 
جارودي(1) وكان الناس يومها يعدّون هذا زعمًا ويستكثرونه. 

وبعد ذلك بعامين كتبت مجلة أجلة تقول: ١جاء‏ روجيه جارودي في متتصف 
الثمانيئيات معانًا إسلامه عن سن ثاهزث السبعين عام بعدما عاش تجربة مسيسحية ‏ ماركسية 
طويلة وغنية بالتناقضات.. وقتها هلل المسلمون وكبّروا؛ لأنهم رأوا في إسلام جارودي 
انتصارًا ساحقًا للإسلام على المسيحية والماركسية؛ فالرجل كان يعد علمًا من أعلام الفكر 
الفرنسي.. قضلاً عن كونه(2) كانبًا بارعاء ومناظرا حاد اللسان قوي الحجة والبيان؛ فقد 
شغل على مدى أربعين عامًا منصبًا مرموقًا داخل الحزب الشيرعي الفرنسي؛ وكان يسمى 
«فيلسرف ارب رم نيالم الذكري. 

وفي عام 1970م اختلف جارودي مع القيادة السياسية لحزبه حول قضايا تعلق بحرية 
الرأي والكلمة والموقف من ديكتناتورية الأحزاب الشيوعية الحاكمة في أوربا الشرقية» والاتحاد 
السوفيتي.. ومجرد مغادرته الحزب الشبوعي الفرنسي والطلاق من الماركسية العفائدية عاد 
جارودي إلى أصوله المسيحية: وبدأ يهتم بتجربة رجال الدين التحرريين في أمريكا الجنوبية 
الذين كانوا قد ثاروا منذ نهاية المستينيات على الكنيسة وتقردوا عليهاء وخحاضوا تجرية عرفت 
في ما بعد بلافوتيات (فقه) التحرر من عبودية الكنيسة الرومانية المنهمة من قبل القساوسة 
الشبان يالد لنواطؤ مع الأنظمة السياسية الديكتاتورية الحاكمة في أمريكا الجنوبية. 

وكان الأسقف ألبير كاميرا في البرازيل يعد حامل لواء الثورة اللاهوتية الني قادت إلى 
التقارب بين الكنائس والمنظمات الثورية الماركسية في البرازيل والأرجدتين والشيلي وبواي 3 
وأمريكا الوسطى كما هو معروفا. , . 

وهنا وجد جارودي ضالته؛ لانه كان يحلم دوما كفيلسرف؛ وكمنظر(2) سياسي في 
التوصل إلى التوفيق بين تعاليم المسيح؛ وتعاليم ماركس؛ وبين الإنجبل ورأس المال.. في محاولة 
منه لتكوين عقيدة دينية جديدة يمكن وصفها بأنها عقيدة سماوية أرضية.. تأخذ من الشرائع 
الأاذة فاه العامة مقط تاراكة للنامل حرية شري ولتمابين. 

لكن هذه النظري الدينية الفلسنية أجهضت في النهاية؛ / لأن جارودي لم يجد لها 
أَنباعًا كثيرين في أوربا.. حيث قوي نفوذ الكنيسة الرومانية منذ أن تولى ابابا بولس الثاني 
مسؤولية إدارنها في عام 1978م؛ ولا في أمريكا الجنوبية التي شهدت منذ بداية الثمانينيات 
انهيار الأنظمة العسكرية الديكتاتورية؛ وزوال المنظمات الثورية الماركسية في آن واحد» 


وأصبح الاقتصاد والتنمية هما الجامع المشترك لكل الناس. 

ونا جاء جارودي إلى الإسلام استقبله المسلمون بلتهلبيل والترحيب كما لو كان 
مولوذًا ١00‏ وأسرفوا ف في إطرائه» وكانوا يتنافسون على دعوته لزيارة بلدانهم ومئحه 
الجوائز الكسيرة. . ولم يخطر على بال أحد أن يمحن الرجل أو يناظره في مسألة من مسائل 
الدين كما كان يفعل علماء الإسلام في كل العصور. . وخصوصًا مع من هناك أدنى شك 
في صحة دينه وتهاونه في أداء الواجبات الدينية على الوجه الصحيح. 

غضب جارودي أشد الغضب من المرحبين الأوائل بإسلامه؛ وراح يهاجم علماء 
الإسلام؛ ويكيل لهم الشتائم وأقام علاقات وثيقة مع إيران عكرت قضية سلمان رشدي 
صفوهاء لكن الرجل لم يبأس (رغم أن سنه تناهز الرابعة والشمانين).. وفي حين يتحدث 
زائره مستاقيًا على ظههره على كرسي مستطيل من شدة التعسب والمرض لم بيأى من لعب 
دور بارز في تحديث الإسلام؛ وتطويره كما يدعي.. . تراوده فكرة مفادها أن يكون هو الرجل 
المهدي الذي يجدد للمسلمين دينهم على رأس الألف سنة الجارية» وهو ما يدو أقرب إلى 
العبث والضلال منه إلى العلم الصحيح والاهتداء إلى خدمة الإسلام والمسلمين) |.ه, 

قال أبو ععبدالرحمن: في كل لحظة ضحكة صليبية أو صهيونية نقابلها بسذاجة 
وحسن نية؛ وقد أبلغت العذر في نفبي لإسلام جارودي بكنابي المذكور من صريح نصه.. 
ا عر د عد د لاحر وه لبأنس 
له سذج الثقفين من المسلمين فيتقبلوا كفره وزندقته. . يقول عن دعوى اعتناقه الإسلام : تأولا 
وقبل كر لى شيء نالا أحب كلمة «اعتنق) وأرفض استعمالها؛ لأنها لاتعني شيا بالدسبة لي! 
لذلك فأنا لم أععتنق الإسلام؛ لكني جئت إ| لى الإسلام؛ لأنه بدا لي من خلال النص القرآني 
وكأنه دين ليس بجديد. . ولو كان الإسلام ديئًا 00 لأصبح في تناقض كامل مع الديانات 
السابقة.. بمعنى أن الإسلام جاء مكملاً للديانات الأخرى وملخصًا لها؛ لأن أصل الدين 
واحد؛ وثنا الاخختلاف في طرق رأساليب تبليغه إلى الناس من جائب الأنبياء.. والإسلام 
بالمعنى اللقوي وا معنى اللاهوتي بدأ مع إبراهيم؛ فهو أول السلمين.. وأنا أيضا عندما جئت 
إلى الإسلام بدأت مشواري معه من عهد إبراهيم ملتزمًا في ذلك بالنص القرآني فقط وتاركًا 
ما عداة), 

: قال أبو عبد الرحمن: إسلام إبراهيم عليه السلام تاريخ مضى وليس واقعًا معيشًا إلا 
من الأثارة الصحيحة التي ورد بها الخبر في ديننا الصحيح؛ فعلمنا إسلام إبراهيم من ديننا؛ 
وعلمنا شيئا من شريعته من دينناء 

ودعوى أن الإسلام بإطلاق دين جديد؛ أو دين غير جديد مغالطة.. بل هو عقيدة 
موافق لكل ما صح من الأديان السماوية) وهو في الخبر عن الحقائق موافق لكل خبر سماوي 
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صحيح نسبقه؛ لأن العقائد والأخبارعن الحقائق والأخلاق لا تُنسخ.. وهو شريعة يتضمن 


شرائع سماوية صحيحة سابقة؛ ويتضمن شُرعًا جديذا زائدًً على ما سبقه.. وهو مسقط 
لشرائع سبقته؛ وميين لأشياء من الكذب المدعى على الأديان السماوية السايقة.. والإيمان 
بالقرآن فحسب والكفر بالوحي غير اللو مرج من الملة: مسقط الإمان بالقرآن نفسه معطل 
له؛ لأنه لا يتم العمل بالقرآن إلا بييان المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

ويقول عن دينه الافتراضي باتباع دين | براهيم عليه السلام: الأن إبراهيم هو أول من 
دعا إلى دين التوحسيد بالنموذج الذي استمسر فنا إى اليو ولم يزد الأنبيياء منل عهد إبراهيم 
على كونهم لّوا إلى النناس دينه. ٠‏ كلد وال امتهع بلغة قيرب رحسب ظروق كياتهم 
وعقلياتهم؛ فكان موسى وعيسى ومحمد وغيرهم. . هذا بصورة عامة.. أما بضورة خاصة 
فأنا جئت إلى الإسلام بنفضل كتب الفيلسوف الأماني كير كجارد الذي كان قد ألى عدة 
كتب دينية حول موضوع قزبان إبراهيم وافتدائه دينه بابنه» فقي 1933م قبل ستين سنة كنت 
طابًا في الجاسعة قسم الفلسفة؛ وكنت أتردد على بعض القساوسة البروتستانت» فناولوني 
كتب كير كسجارد؛ واقترحوا علي قراتها و واستيعاب ما فيها. . في وقت كانت أوربا تعاتي 
أرمة قي خطيرة بدأت مع نهابة الأزمة الاقتصادية 29م ووصول الحزب النازي في أمانيا 
إلى الحكم بزعامة أدولف هتلر, . وبالرغم من كوني أنحدر من وسط عائلي محافظ ولا ديني 
- كان أبي وأمي ملحدين -إلا أن أفكا الفيلسوف كير كسجارد اجتذبني؛ وأعجبت بسيرة 
إبراهيم؛ وقوة شخصيته؛ فقلت لنفسي: هذا رجل أعطى مدلولاً (معنى) لحياته ويجب أن 
يكون شلاً يُحنذى لكل إنسان يريد أن يكون لحياته معنى.. والدين بالدسبة إل أي دين 
كان - ليس قيمته في كونه دين (الفاطًا ومعاني يحتوي عليه كتاب منرل) بل في التالي: : ماذا 
يصنع هذا الدين من أتباعه» وإلى أي حد يبح الواحد منهم واعيًا يمعنى وجوده ومدلول 
حياته؟]). 

قال أبو عبدالرحمن: ليس إبراهيم عليه السلام أول من دعا إلى التوحيد» بل التوحيد 
ملة جميع الأنبياء. . قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه ل إله إلا أنا 
فاعبدون. الأنبياء:25. وإنما لكا ل نبي شريعته. قال تعلي: لكل جعلنا منكم شرعةٌ ومنهاجًا. 
امائدة: 48 وقال تعالى: شرع لكم من الدّين سا وصّى بهنو والذي أوحنيناإليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أة قيموا الدينَ ولا تتفرقرا فيه. الشورى:13. 

قال أبو عبدالرحمن: ن: إذن ملة الأنبياء واحدة (وسي التوحيد)؛ وشرائعهم - وهي 
الأحكام العملية وبعض الأحكام القولية مختلقة) ووصية الله لهم واحدة بأن لا يتفرقوا في 
الدين ن الذي أوحي إليهم عفيدة وشريعة. . وصية الله لهم وصية لأمهم. 

وبنر إبراهيم من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة واللسلام كلهم على ملنه:. ملة 
التوحيد. ٠‏ قال تعالى: ومن ُوغب عن ملة إراهيم إل من سق َفْسه ولقد اصطفيناه في الدنيا 
وإنه في الآخسرة من الصا حين. إذ قال ل رب ألم قال ألمت لرب العالين. ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بي إن اله اصطفى لكم الدين فلا مون إلا وأنقم مسلمون. أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقؤب الوث |: إذ قال لبنيه ما تعيدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحدًا ونحن له مسلمون. ثلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسيتم ولا سأرل عا كاتا بعطلوت: وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا قل بل 
ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين . قولوا آمنا اله وما أنزل | لجا وز نياع 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوني النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا نمثل ما أمنتم به فقسد اهتدوا وإن تولوا فا 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله ره و السميع العليم . صبعَة الله وم نأحسنٌ من الله صبغةٌ 
ونحن له عابدون ق لأتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولا أعسماليا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون . أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وبيغقوب والأسباط كانرا هوا أو 


الفيضل العدد 252 ص 68 


نصارى فل أأنتم أعلم أم الله وم نأظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما 


تعملون. تلك أمة ققد خلت لها ما كسبت ولك كم ما كسبتم ولا مسأو عا كانوا يعملول. 


البقرة:141-130.. وقال تعالى: وم نأحسن دينا م نأسلم وجهه لله وهو محسنٌ واتبع ملة 
إبراهيم حنيًا. النساء:125.. إلا أن محمد خصوصية بأبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من 
كون قبلتهما ٠‏ واحدة؛ وكون شيء من شريعته من شريعة إبراهيم كسنن الفطرة) وكون العرب 
قبل جلائهم بالأوثان على دين إبراهيم وإسماعيل . ا شري 
كان شرعًا لإبراهيم قبلنا إلا بالنص.. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا 
ويكم أنه له ل شر بشي ول جربا بطر من ل هنا 
فقولوا اشهدوا يأنا مسلمون. يا أهل الكتاب ! لم اجون في إبراهيم وما أزلت التورا اة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون. ها تم هؤلاء حاججتم فيسما لكم به علم فلم تحَاجون فيما ليس لكم 
به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرائيا ولكن كان حنيفًا مسلمًا 
وما كان من ا مش ركين. إن أولى الناس بإبراهيم للأدين ابعوه وهذا نبي والذي نأمنوا والله ولي 
المؤمنين. آل عمران :4 68) وقال تعالى: :ثم أوحبنا إليك أن بع ملة إبراهيم حنفًا وما كان 
من ا مشركين. النحل :3 وقال تعالى : وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 

بكم في انع م حرج مأك اغيم هو سياكم للم م قبل وى هذا كرد 
الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وانوا الركاة واعتصموا بالله 
هر مولاكم نعم الولى ونعمالنصير. احع:78 وقال تالى آمرا نيه محص دا صلى اله عليه 
وسلم: : فل إنني هداني ري إلى صراط مستقيم دينا يسا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
امشركين. الأنعام: 161 وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت شابة للناس وأا ونُخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى وعههدنا إلى إبراهيم وإسماعي ل أن طهر بيغي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ٠‏ وإذ قال إيراهيم رب اجعل هذا بلدا آنا وارزق أهله من الشمرات م نآمن منهم بالله 
واليوم الآخسر قال ومن كفر تأشعه قليلاً: ثم اضطره إلى عذاب النار ويئس اللصير. وإذ يرفعٌ 
إيراهيم الشواعة من البيت وإسماعيلٌ ربنا تسل نا إك أنت السسيع العليم. رينا واجعانا 
مسلمين لك ومن ذرينا أن مسلمة لك وأا اسك ريب علي اك نت لواب الرحيم. 
ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتل و عليه مآبانك ويعلسهم الكتاب وا حكمة ويزكيهم إنكأنت 
العزيز ا حكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سف نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في 
الآخرة إن الصالحين, إذ قال له ربه ألم قال أسلمتٌ لرب العالين, ووصى بها إبراهيم بنيه 
وبعشوب يا بنِيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا موي ثلا وأنتم مسلمون. أم كتدم شهداء إذ 
حضر يعقوب ا موث إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإ أبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق لها واحدًا ونحن له مسلمون تلك أمة قد لت لها ما كسبت ولكم 7 
كتنيدم ولا مسالوكعما كاتا يعملون وقالوا كونوا هوا أو نصارى تهندوا قل بل ملة إراقيم 
حنيفًا وما كان من ا مشركين. قولوا آمنا لله وما أنزل إلينا وما أترل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوني النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحاد نهم ونحن له منلمون. إن ال كل انع بود ددا إن توأ فا هم في 

شقاق فسيكفيكهم الله وهر السميع العليم. البقرة:137-125. 

وآخر كلام جارودي مراؤضة ماحد عبيلة إذ يفصل بين القن نع ولف ومعتى) جاء 
به كتاب منزل وبين المتلقين للدين.. ماذا يصنع الدين فيهم؟. 

قال أبو عبدالرحمن: هب أن الأمة سادها الجهل والإلف وسياط الإرهاب الفكري 
فانحرفت عن الدين؟ .. فهل نطرح الدين ونقول : ليس قيمة في كونه دين؟!, . أم تقول: ألدين 

هو النض لفظًا ومعنى؛ وهو القيمة هداية ورحمة وإحسانًا وعلمًا وحكمة؛ وإفا اجتمع ضل 

عن سبيل ريه!!. 

ويقول: لأنا جنت إلى الإسلام كما ذكرت نتيجة اقتناع شخصي وتجربة ذانية؛ وبعد 


مسيرة طويلة تنقلت فيها بين الفلسفة امحضة والمسيحية والماركسية؛ واتتهيت إلى الإسلام من 
دون التخلي عن اعتقاداتي الخاصة؛ وقناعاتي الفكرية؛ لأن انتقالي إلى الإسلام لا يعد اتقطاعًا 
عن ماضي» بل هو تواصل لذلك الماضي الطويل الذي عشت فيه تجارب كثيرة.. واللدين الذي 
أنا عليه اليوم هو توفيق بين الإسلام ومسا سبقه من ديانات.. أنا على دين إبراهيم.. ويا لم يكن 
إبراهيم يهوديًا ولا مسيحيًا ولا بوذيًا ولا مسلمًا (بالمعنى التاريخي للكلمة) فأنا كذلك: مسلم 
با معنى العام وليس الخاص لهذه الكلمة.. وكوني أصبحت مسلمًا فهذا لا يعني أني تخايت 
عن اعتفاذاتي الدينية والفلسفية: والإسلام بهذا المعنى يجمع بين أتباع كل الرسل منذ عهد 
إبراهيم. . أي الذين نادوا بدين التوحيد؛ لذلك فأنا عندما أنشأت فنتحف قرطبة للحضارة 
الإسلامية قبل ست سنوات في إسبانيا قمت في هذه المناسبة بعقد مؤثمر ديني إبراهيمي 
أسئلات رئاسته بالنساوي إلى ثلاث شخصيات إسلامية ومسيحية ويهودية وهي: السنجالي 
مختار أمبو مدير عام اليونسكو السابق» والبرازيلي الأسقف البير كامراء ويهسودي مبنوهين 
عازف الكمنجة العالمي المعروف|. 

قال أب عبدالرحمن: لا يهمنا أن يكون باطن جارودي اليهودية أو النصرائية؛ إما 
المهم أن ما أعلنه هو ديائة المزج بالريح التي كرمت بها العقيدة الصهيونية السياسية على 
الجوييم في كواليس الماسونية. . وإنا أقول للسذج: ين ربنا في موضع أن الدين عنده 
الإسلام؛ وبيّن في موضع آخر أنه من يتبع غير الإسلام دينًا فلن يقبل مننه, . والإسلام 
ليس على وفاق مع الماركسية. . والارككسية كيد صهيوني ولييست دين تتبعه.. 
والماركسية تقول: لا إلهه والدين أفيون. . والإسلام ليس على وفاق مع النصرانية إلا فيما 
صحّ عندهم من العقيدة والأخبار والأخلاق ثما شهد له دينا. . وماعدا ذلك شرع 
منسوخ؛ أو دين مبدل. . والفلسفة انخضة في الإهيات والأخلاق ليست على وفاق مع 
الإسلام؛ وليست فكرًا واحداء وليست ديا مبدلاً!. 

وأقول لمن استغربوا حكمي ‏ في طبعة كتابي الأولى ‏ بأن جارودي لم يسلم: إنه ليس 
مسلمًا بالمعنى الذي يعنيه الإسلام.. وإذن فلا مجال للاستغراب!. 

وصدق الله وكذب جارودي في دعواه أن إبراهيم لم يكن مسلمًا بالمعنى التاريخي 
للكلمة.. فالإسلام استسلام لله وانقياد إليه بالطاعة) واعتقاد بالله وديته وكتبه ورسله» 
وإعلان بأداء شرائعه.. ولم تكن شريعته شريعة اليهود والنصارى؛ وله شريعته الخاصة بمقتضى 
قوله تتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة رمنهاججا.. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم على 
شريعته في كثير من الأمور بمدلول قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه.. الآية 
ويكون العرب على بقايا من شريعة إبراهيم وبكون النص ورد على أننا على شريعته في أمور 
كالمناسك وسان الفطرة. 

وليس لإبراهيم عليه السلام دين قائم اليوم - لا عقيلة ولا شريعة - غير ما ورد به النص 
الصحيح بح من دينناء ديه بدين إبراهيم من غير شهادة ديننا دين بمعندوم) وانصراف بعناد 
ومراوغة عن الدين الحاضر الموجود الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؛ وجعله لاناس 
كافة: ناسحًا للشرائع: ولم يقبل غيره.. وكل ما نص الله على أنه ملة إبراهيم أو شريعته يتعذر 
معسرفته من مصدر إلا من خلال الوحي المتلو وغير التالو الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن رينا تكفل بحفظ دين الإسلام ولم يشكفل بحفظ الأديان الأخرىه بل 
استحفظهم إياها فضيّعوها. 

ودين الله يس توحيدداً فحسب يتحدد في الاعستقاد امعطل عن العمل بل هو شعائر 
وشرائع تؤدى.. يظهر بأدائها صدق المعتقد: والعبودية لله: والعمل بمراده مقدما على آرائنا 
وأهوائنا وشهواتنا. 

ويمعن جارودي في الضحك بعقول القراء فيقول: (الإسلام كما هو معروف دين 
توفيقي؛ ؛ لأنه يجمع بين الديانات السابقة» ومكن أن يكون مها عقيدة توحيد توحد ليس 
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فقط بين المسلمين: ولكن بين جميع الناس الذين أعطوا مدلولاً خاصًا لحياتهم؛ فأصبحت 
ذات معنى» والذيتن انريم 6 شعور قوي بوجوب الدضامن مع الآخرين والتعاون معهم.. 
والإسلام عندي أعم وأشمل ثما يقول المسلمون.. لكن ما نلاحظه اليوم هو أن الإسلام لا 
يلعب هذا الدور الكبير المطلوب منه: فبدل أن يكون عنصر تقارب وتوحيد بين المسلمين 
وغير المسلمين نجده يمثل عامل تفرقة.. لماذا؟.. لسبب هام جد في نظري وهو قيام 
المسلمين بالخلط بين مبادئ الشريعة وبين الفقه الإسلامي في حين لا يوجد هناك مبرر ولا 
داع لذلك). 

قال أبو عبدالرحمن: أراد جارودي من المسلمين أن يكونوا كفارا؛ فسمى لهم الكفر 
إسلامًا.. وما الإسلام في دين رين إلا طاعة ما جاء به محمد صلى الله علبيه وسلم من عند 
رب فسن لم يتبعه فعسلا وتركًا اتباعًا لأمره ونهبه فليس مسلمًا وإن امع الإيمان بالرسل 
والأميان الأخرى!!. . ولاتباع لغيره من الرسل مجرد دعوى؛ لأن الرسل قبله بشروا به وأمروا 
باتباعه؛ ولأن ما جاؤوا به منسوخ أو سبدل من بعدهم, . وله ين الدين الذي رضيه اليوم.. 
قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهودٌ ولا النصارى حتى تنبع ملّنهم. البقرة:120.. و: فأمنوا 
لله ورسوله لبي الأمّي الذي يؤمن بلله وكلماته ُو . الأعراف 000 الذين يبعون 
الرسول ان نبي الأمي الذي يجدونه مكتيبًا عندهم في التوراة الإنميل يأمرهم بالعروف 
وبنهاهم عن الدكر وبحلٌ لهم الطيات ويحرم علينهم الخباث نث وبضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم فالا ن أمنوا يه وعزروه وتعستررة واتيعنوا الذور ر الذي أنزل معه أرلك هم 
الفلحون . قل يا أيها اناس إني رسول الل يكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله 
إلا قو يحي ركيت فأمنوا بالله ورسوله نبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته مره لعلكم 
تهندون الأعراف:157- 158. . و: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرًا. سبأ:28.. وه 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا . الأعراف:158. 

ثم افترى جارودي الكذب على الله وعلى رسله فقال: «الشريمةغي بجبوع 
الأحكام السماوية (قانون الرب) التي نزلت بها الكتب المقدسة؛ وقام الأنبياء بتبليغها إلى 
أقوامهم, وندعو إلى الوحيد المطلق للذات الإلهية؛ ويمكن تلخيص هذه الأحكام في ثلاثة 
ميادئ أسامبية: 

1- الرب يملك والإنسان يتصرف. 

2 الرب يحكم والإنسان يطيع. 

3- الرب يعلم والإنسان يجنهد.. في حدود معارفه ومقنضيات عصره. 

هذه امبادئ الثلاثة موجودة حرفًا ومعنى في التوراة والإنجيل والقرآن؛ لذلك فهي تمثل 
مصدر التشريع في كل الأديان» وفي كل العصورء وهي ثانة لا تتغير وما عداها متخير 
ومتجددا ويمستطيع كل إنسان ما الرجتوع بنفسته إلى مصدر التشريع الأساسي الذي هو 
الكتاب السماوي.. سواء كان التوراة» أر الإنجيل» أو القرآن.. ويستنبط منه القوائين والأحكام 
الني التي توافق عصره» ولا تكون صالحة لعصور أخرى لاحقةا. , 

قال أبو عبدالرحمن: لست واللّه أدري كيف يكون جارودي منبعا للقرآن برجوعه إلى 
التوراة والإبجيل؛ وقد نص القسرآن على تحريفهما وتبديلهسا؛ ونص القرآن على اتباع النبي 
الأمي؛ لأنه اباع للرسل قبله الذين بشروا بهه ونص على نسخ الشرائع» ونص على أنه لا دين 
بعد محمد صلى الله عليه وسلم غير القرآنه ونص على أن الحق لا يختلف. . والإحالة إلى 
تلك الكتب إحالة || إلى مختلف متناقض غير متعين. 


الحواشي: 
3 ينتا في مقدمة كاب «مبادئ قي نظرية الشعر والجمال) فساد هذا العمير. 


2 السواب: بصفته فيلسوفًا ومنظراء وقد بينت في أكثر من مناسبة أن كاف التشبيه في مثل هذا السياق لحن؛ لأن المراد 
حقيقة الوصف, وليس المراد الصفة المقاربة بالتشييه. 
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التعريف اللغوي للاسم ؟ 


١‏ هو اللفظ الدال على الحدث مجردًا عن الزمان متَضمنًا 
[مصدر: ) أحرف فعله لفظًا مثل: نَصَرٌ نصرًاء أو تقديرا مثل قاتل قتالاً 
والأصل: قيتالاً بقلب الألف إلى ياء لكسر ما قبلها ثم حذفها تخفيقًا. 

وهو اسم إذ يقسمون الاسم إلى جامد ومشتق. ويقسمون الجامد إلى 
نوعين: اسم ذات ككإنسان وذئب» واسم معنى كفَهُم وشجاعة وهو 
المصدر. 

واسم المعنى إما وجودي كالعلم والجود» وإماعدمي كالجهل 
والبخل. 

وللاسم تقسيمات أخرى موجودة في كتب العربية. 

ويسدو أن السائل الكريم يريد أن يسأل: هل المصدر الذي هو اسم 
معنى مُدرَّك في الذهن ورد ف في القرآن الكريم اسم ذات محسوسة؟ 

فإن كان تقديرنا للسؤال صحيحًا فالجواب: 

نعم ورد المصدر في بعض الآيات دالا على اسم الذات» وهناك 
مصادر ثلاثة مشهورة وردت على ذلكء؛ وغيرها كثيرء وهي: القران 
والكتاب والفرقان. 

فالقرآن في أصلها مصدر للفعل قرأ تقول: قرأ قراءة وقَرءًا وقرآناء ثم 
استعمل «القرآن) علمًا شخصيًا على الكتاب المنزل على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ما أَنرَْنا عَليِك القرآن لتشقى. طه:2, 
ويقول سبحانه: إِنَّ هذا القرآن يقصّ على بني إسرائي لأكثر الذي هم فيه 
يختلفون. النمل:76. 

وكذلك الكتاب فهو مصدر للفعل كتب. 

تقول كَعَبّ كَبَةَ كنبا وكتَابًا وكيب ثم اسمٌعمل الكعاب علمًا 
شخصيًا على هذا الكتاب الكرم. قال عز من قائل: ذلك الكتابُ لا ريب 
فيه هُدَى للمّقينَ. البقرة:2. وقال سبحانه: هو الذي أنزلَ عليكَ الكنابَ 
منه أبآت كنات . آل عمران:7. 

ركنذيك الفرشانقبتر مضسدر لفل فرق عجاء قن الضتباح اتير 
«والفرقان القرآن وهو مصدر في الأصل»» ثم استعمل علمًا شخصيًا على 


الفيصل العدد 252 ص 62 


١‏ س3 هل ورد مصدر الفعل في القرآن الكريم 
كأحد أقسام الاسم ا في ذلك 
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هذا الباب يتلقى تساؤلات القراء واستفساراتهم عن القضايا الثقافية الملحة ‏ وبخاصة الثي 
تتعدد حولها الآراء ووجهات النظر ‏ ليتولى الإجابة عنها اختصاصيرن: بهدف الوصول إلى 
رؤية واضحة حولهاء وتحقيق تقارب ومفهوم مشترك عنهاء بحوار رشيد وطرح 

موضوعي يعمق أسس الحوار, حيث يتحلى بالحكمة لندرك الصواب: ويتحلى 


بالعدل قوة تسوس غضب النفسء ويتحلى بالعلم لنلتقي على ثوابت 
راسخة؛ ويتحلى بالشجاعة نصرة للحق؛ وبالحلم قهرا للغضب» 


وبالعفة نؤدب بها نشوة الشهرة بأدب الشرع وميزان العقل. 


اهنا كاك كثَالا 


أحمد فهمي محمد أحمد الرمادي ‏ انحامي 


الإسكندرية, مصر. 
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القرآن. قال جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعا مين 
نذيرا. الفرقان:1. 

وقال أيضًا: نزّل عليك الكعاب با حق مصدَكًا لا بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل. من قَبلُ هدّى للناس وأنزل الفرقان. آل عمران: 4-3. 

ولابد من الإشارة إلى أن في السؤال غموضًا لأن للاسم أقسامًا 
كثيرة» فهو ينقسم إلى جامد ومشتق» كما ذكرثاء وينقسم إلى مجرد 
ومزيد» وإلى مفرد ومثنى وجمع» وإلى مذكر ومؤنث؛ وينقسم إلى نكرة 
ومعرفة» ومبني ومعرب إلى آخخر هذه التقسيمات الكثيرة. 

وفي السؤال تعب محل مؤاخحذة عند أهل العلم بالعربية» وقد دخل 
علينا من اللغات الأجنبية» وهو قول السائل: كأحد أقسام الاسم. فالكاف 
عندنا للعشبية) والمصدر لا ب عه باحك أقسام الاسم بل هو اسم قائم 
بنفسهع ومنه تُشْبَقَ الأسماء والأفعال كلها حسب رَأي ا البصرة. 


د. محمد بن لطفي الصباغ 


يُعرّف سيبويه الاسم بل مكّل له قال: «فالاسم: رجل» فرس» 
وحائط) (سيبويه» الكتاب» 12/1)» وهذا التمثيل لا يستغرق ما 
ينطبق عليه مصطلح الاسم عند النحويين؛ فلا نجد المصدر ممثلاً له هنا على 
الرغم من أن سيبويه يصنفه في الاسم؛ إذ قد يسميه «اسم الحدثان) (انظر 


. في تتبع مفهوم مصطلح المصدر عند سيبويه: وسمية المنضورء أبنية المضدر 


في الشعر الجاهلي» 29-27). غير أنَا تجد بعد ذلك عناية متواصلة لتعريف 
الاسم أو حَدَه؛ والتعريفات أو الحدود تنطلق أساسًا من تصنيف قائم مستقر 
للاسم باستثناء ألفاظ يسيرة كانت محل جدل بينهم. ويذكر العكبري 
طائفة من التعريفات التي كانت محصلة اجتهاد المدأملين في المصطلح 
النحوي؛ قال: «اختلفت عبارات النحويين في 3 الاسمء وسيبويه لم 


يصرح له بحدّ. فقال بعضهم: الاسم ما استتحق الإعراب في أول وضعهء 
وقال آخرون: : ما استتحق التنوين في أصل وضعه. وقال آخرون: حَدّ الاسم 
لاسا كات قأوضحه وكشف معناة وقال آخرون: الاسم كل لفظ 
دل على معنى مفرد في نفسه» وقال آخرون: هو كل لفظ دل على معنى 
في نفسه ولم يدل على زمان ذلك المعنى» وقال ابن السراج: هو كل لفظ 
دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصلء وزاد بعضهم في هذا 
الحد دلالة الوضع» (العكبريء التبيين عن مذاهب النحويين البصريين 
والكوفيين» 122-121). وقد ناقش العكبري تلك الحدود التي ذكرها مبينًا 
الصالح منها والفاسد اعتمادًا على مفهوم الحَدَ الذي يجب أن يكون 
جامعًا مانعًا وأن يكون مطّردًا منعكساء والسبب في فساد بعض الحدود هو 
الخلط بين ما يصلح أن يكون حدا وبين ما للمحدود من علامات وما له 
من أحكام؛ على أن العبارة التي اشتهرت هي عبارة قريبة من عبارة ابن 
السراج بعد الإضافة التي أشار إليها العكبري وهذا نص العبارة: «كلمة 
دلت على معنى في نفسها غير مقترئة بزمن معين وضعًاء (الفاكهي» شرح 
الحدود النحوية» 74-73). وينطلق هذا التعريف من الدلالة» ونجد تعريفا 
آخر ينطلق من الوظيفة التي يشغلها الاسم في التركيبء وهو: الاسم ما 
أخبر به وأخبر عنه. ولكن هذا معترض بأنه غير جامع فمن الأسماء ما لا 
يُخبر عنها أو بها مثل الضمائر المتصلة» ومن الأسماء ما يلازم الظرفية أو 
النداء أو الحاية فلا يكون مسندًا. (انظر: الدماميني» تعليق الفرائد على 
تسهيل الفوائد» 69/1). 
موقع المصدر من الكلام: 

يشكل المصدر بعض الإشكال إذا نحن تأملنا دلالقه فهو يدل على 
الحدث كما يدل الفعل؛ ولذلك وجدنا من يطلق عليه لفظ (الفعل) أو 
(اسم الفعل)؛ ولككن انطلاقًا من النظرة الواسعة لأقسام الكلم صنّف 
التحويون (المصدر) في الأسماءء فهو وإن دل على الحدث كالفعل إلا أنه 
مختلف عنه؛ إذلا تقغرنٍ بنيعه الصرفية بالزمن. وما يعر تضسنيففه في 
الأسماء أنه يشغل وظائف الأسماء في السياق؛ إذ يكون مبتدأ وخبرا 
وفاعلاً ومفعولاً به ومفعولاً مطلقًا ومفعولاً لأجله وتمبيرًا وحالا. ومجرورً 
بالحرف أو بالمضاف. ويتصف امضدر بأحكام الاسم فهو يُنعت ا 
وهو يضاف ويضاف إليه وهو يُصعْر وقد يتنّى ويُجمع. 00 
في الاسم أنه تظهر عليه لمات الأسمائ ذكرالحيدرة أنها ثلاثون 
علامة. (انظر: علي بن سليمان الحيدرة؛ كشف المشكز في النحوء 
7/1. على أن أشهرها ما أجمله ابن مالك في قوله: 

بالجر والتنوين والندا وأل 

ومسند للاسم تمييز حصل 

وهذه العلامات وغيرها تدل على الأسماء بالجملة؛ وليس بلازم 
ظهور كل العلامات على الاسم إذ وجود العلامة دليل على الاسمية؛ أما 
تخلفها فليس بدليل على عدم الاسمية» فقد تظهر علامة أو أكثر في اسم» 
وتتخلف في غيره» مثال ذلك الاسم (ذو مال)؛ فهو اسم لا يمكن دخول 
(أل) عليه ولا يمكن أن يُنون؛ ولكنه يضاف ويضاف إليه؛ ويَجَرٌ يحرف 
الجن ويسند إليه وينادى. ومثال ذلك الضمائر فهي لا تقبل (أل) ولا 


التنوين؛ ولكن منها ما يُسند إليه» ومنها ما يقع موقع امجرور. 
المصدر في القرآن الكريم: 

تحفل لغة القرآن الكريم بشواهد على مجيء المصدر في وظائف 
الاسم امختلفة؛ إذ جاء مبتدأ في قوله تعالى: :الحمّدُ لله. الفاتحة:2: وخبرًا 
في قوله تعالي: نسائركُم حَرْتْ لكم. البقرة:223, وفاعلاً في قوله تعالى: 
قل جا ا تسبأً:49: ومفعولاً به في قوله تعالى أوقُوا الكيل. 
الأنعام: 152 ومفعولاً مطلقًا في قوله تعالى: أوعدّهم عذا. مريم:94: 
ومفغولا لأجله د قوله تعالى: وأدعوه خوقًا وطمعًا . الأعراف :6 وحالا 
في قوله تعالى: ثم انوا صمًا. طه:64» وتمييرا في قوله تعالى: ولن تبلغ 
ا جبال طولاً . الإسراء:37. 

وتحفل لغة القرآن الكريم أيضًا بشواهد على تحقق علامات الاسم في 
المصدرء فهو يُجَرٌ بالحرف كما في قوله تعالى: وبعول دهن أحق دمن 
البقرة :» وبالمضاف في قوله تعالى : سيجعل الْلّهِ بعد عسر يسرا 
الطلاق:7: وهو يضاف ويضاف إليه كما في قوله تعالى: 0 
عبده زكريا. هريم:2: وهو ينون كما في قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافًا 
وبدارا أن يكبروا. الدساء:6» وينادى كما في قوله تعالى: يا بشرى هذا 
غلام. يوسف:19. وِيُحَلّى ب(أل) كما في قوله تعالى: لا يحب الله ا جهر 
بالسوء من القول. النساء:148. 

وفي القرآن أيضًا شواهد على أحكام خاصة بالاسم قنحققها في 
المصدر دليل أو علامة عليه؛ ومن ذلك أن المصدر يُصّعُر كما نُصَعّر 
الأسماء؛ جاء ذلك في قوله تعالى: وأمهلهم رويْدًا. الطارق: :227 ويُجمع 
كما في قوله تعالى: من هرات الشياطن: المؤمنون:97) وينعت كما في 
قوله تعالى : فلا تمار فيهم إلا مرَاءٌ ظاهرًا. الكهف :22. 

ويتبين بما سبق أن في القرآن من الشواهد ما يؤيد عدّ المصدر قسمًا 

من أقسام الاسم وفقًا لتعريف علماء اللغة القدماء. ومن المحدثين من جعل 

المصدر قسيمًا للاسم لا قسما منه اعتمادًا على تضييق دائ ثرة الاسم بناء على 
سماته التي تخرج المصدر والضكائرين الاسم؛ وليس في شواهد اللغة من 
القرآن ا النثر ما يدفع تقسيم القدماء أو المحدثين للكلم؛ فالفرق 
بين التقسيمين يعود إلى التوسع أو التتضبيق في مفهوم أقسام الكلم. 
فالقدماء نظروا إلى الالفاظ فوجدوا أسماء مرتبطة بمسمياتهاء ووجدوا 
ألفاظًا لغوية أخرى تُعامل معاملة الأسماء لأنها إما صفات لها وإما كناية 
عنها؛ فجعلوا كل ما يقع من تلك الألفاظ موقع الاسم فيؤدي في الجملة 
وطيتقعم من الاتدم على نسحو من التعدمييم. أما لمحدثون فنظروا في طائفة 
الأسماء فرأوا أنّها تتباين من حيث علاماتها ومن حيث أحكامها وعلاقاتها 
بغيرها من الألفاظ في الجملة معنى ومبنى؛ فجعلوها أقسامًا مختلفة» 
وجعلوها نظائر للأسماء والأفعال والحروف (انظر في تفصيل مذهب 
امحدثين: فاضل الساقي» أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة). 
ومن أجل ذلك وجدنا المصدر قسمًا من أقسام الاسم حسب تصنيف 
القدماء؛ ووجدناه قسيمًا للاسم والقعل وغيرهما حسب تصنيف امحدثين. 
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مصطفى أبرنخارد 
نور الإسلام يبدأ 
من القلب 


مهندس ميكانيكي» مولده كان عام 
هو 6م تقول بطاقته: الجنسية 
تمساويء والديانة التي ورثها عن والديه: 
النصرانية على المذهب الكاثوليكى. وصفه 
أصدقاوه بأنه كان أحد القلة القليلة الماتزمة 
عقيدتها النصرانية» قبل أن ين الله عليه 
بالهدى» وتشرق نفسه بنور الإسلام. 
شاب ملتزم 

ذلك هو المهددس التمساوي مصطفى 
أيرحاردء الذي جاء إسلامه قبل قرابة 18 
عامًا ليشكل صدمة لمحيطه وأصدقائه في 
مجتمعه النصراني المتعصب لنصرانيته» 
حتى لو تحرر من كل تعاليمها. فلا فارق 
هناك بين نصراني متدين ونصراني غير 
ملتزم؛ فاجميع حين يتعلق الأمر بالنصرانية 
يجمع بينهم الحقد والتعصب المقيت 
وانغلاق العقل. 

كانت الدلائل تشير إلى استحالة إسلام 
شاب مثل أي رحارد. فهو ملعزم النصرانية» 
شديد الحرص على ارتياد الكنائس» وترديد 
ما يقوله التنسى».وهى أقوال: تمتعل من 
يسمعها يشعر بنفور شديد من الإسلام» أو 
على أقل تقدير يبعد من ذهنه مجرد التفكير 
في الدخول إليه واعتناقه. 


الفيصل العده 252 ص 64 


إلا أن مشيقة الله كانت الأغلب» فقد 
أدت أقوال القسس والرهبان عن الإسلام 
إلى نتيجة عكسية تمامّاء إذ لم يفت أي رخارد 
ماتحفل يه من تتاقضء ما ولد لديه:شعورًا 
بأهمية أن يكتش ف 
عبر القراءة الجادة الواعية المتمحصة. 

زيارة لتركيا وإقامة 
بأندونيسيا 

وحدث أن زار أيرخارد مع صديق له 
تركياء ذلك البلد المسلم الذي يسكنه شعب 
مؤمن بدينه» معتز بتراثه. وفي تركيا شاهد 
المسلمين الذين طالما نعتهم مواطنوه بالتخلف 
ورموهم بالوثنية. وعلى قصر زيارته» إل أنه 
بحث حوله فلم يجد مظهراً واحدًا لعبادة 
وثنية» بل أعجبه تمسك المواطن التركي 
البسيط بقيمه وتحليه بالعديد من الأخلاق 
الإسلامية الحميدة. 

وحين بعشت به شركته ليعمل في فرع 
لها بجزيرة سومطرة؛ تلك الجزيرة الحالمة 
الواقعة في جنوب شرقي آسياء تصادف أن 
جاء وصوله مع حلول شهر رمضان المبارك» 
فرأى بأم عينيه كيف يحتفي الأندونيسيون - 
على فكره اؤقلة نحيلاشهم د بهنلا الختوي 
الفضيل» فتعجبء وبخاصة مع علمه بان 


بنفسه حقيقة الإسلام 


أندونيسيا التي تعد أكبر دولة إسلامية من 
حيث الععداد تتغعرض لاكببر قدر من 
النشاطات الكنسية التي ترمي إلى إدخال 
فقرائها إلى النصرانية» أو على الأقل جعلهم 
مسحًا بلا عقيدة يؤمنون بهاء فهذا ‏ في 
رأي المنصرين ‏ أخحف ضررًا من بقائهم 
مسبلمين:. 

وتعرف أي ارد إلى فعاة أندونيسية 
مسلمة» وتزوجهاء مع أن شريعة الإسلام لا 
تبيح زواج المسلمة بغير المسلمء لكنه الجهل 
والواقع السيئ المعيش الذي يحياه كثير من 
المسلمين خارج المنطقة العربية» وهو ما يوقع 
بهم في حبائل أمور لا يرضاها الل ولا 
تقرها شريعته. 

قراءة ترجمة معاني 
القرآن 3 

انتهت مدة عمل أيرخارد في سومطرة» 
وأخطرته الشركة بالعودة إلى البمساء فلم 
يتسء وقد أَثّر فيه الإسلام» أن يَأخذ معه 
ترجمة لمعاني القرآن الكريم لعله من خخلالها 
يطلع على إجابات طالما عصفت بكيانه عن 
حقيقة الإسلام ومزاعم النصرانية. 

عاد المهتدي اللجديد إلى بلادهء وكان 
أول ما فعله بعد أن استقرت أحواله من 
جديد في النمسا أن بدأ يقرأ ترجمة معاني 
القرآن الكريم؛ وتوقف عند معنى قوله 
تعالى في سورة آل عمرات: ما كان إبراهيم 
يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كاك حنيفًا 
ممسلما: 

هزته معاني تلكم الكلمات الربانية» 
فبحث حوله ليعرف أكثر حتى تمكن من 
معرفة عنوان جمعية الخدمة الإسلامية في 
فيبناء وكانت - آنذاك ‏ المنظمة الوحيدة في 
النمسا التي تعنى بالإسلام» فذهب إليهاء 
وتعرف إلى مسلم من الشرق أخبره 
بمعلومات عن الإسلام كان فيها الإجابات 
عن تساؤلاته. 


ولم يلبث أيرخارد طويلاً وقد هداه الله 
عقلاً مفكرا ونفسًا نقية» وأشهر إسلامه 
معخدًا اسم «مصطفى). وكان أمرًا طبيعيًا 
ومتوقعًا أن لاقى قراره باعتناق الإسلام ردة 
فعل عنيقة من أهله وأصدقائه ومجتمعة) 
فحدثت فجوة بينهم وبينه في محاولة منهم 
لرذه عن ذين الحق» وقد اعتقدوا خطأ أنه 
يمر بنزوة ستنتهي إن عاجلاً أو آجلاً» إلا أن 
توقعهم خحاب» وكان كل يوم يحمل 
لمصطفى أيرخارد مزيدًا من القناعة 
بالإسلامء حتى بات لا يدع فرضًا إلآ أدافء 
دون أن يعوقه عن ذلك كونه أورييًا لم 
يتعود ما يفرضه الإسلام من عبادات على 
المؤمنين به. 

الدعوة واحتباجاتها 

وما يقلق مصطفى أي رحارد اليوم يتمثل 
فيما يراه من سلبية كثير من المسلمين: فلا 
يوجد اهتمام كبير لديهم بتبليغ دينهم إلى 
غيرهم من أهل الديانات الأخرى في 
النمساء مع أن الإسلام يجعل المسلم مطالبًا 
بأن يفعل ما يستطيع ‏ في حدود قدراته - 
لتعريف الآخرين شريعة الله. فإذا أضفنا إلى 
هذه المسألة عدم وجود كتب كافية باللغة 
النمساوية؛ وعدم توافر الأئمة والدعاة 
والمساجد» لأدركنا مدى التقصير في تبليغ 
رسَالة الله إلى البشرية:.وهوما يؤلم 
مصطفى» وبخاصة مع ما يلمحه من 
استهتار كثير من المسلمين - ومعظم هؤلاء 
للأسف الشديد توارثوا الإسلام ‏ في أداء 
فروض دينهم» وظهورهم بصورة تعطي 
انطباعا سيًا عن الإسلام لدى غيرهم. 

ويرى مصطفى أيرخارد أن هناك مجالا 
واسعًا للدعوة الإسلامية في صفوف 
الشباب النمساوي :والمرأة التمساوية 
بخاصة؛ ولكنه مجال لم يستعمر لنقص 
الدعاة أو لقلة خبرتهم. 


.. 
بيس في فشل المشابر عار 


«هزائم متوالية مؤمة: ونكنسات أشد إيلامًا وى أحد أولادتي أمامها صائداء ما لانت له عريكة: وما وهت منه عزيعمة: بل كان ي 


بغد كل هريمة 


أشد تصميمًا على متابعة الدرب؛ حتى يتحقق له الفوز والنجاح: إلى أن بدا أمامي يوم وكأنه يستسلم لهاء ويضعف أمامهاء فدات أنفخ فيه روج 


العرعة.والأمل والتفاؤل وأحده على متابقة دزيه» هذا الذي تعر فيعه فكائت هذه الأبيات» وقد تحقق له يعزن الله ما أرادة 


عزمٌ الرجال ‏ وإن ونى ‏ جبارٌ 
لا.. ليس ضعفًا أن عفرت» فإما 
أعتى الصواصف جَال هيك ول تلن 
بلأنت كساار التي لاتنطفئي 
كن يا بني كماعهدتك صامدا 
ولأنت عندي مثل طود شسامخ 
صبرا بْني» فأنت أقوى همَّة 
تلكيمائري لم ب . إنما 
وبذلتَ جهدك لم تكن مهوايًا 
عر ار بات كر 


وج تبح يرس كونب هار 
تحت الرماد تكون ال 
إذ أنت أنت الريخ والإعصِار 
ومَعِين ععزمك - إن حبت - مسسْعارٌ 
سمةٌ الرجال العم والإصرارٌ 

أزأيت: طودا ا 0 1125 

من أن يُضعضع ساعديك ا 
شه الله وشاءت الأقدارٌ 
1 : ليس في قفشل الكابر عار 
ولكل مُهر في السباق عقَارٌ 

ولإن عما وجكيدك بيار 
حتى ولو شطْتً بك ابكار 
فغذدا يفيض وتفدق الأمطارٌ 
فَغِدا سيم جد حذة العا 
يسخو القَمَامٌ وتورق الأشجار 


070 


نمل جلالشابي نهر ئس 


عيادة المرأة للمريض 


بعض العادات الاجتماعية 
توجب على المرأة عيادة 
المريض رجلاً كان أم امرأة. 
فهل هناك ما يمنع أن تؤدي 
المرأةة هذاالواجب 
الاجنماعي ملتزمة الحجاب 
الإسلامي؟ 
سميرة محمود 
القاهرة» مصر. 
لا بأس في أن تعود المرأة 
المريض الذي له قرابة بعصبة أو 
رحم أو مصاهرة كابن» العم 
وإ نتزل» واين الخال أي 
الزوج وزوج الأخت وسائر 
أحمائها وكذا أهل الصداقة 
واوا الذين تفقجيرا على 
أحدهم وتستطيع مخاءطبته؛ فلا 
مانع من ععيادته حال المرض 
بشرط عدم الخلوة؛ بل يكون 
معها أحد امحارم أو عنده بعض 
نسنائهء ويشرظ كمال 
الاحتجاب والتستر الذي يستر 
جميع بدنها وعدم إبداء شيء 
من زينعهاء وبشرط عدم 
الخنضوع في القول والبعد من 
الخنوض في أمر النساء والعورات 
ونحو ذلك. وتكون العيادة 
بقدر الحاجة بضع دقائق مثلاً 
دون الإطالة التي تضجر المريض 
وتقض مضجعه. وسواء كان 


العائد رجلاً أو امرأة؛ إلا إذا 
عرف محيته لإطالة الجلوس 
عنده فلا بأس بذلك. والله 
أعلم. 
كرة القدم.. والفطر 
إذا كانت لعبة كرة القدم 
أو أي لعبة أخرى مصدر رزق 
للشخصء فهل يجوز له إفطار 
نهار رمضان إذا كانت هناك 
مباراة مهمة في ذلك النهار,ء 
على أن يقضيه فيما بعد؟ 
أحمد حامد عبدالعزيز 
الرياض. 
لايجوز ذلك حيث إن 
الفطر إنما أبييح لعذر السفر 
والمرض دون العمل. ولا شك 
أن كل أو جبل المسلمين يكو 
عندهم أعمال في شهر رمضان 
هي مصدر رزقهم بتوفيق الله» 
ومع ذلك لم يرخص لهم في 
الإفطار ولو كان العمل شاقًا 
كالبنائين وأهل احرف اليدوية 
من صناعة ونجارة وهندسة 
ونحو ذلك. ثم إن الواجب على 
المسؤولين عن المباريات 
والألعاب ونحوها تخفيفها في 
رمضان؛ إما بعقديمها أول النهار 
أو إلى الليل» وإما تأجيلها بعد 
رمضان أو اختصارهاء مع أن 
اللعب أيضمًا في العادة لا يكون 
أشق من احرف اليدوية التي 
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تستغرق النهار أو أكثره؛ ومع 
ذلك يمحمل أصحابها الصبر 
والصوم. ولو نالتهم مشقة أو 
ظمأأو جهدء فإن ذلك أعظم 
لأجر العبادة. والله أعلم. 
الصلة واختلاق الأعذار 
أضطر أحيانًا إلى اختلاق 
بعض الأعذار حين أقصّر في 
زيارة قريب أو صديق حتى 
أطيب خاطره, فهل في هذا ما 
يضير؟ 
القاهرة» مصر. 
عليك بالصدق فإن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي 
إلى الجنة» وننصحك أن تقوم 
بحقوق ذوي القربى من الزيارة 
والاتصال والمكالمة والاستزارة 
والاسعضافة وأداء حقوق 
الأقارب» فإن غليك عذر أو 
عياب أو اتشغال أواتهناون 
فأخبر بالحقيقة واعتذر بما يُقبل 
متك. .ون احعجت إلى أعذار 
تُقبل منك فلك استعمال الكلام 
ايجمل والاعتذار بكثرة الأعمال 
أو تكلف الزيارة أو قلة الفراغ أو 
البعد أو المشقة وتحو ذلك نما 
ومكحي منك دون الكذب 
واختلاق أعذار لا حقيقة لهاء 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
وإن الفجور يهدي إلى النان ثم 
إنه يصير ديدنًا وعادة فكونوا مع 
الصادقين. 
الحجاب الشرعي للمرأة 
ما حجاب المرأة الشرعي» 


وهل يشمل الوجه واليدين؟ 
محمد عبد الغفار رفاعي 
دمشق ‏ ص.ب 36292 

الحجاب الشرعي للمرأة عن 
الاجانب هو تغطية جميع بدنها 
ويشمل ذلك الوجه والكفين 
والقدمين وذلك لعموم الأدلة التي 
تلز المرأة بالقسسعر عن الأجانب 
كقرلة قالية زانضي| يشدرهن 
على جيوبهن. والخمار هو ما يُستر 
به الرأس. والمعنى أنها تدليه من 
رأسها حتى يصل إلى صدرها 
ويستر فتحة جيبها ولا شك أنه 

يستر الوجه ثم يستر الجيب. 

فالوجه هو مجمع ا محاسن وهو 

الذي تحصل به الفتنة؛ وقال الله 
تعالى:.ولا بيدين زيعهن إلا 
لبعولع هن ن أ وآبائه نأ وآياء 
بعولتهن... الآية فهؤلاء تُبدي لهم 
زينتها كالوجه واليدين والقدمين 
والقديين عند الإرضاع. أما غيرهم 
فلا تُبدي له هذه الرينة. وقال 
تعالى: قل لأزواجك وشاتك 
ونساء ا مؤمنين يُدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا 
دين والجليباب هو الرداء الذي 
تلقف به المرأة فيغطي جسمها بما 
في ذلك وجهها ويديها حتى 
تُعرف بعفافها فلا يؤذيها أحد ولا 
يتعرض لها الفسقة. وفسر 
الصحابة قوله تعالى: ولا يبدين 
زيتهن إلا ماظهر منهاء بأنها 
الثياب الظاهرة فهي التي يعفى عن 
إظهارها ولا يجوز غيرها. والله 


أعلم. 


العالم 
إلى أين ؟ 


حجقوق الأاساة 
بين التارى وارزمشبان! 


د. خيرالدين عبدالرحمن 


كلما تصاعد صراخ آلة الإعلام الغربية ‏ بشقيها الأمريكي والأوربي ‏ هائجًا متوعدًاء أو باكيًا نادبًا حقوق الإنسان المنتهكة 


في هذا البلد أو ذاك, تستعيد ذاكرة العقل الهادئ الرصين الكلمات التي لخص 


«رايت ملز بها أزمة العصر في كتابة 


«الصفوة الحاكمة في أمريكا إذ قال: «إن كل ما تم تشريعه من قوانين تشيد بحقوق الإنسان قد ظلت مجرد حبر على 
الورق؛ بحيث لا يؤمن الفرد بأي شيء, ويصبح لقمة سائغة للذين يريدون صياغة تفكيره حسب أهوائهم, فلا يعود له من 
هدف في هذه الحياة سوى تحصيل اللذة أيا كانت الوسيلة, والإيمان بالقوة والعيف: وهذا هو سر القلق الذي يجتاح 


كك يقف ماز وحيدًا في ملاحظته هذه. لقد 
صفعت كثيرين غَيْرهِ ملاحظثهم أن إجماع 
كل النظم والفلسفات والتجارات الفكرية والسياسية 
والاجتماعية الوضعية على ادعاء الإنسان هدفها الأسمى 
ومحور اهتمامها لم يوقف الصراع الأزلي الذي واكب 
حياة البشر فقسّمهم ما بين مظلومين وظالمين» مقهورين 
وقاهرين. اختلف الصراع ودعاويه؛ وتنوعت وسائله 
وأشكاله؛ لكن حقوق الإنسان التي يدعيها كل طرف 
عنوانًا لدعوته وهدفًا لصراعه ظلت محور محيبة أمل 
جمعية في معظم المجدمعات؛ عقب كل جولة صراع» 
وفي نهاية كل تجرية ومرحلة. وهكذاء فعلى الرغم من 
تجدد غوايات تزيين هذا الستارا العنوان؛ فإنه لم يعد يغطي 
سوى فوضى عميقة مضطرمة؛ لا تكاد تسقط نظرية في 
خضمهاء ل 0 
البديل الصحيح والخلاص المتنظر؛ فلا يعطي الانتظار آخر 
الأمر عير رط نيد 
انهارت السجربة اماركسية بعدما ادّعت أنها طريق 
خلاص البشرية؛ على الرغم من هيمنتها ‏ فلسفة أو أنظمة 
حك علق تقت سكان الأرضن. وما إن اتفازيتا تلك 


نفوس كثير من الناس). 


التجربة حتى ازداد عري نقيضها الذي ادعى نفسه 
المتتصر التاريخي بسقوطهاء فتكشفت تناقضاته أكش » 
وارتفع قرع الأجراس من مختلف أرجاء معسكره إنذارا 
بخطر النهاية؛ ودعوة إلى البحث عن مشوعات جديدة 
تل محل المسوغات القدهة مجسمعاته: تملصًا من الشيه 
والمهانة؛ وسميًا إلى معالجة استشراء الخال والنخر في عالم 
الأشخاص المسيطرء وفي عالم الأفكار المهيمن؛ وفي 
عالم العلاقات والسلوك السائد. ومع ذلك يحمل أكثر ما 
نستشرف آفاقه في زحام الحلول المدعاة خلاصًا للبشرية: 
مما يصلنا من الآخبرء إشارات ترجح انهيارات جديدة أشد 
سرعة» فتلك الحلول تحمل بذور فنائها في أحشائها. 
نحاول التواصل مع الآخمر الذي يوهج هيامه 
ببجرجهه الحضارية فيحسبها المتهى) مدللاً بتجسيداتها 
المادية وهيمتتها على شؤون عالم اليوم؛ إلى حد النجرق 
على إعلان نهاية التاريخ وتوقفه عند تلك التجربة؛ فلا 
نجده أحادي النظرة وقطعي الرؤية فحسبء ولا تصدمنا 
تربيته الشوهاء الطاغية التي أوهمته بأنه هو عالم البشر 
وبأن باقيهم كائنات دونيية سوف تبقى في قنعر سلم 
التطور» ومن ثم لا تستحق حقوق الإنسان» فقطء وإنما 


تصفعنا مفارقات وتناقضات لا تتتهي في سلوك ذلك 
الآخر ومواقفه. 

أليست مفارقة صارخة أن مجتمعات تتصر على 
وصف نفسها أنها موئل حقوق الإنسان وسدتتهاء 
والمؤهلة فطريًا ورساليا لدور القاضي الذي يقرر من 
يستحق تلك الحقوق» وكيف يمارسهاء وبم يعاقب 
منتهكهاء » هي ذاتها التي ثتبتى اغتصاب العقول وامتهان 
الكرامة الإنسائية» والسمييز العنصري المفضوح والمستترء 
6 ثروات الأم الضعيفة ومواردها وجهودها وإبادة 
ثقافاتهاء ونشر الشذوذ الجتسي وفوضي الجنس» وعبادة 
المال والنفاق» جاعلة من هذا كله اتجاها مر وحيذا 
للجدارة بحقوق الإنسان ومدخلاً للتمتع بها؟ 

اليستا فضيحة متجددة وممجوجة أن يقام ميزانان 
مختلفان إلى حد التناقض اتام للحالة الواحدة» بل حتى 
للمتهم الواحد؟ كان هياج الغرب بشقيه الأمريكي 
والأوربي وامتداداتهما عنيفًا ضد الحكومة الأندونيسية 
مثلاً في مطلع التسعينيات؛ بدعوى عدم احترامها حقوق 
الإنسان. نستذكر على الفور أن هؤلاء الهائجين أنفسهم 
قد هللوا للنظام ذاته وذعموه بقوة في العام 1965م) 
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كتج 7 سجيو و ججح و د ينا لاود 


ودافعوا عنه بشراسة في وجه الذين اتتقدوا انقلابه 
العسكري البطيء الذي واكبته حملات أسفرت عن مقتل 
ثلاثة ملايين إنسان. كان تعليل الداعمين آنذاك» الذين 
هاجوا وتوعدوا بعد ربع قرن؛ أن تلك الحملات ضرورية 
لقطع الطريق على احتمال تتسلل الشيوعيين إلى الحكم؛ 
وهكذا وفر سدنة حقوق الإنسان مساندة مادية وتان 
معبوية وسياسية للنظام الجديد في ذلك الوقت. تحاول أن 
نبحث عن الدوافع الحقيقية لهياج هؤلاء السدنة على 
النظام نفسه بعد ربع قر» بعيدا من الذرائ ئع الواهية التي 
سه الي لا سكل سنوى نات مات بلع 
الذي حدث مع بداية حكم ذلك النظام؛ لاجد سوى 
تجاح أندونيسيا في تحقيق قدر مهم من التدمية الاقتصادية 
وشيء من الاستقلال السياسي الحقيقي الناجم عنها. 
لكن يعض جوهره كامن في تململ 
الأندونيسيين من تفاقم النشاط التبشيري النصراني المتهود 
في بلادهم؛ وتمادي وسائله وأسالييه في امتهان قيم المجتمع 
والسعي إلى تفتيته» في مقابل هلع سدئة حقوق الإنسان 
من التقدم العلمي والصناعي والازدهار الاقتصادي في 
أكبر امجتمعات الإسلامية عددا في السكان. 

تتكرر الفضيحة عندما يغمض المدافعون عن حقوق 
الإنسان أعينهم عن مذابح الجيش الروسي ضد الشيشان» 
ومذابح الصرب ضد المسلمين في البوسنة والهرسك» 
والمذابح اليهودية ضد المصلين في الحرم الإبراهيمي في 
الخليل وضد اللبثائيين المستجيرين بمركز الأثم المتحدة في 
قرية قاناء بل والمذابح التي حصدت الملايين في رواندا 
وبوروندي.بينما كان المدافعون أنفسهم يقيمون الدنيا ولا 
يقعدونها كلما اتفق أن اضطرت سلطات الاتحاد 


ويتشعب السر 


التكريم الإ للإنسان مطلقًاء شاملا أزليّا؛ بدأ مع حلق 
الإنسان في أحسن تقويم عطاء إلهًا من غير مقايل سبقه 
أو رافقه. م تأكيد هذا التكرم الإلهي مقروًا بالنفضيل 
على مخلوقات أخرى: وفَضَلناهم على كثي رمن حَلَفْنا 
تفضيلاً. الإسراء :0 تسد هذا التكريم بصبتغة عظيمة 
الدلالة مع اللحظة الأولى خلق الإنسان الأول: ود مُلنا 
للملائكة اسجدوا لآم فسَجَدُوا إلا إبليس أبى واستكيز 
وكان من الكافرين. البقرة:34): وإذ بذلك السجود 
الذي جسّد إحدى صيغ التكريم الإلهي للإنسان يتحول 
إلى فيصل بين يمان الملائكة وكفر من كان واحدًا منهم. 

شاءت حكمة الله ع وجل مع تكريمه للإنسان أن 
يجعل الخطيئة والصواب حيار إنسانياء ذانيًا ومسؤولية 
فردية للإنسان بدأت فور خلقه. فكان إطلاق قوى الوعي 
الإنساني والحض على حسن استعمالها إيواجه خصمه 
الذي 0 السجود له؛ والذي اختار أن يمار غواية 
الإنسان وإفساده: وذقنا للملائكة اسجدُوا لآممَ 
فسجدوا إلا إبليسَ قال أأسجدُ لَنْ حلقت طينا . قال 
أَرأقكَ هذا الذي كَرَمتَ علي لع أرب إلى يوم القيامة. 
لأَحْسَكَنَّ ذُرِيِه إلا قليلاً. الإسراء:62-61. لم يتوقف 
التكريم الإلهي مع سقوط الإنسان الأول في الامتحان 
وا رتكابه الخطيعة الأولى؛ وإثما تجدد هذا التكريم فكان 
الصفح ح والعفوء على الرغم من الإخفاق الإنساني في 
استخدا قرى الوعي الذائتية استخدامًا صائيًا يتحاشى 

ق: با آدم من ره كلماتٍ فاب عليه نه هو 
لقاب الرحيم. البقرة :. لفد تلاحقت فصول التكريم 
واتصلث اسَعخلانًا 0 
مقترنًا بامتحان دائم للجدارة به ومدى استحقاقه. هكذا 


الاستخلاف في الأرض امتحان مستمر إجدارة الإنسان بحمل 
الأمانة والمحافظة عليفا وحسن استخدا مهاء بعدما وفر له 
الخالق عز وجل أسباب الوفاء بالتزاماتها 


السوفييتي السابق إلى مساءلة يهودي من مواطنيها على 
تخريب قام به ضد بلده أو على نشاط تجسسي مارسه 
لمصلحة أجهزة استخبارات تخارجية. 

يتلاحق اللهاث بحدًا عن صيغة تضمن تجسيدًا عمليًا 
لاخترام حقوق الإنسان والحرص عليها؛ لكن البحث 
يدور حول نفسه ويعود إلى نقطة البدء» مادام يدير الظهر 
لقبس يشع من 

جملة تبدا بها الآية السبعون من سورة الإسراء: وقد 
كرّمنا ببي آدم. إذ تظهر هذه الجملة آفاق القيمة الهائلة 
ذلك الخلوق الذي كرّمه خالقه: ومن هذه القيمة يكون 
الانطلاق. 

إن التكريم الإلهي للإنسان هو الفيصل الحاسمء فليس 
لقوة أن تمسهن الإنسان الذي كرمه الخالق. لقد جاء 
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ترسخت مع الاستخلاف في الأرض مسؤولية الإنسان 
تجاه ما استخلفه الخالق به» أي اتجاه الذات» وتجاه باقي 
اليش وتجاه سائر امخلوقات: إِنَا رضنا الأمالة على 


السّماوات ات والأرض والجبا لكأب أن يحملنها وَأشْفَفْنَ 
منها وَحَملها الإنسان إِنه كان ظلومًا جهولا. 
الأحزاب إن الاستخلاف في الأرض امتحان 
مس داز الأنسان حمل الأمانة جاه غليها 
وكات بعدما وفر الخالق له أسباب الوقاع 
بالعزاماتها؛ وأطلى له حرية الاخعتيار بين الحق والباطل» 
موضحًا له الحدود والتسائج والعقابيل المدرتبة على 
اختياره؛ حاضًا إياه على حسن استخدام ما أنعم عليه به 
من قوتى الوعي والتمييز الكفيلة باتخاذ القرار الصائب 

والاختيار السليم. كان الامعياز بأن خص الله الإنسان 


بحمل الأمانة تكريمًاء وكانت حرية اختيار الإئسان بعد 
النظر في الأبدال واللفاضلة بينها والانتقاء منها مسؤولية؛ 
وكان التبيان الواضح للضوابط والحدرد والعواقب 
حصانة. بعد هذا جعل الله للإنسان خرية الاحتيارء 
وتحسيله نتائج اختياره؛ حرية حتى للاخشيار بين الإيمان 
والكفر: وقل ال حر ن من ربكم قَمَن نْ شَاء فلؤم ومن شاء 
تَلكْمر إنا أَعَكَدنًا لأظالمين نرًا أحاط بهم سرادقها. 
الكهف:29. إن إطلاق حرية الاخختيار على هذا اللنحره 
مقرونة بتوضيح العراقب؛ جزء من الامتحا وجوهر له. 
لذلك ايس نارق أن يحجر على هذه الحرية: لا إكراة 
في الدين قد تَبِينَ لرْشْدٌ من الغَيّ. البقرة:256. لكن 
اتذكير بعواقب كل اخختيار ونتائجه وآثاره مطلوب 
باستمرار: فك ر إما نت مذكّر. لست عليهم بمسيطر. 
الغاشية:2221. لا يمكن أن تكون عبان 
الإنساني أكثر إطلاقًا بعد التحذير من إكراه الناس - حتى 

على الإيمان الذي فيه خلاصهم وسعادتهم -: لوم 
بك لآمَنَمَنْ في الأ ضكُلّهُم جَمِيعًا أفألت لكر 
الناسَ حَعى يكونوا مؤمبين. يونس:99. إنها حرية 
واضحة لقرار ذاتي يتحمل صاحبه ' تسائجة: : من اهدي 
فإما يهتدي لنفسه ومن صل فإما يُضل غليها ولا تر 
وازيةٌ وز رأخرى. الإسراء :15 وفي كل الأحوال: إن 
الله لا يظلم الناّ شيا ولك الناسأَنفْسَهُمْيُظلمون . 
يونس :44. 

لقد أنزل الله عر وجل معظم آيات القرآن الكريم 
لاستحناث الإنسان على حسن استخدام تلك الوسائل 
التي أنعم عليه بها لتكفل الاخحتيار الصحيح والقرار 
الصائب بعد تقصّي الحقسيقة والمفاضلة بين الأبدال. تلك 
الوسائل الذاتية الفردية هي البداية: : واللهأُرّجَكُم من 
بون أمهاتكم لا تعلمون شيكًا وجِعَل لكم السمع 
والأبصَارٌ والأتقدةً لعلكم تَشَكُرُون. النحل:78. والشكر 
إنما يكون بحسن استخدام هذه النعم؛ وتحمل نتائج سوء 
امستعمالها: ثلا تَفْفَ ما ليسَ لك به علم إن السمع 
ال والفسؤاد كل أولعك كان عن مسؤولا.. 
الإسراء:36. لكن سلامة الفطرة الإنسانية معرضة 
ناوطت وغوايات ذلك الذي قال : لأحتدكَنٌ ذريه إلا 
قليلاً. وكذلك تلك النفس الأمارة بالسنوى» ثما يجعل 

قوى 1 عي الذاتي الفردية بحاجة إلى خصائة إضافية 
يوفرها تفاعل الفرد مع اجماعة عبر التزام الأمر الإلهي 
بالتعاون على البر والتقوى؛ لا على الإثم والعدوان» وبأن 
يكون (أمرهم شررى بينهم)؛ بحيث تنوازن المسؤولية 
القردية وتتفاعل مع المسؤولية الجمعية؛ في إطار حصانة 
كبرى شاملة يوفرها زم الكتاب الذي هدي لني هي 
أقوم. 

ا التوازن والتفاعل المتبادل بين الفرد 
والمجموع حقوق فردية وأخرى عامة تتكامل فيما بينها 
مشكلة الضرورات التي تحتمها سلامة الحياة الإنسانية 
وسلاستهاء في مقابل واجبات فردية وأخرى جمعية يألم 
من يتهاون بها أو يفرط فيهاء فردًا كان أم جماعة» 


بحيث ينتهك المسلم إسلامه إن انتهكها أو تخاذل في 
أدائها. وتظل الغاية التي تمجمع ما بين تلك الحقوق 
والواجيات وتوازنها هي حفظ العقل والنفس والدين 
والمال؛ أي كفالة حق الحياة وسلامة الجسد والمساواة في 
المعاملة وحرية التفكير والاختيار والعمل» واماية من 
التعذيب والإهانة والاضطهاد تجسيدًا لقاعدة تربط 
صلاح اح أمر الدين بصلاح أمر الدنيا. هذا الربط والتكامل 
جوهر الأمائة التي عرضها الخالق على كارت 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء بينما 
حملها الإنسان | إذ اسلف في الأرض متحملاً مسؤولية 
سلامة ما فوقها وما في جوفها. 
لم يقنتصر تكريم الخالق للإنسان على توفير قوى 
وعيه الذاتية التي نؤهله الحسن حمل الأمانة» ولا على 
تبيان شروط التفاعل المنوازن ما بين الفرد واجماعة 
0 جزءا من الفطرة الإنسانيية» وإفا تواصل التكريم 
اسع تسخيرا لوسائل هائلة خارجة عن ذات الإنسان: 
ا ا 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكُرونَ. اجائية:13. ألمت أن 
الله سخ لكم ماف في الأرض والقُلكَ تجري في البحر 
بأمره ويمسك السماءًأن تمع على الأرض إلا يإذنه. 
الحج:65: وخر لكم الشمس والقمر دائبين 1 
لكم الليل والنهار. إبراهيم:33. لقد مكاج فة 
التسخير تحذير واضح: ولا تُفُسدُوا في الأرض بعد 
إصلاحها. الأعراف :» بحيث اباث مجنب د 
الإفساد في الأرض مقياسا لمدى وفائه وشكره لنعمة 
التكرع الإلهي له ولدى جدارته باستخلاف الخالق له 
3 الأرض» ولدى أهليته لحمل الأمانة . وإذا كان التنوع 


لله أتقاكم. 3-6 إن من أوضح تجسيدات 
التقوى تجتب الإفسادء وأخطر خصائص الإفساد أنه بيدأ 
بفرد ثم ينتشر سريعًا بين الآخرين» منتقلاً من فساد ذات 
فردية منحرفة التفكير والسلوك؛ إلى إفساد معسلسل 
العلاقات والتعامل والسلوك على مستوى جمعي. لا 
نحتاج إلى عناء لاكتشاف مدى انتشار الفساد والإفساد 
في عالمناء مما بات سمة طاغية لعصرنا: اسعشراء للنفاق 
وعبادة الذات والمال والفردء وخللاً فاحشًا في العلاقات 
والمسلكيات الأسرية وامججمعية أخذ تسارعه أبعادًا 
كارثية» ناهيك عن تخريب هائل للبيئة ولوارد الطبيعة 
تجاوز الخطوط الحسمر؛ فتلوث الهواء والماء والشراب 
انعكاسًا لتلوث النفسوس؛ وتكاثرت الأوهة وتوالدت 
نماذج - جديدةق وأيدت أنواع من المخلوقات» بيدسا تواجه 
أنواع أخرىٍ من الأحياء الحيوانية والنباتية تهديدًا جماعيًا 
شاملاً ساحقًا. وعلى الرغم من كل هذاء تختنق أصوات 
أجراس الإنذار التدلاحقة في زخام التدافع المحموم على 
الاستكثار بالثروات والسلطان واحتكار الموارد» والتباهمي 
بالخضوع للشهوات والنزوات والأطماج المفرطة 
الجامحة: كلا أ الإنسانَ ليطغى. أن رآه استغنى . العلق 
7-6. يتمادى الطغيان في اقتناء وسائل التدمير الجماعي 
الشامل. وبعدما ضاقت الأرض بهاء انتقل العبث إلى 
كواكب أخرى في صراع لاستتخدام الفضاء الخارجي 
ميدانًا للهيمنة على الأرض؛ إطلاقًا لجموح نزعة الإفساد 
إلى مداهاء وتجسيد لطغيان لا تستوعبه لض ولا يشبع 
سكانها نهمه. 

هل تجدي حصانة؛ والحال هذا شأنه؛ ما لم تكن 
رادعا ذاتيًا يحد من النزععة إلى الإفساد» ويحض على 


جعل سعادة الآخرين هدفا وغاية هو السبيل إلى السعادة الذاتية 


الحقة التي تعكس احتر 


والتباين والاختلاف من سمات الطبيعة البشرية والسلوك 
الإنساني: إِنَّ سَعْيكم لششَمّى. الليل:4: وكان الإنسانٌ 
أكثر شيء جدلاً. الكهف:54: فإن تجب الإفساد هو 
الحد والمنطق للحكم على مسلامة اختيار الإنسان ما ين 
الخير.والشرء وما بين السعادة والشقاء؛ ملخصنًا المسؤولية 
الكبرى الدائمة للإنسان في إطاريها الفردي والجمعي» 
عبر تكامل الوعي الفردي وتالفه مع الوعي الجمعي؛ بما 
يضمن صواب الاختيار وحسن التنفيذ اللذين يعتمدان 
على إرادة فردية متوافقة مع الإرادة الجمعية 

في المقاصد. إن التعاون على على البر والدنقوى يلي في 
التسلسل الزمني والعرتيب العسملي التعارف والحوار 
والعفاعل الفكري: يا ايها الناس إنا | شناكم من ذكر 
وأنثى وجَعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفُوا إن أكرمَكُم عند 


اما لقيمة الإنسان والاستهتار بتلك القيمة 


يقود إلي انهيار الحضارات 


حسن استخدام قوى الوعي جهاذًا لشن وتطويعًا 
لنزواتها وتغليبًا لمصلحة الجماعة على أطماع الفرد» 
ولمصلحة البشرية على أطماع بعضها؟ هل من بداية غير 
تقد (نحن) على (أن) لأن الأولى تسضمن الفانية 
كا بينما تقديم الشانية يغتخصب حقوق الأولى؛ فما 
بالك إن وصل الفساد تخوم إلغاء الأولى لإشباع نهم 
الثانية؟ هذا التقدبم شكل جوهر النمو السليم للحضارات 
على امتداد التاريخ الإنساني: يبون على أنفسهم ولو 
كان يهم حَصَاصةٌ ومن يوق شح نفسه فأولقك هم 
المفلحون. الحشر:و. | إن جعل سعادة الآخرين هدقًا 
وغاية, هو السبيل إلى السععادة الذاتية الحقة التي تعكس 
احترامًا لقيمة الإنسان» يبنما يقود الاستهتار بتلك القيمة 
حتمًا إلى انهيار الحضارات والمدنيات والجسمعات؛ على 


نحو ما يتتلاحق في عامنا كلما : ظهرٌ الفْسَادٌ في الب 
والبحر بها كَسَبَتْأيدي النا سٍ ليذيقهم بعض الذي 
عَملُوا لَعلّهم يَرجعُون. الروم: 41. إن إيقاء درب الرجوع 
عن الفساد والتراجع عن الإفساد مفتوحا سالكًا عبر 
لتوبة واتتصحيح استتمرار للتكربم الإلهي لبني آدم. أول 
ذلك الدرب كبح الأهواء والسيطرة على نزوات النفس 
وتطويع غرائزها واحترام امساواة الي أرادها الله ين 
البشرء وإدراك أن الامنحان اوالاخستبار مستمران 
متجددان: َمَنْيَعْمَلُ طقال ذرة خيرا يره. وَمَنْ يَعْمَلْ 
مْقَالَ فرق شرا يره. الزلزلة :8. هذه المراجعة دور دائم 
لقَوى الو عي الذاتي للإنسان: رجوع عن الغي» ومحاسبة 
سقو الاعوجاج؛ ويقظة لسحاشي غوايات الانزلاق» 
ومساءلة لتصويب الاتجاه, وتدقيق لتحسين 3 وتدبر 
لاستبدال الأفاة.ومقارنة لتطوير الأسلوب أو تغيبيره- 
قرديا وتجمعيًا حيث لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما 
00 

إن الموزيع النسبي لمقاصد آيات القرآن الكريم 
ومدلولاتها يوضح أولويات حقوق الإنسان وتاحتاته: 
عرضت ثلائمئة وعشروث آية بالظلم والظالمين» وأمرت 
أربع وخمسون آية بالعدل» وشددت مئة وخمسون آية 
على المساواة بين الناس؛ وأوصت ثمانون آية بحقظ الحياة 
وتوفير أسبابهاء ونهت سبعون آية عن القتل وحددت 
شروط القتال» بيئما تضمنت عشرون آية تكريهما للإنسان 
وحضنًا على صون كرامته؛ ونهت عشر آيات عن الإكراه 
وأطلقت حرية الفكر والاعتقاد والضمير. ومن جوهر 
الأمر حفظ شعلة الأمل متقدة عبر إنقاء باب المراجعة 
والتوبة والتغيير مفتوحًا. لكن التغيير لا يكون يغبر إدراك 
ذائي للنقص والخلل والخطا وتبعسر في الأسباب 
والعواقب» وتحاشي الخضوع لاستعباد المادة أو وقهر 
الآخر وتجنب الاسعسلام لغواية القيم المدمرة والئزوات 
العبثية. 

القد جعل التكرم الإلهي من الإنسان - بالفطرة - 
نفيضًا للخضوع لقهر الآخر واستعبادة. . فمن سخر الله له 
الشمس والقمر وما في السماوات والأرض» لا يجوز 
اتسخيره لمنافع راض رأشاع طمن نه تن 
كرامته. ومهما أوغل الناس في متاهات الجدل حول 
حقوق الإنسان والتشدق بادعاء الدفاع عنها والخرص 
عليهاء فلن يتوقف الاستغلال اليشع لهذه الحقوق» 
واستخدامها ستارًا لصراغات مدمرة تسيب للبشر 
عذابات هائلة, مالم يجعل الناس نقطة الانطلاق 
الإحاطة الواعية : والاللتزام الطوعي بمدلولات جوهر قيمة 
الإنسان» متمثلاً بقوله تعالى: وقد كرمنا بني آدم. ليس 
مخلوق أن يمتهن من كرّمه الخالق. . هذه هي البداية 
والديدن: وبغير هذا فإن ادعاء الحرص على حقوق 
الإنسان؛ بالانتصار لها حيئًا وغض الطرف عن انتهاكها 
أحيانًا وفقًا للمصالح والأهواء؛ هو لغو وإفك وامتهان 
لقيمة الإنسان. 
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فى الزكرى الابمة لوفائه 


د عبد السلام الهراس 


في السعودية رجال أفذاذ ذوو فكر ورأي وتبصر وحكمة وأناة وغيرة وكفاءة وتقدير 
للمسؤولية مع أدب جم وخلق كريم وتواضع حميد وشجاعة متزئة. 
وقد أنيح لي أن أعرف أول شخصية سعودية في بيسروت في أثناء صيف 1954م وأنا بعد 
طالب على أبواب الجامعة. ذلك هو العلامة السلفي المصلح الشيخ محمد نصيف رحمه الله» 
وعرفني به أستاذنا امربي أبو عمر محمد الداعوق رائد جماعة عباد الرحمان الذي حثنا - نحن 
شباب الدعوة ‏ على أن نغتنم فرصة زيارة الشيخ نصيف لبيروت للتعرف إليه والاستفادة منه» 
وقد كان الشيخ نصيف رحمه الله يوزع على كبارنا كنبا لابن تيميه لعله هو الذي كان يفوم 


بالإثفاق على طبعها. 

ؤي | خاب تعردي عزفته في الي عولد كنيز 
8 9 عبدالله النافع المدني الذي التحق بمصر للدراسة 
بكلية ل 5م فكان أخا عزيزا لا يفارقنا ولا 
تفارقه؛ وان نضم إلى خلقات أستاذنا مالك بن نبى سنة 
دا الذي كان بسكن ن معنا في البيت. وكان من أسرننا 
ا - وزير التقل بلبنان 


حاليّا والشيخ ناضر إبراهيع الصالح رئيس امجلس الأعلى 
للقضاء الشرعي ببيروت» والأستاذ عبدالرحيم طريف أستاذ 
ا 1 


لكن رحاتي إلى الحج سئة 1394ه فتحت لي أبواب 
طرف عل سارها فم مو بجا لمع مرا 
السعودية بفضل أستاذنا الشيخ محمد امبارك رحمه الله 
وشيخنا أبوعمر محمد الداعوق الذي صادف هما 
ال + 

وفي سنة 1395ها / أكتوير 1975م أقيمت في الرباط 
ندوة عالمية جناسبة الذكرى الألفية لميلاد ابن زيدون شارك 
فيها أعلام كبار من الشرق والغرب بأبحاث ومساهمات 
منهم: الدكتور تقنولا زيادة 
ا 0 
خفاجي والدكتور عبدالله الطيب والدكتور علي عبدالعظيم 
والدكتور مصطفى الشكعة والدكتور شوقي ضيف 


أدبية وتاريخية مهمة أتذكر 
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والدكتور إحسان عباس والدكتور مختار الوكيل والدكتور 
شارل يا ور الغسعر وعم الهاي الحاوب بن 
السودان ومحمد بهجة الأثري من العراق وفدي زكريا 

من الجزائر (وكان مقيمًابالمغرب) وعدنان مردم من سورية 
وحسن كامل الصيرفي والعوضي الركيل من مصر. وكنا 

نخن المغاربة مهتمين بضيوفناء لكن الوفد ا مضرئ استبد 
رفسا أكرإذ كاتقضي معظ أمباحا وألاسينامعه 
لتناول مواضيع مهمة من الأدب؛ قديمه وحديئه ونستمع 
لقصائد عديدة يلقسيها علينا الصيرفي والعوضي الوكيل 
ان أشبعنا من أدبب في أسحاف رسلاب و وهذا التوع 
من الهجو الخاص ى بالأصدقاء والأحباء رتو عل عائيرة 
الأفابيت: ومع ذلك كنت أحاول أن أتعرف إلى باحثين 
آخبرين لكن لم ,تتح لي ال لفرصة لتوثيق الصداقة معهم؛ فقد 
سلمت مرة أو مبرتين على أخينا الدكتور غبدالله الطيب» 
وقد جنى علينا جهلنا به فضيعنا الارتباط به والإفادة منه 
حتى قبض الله لم إقامه ينا نحوا من تسع سنوات؛ كما 
جالسنا بعض الأدباء السعوذيين» رمنهم شيخنا الكرم 
الشاعر الباحث عبدالعزيز الرفاعي؛ وكان فيما أتذكر 
منتحيًا مكانًا خاصا يجالس أفرادا مختارين. 

لكن الذي كان يجالسنا أكثر هو الشاعر السفير 
حسن عبدالله القرشي الذي لم يسلم من دعابات أصدقائه 


الشعراء المضريين حضور وغيبة. 

ومن الشخصيات الكرية والمفكرة التي عرفتها سنة 
4م الأديب الكبير الشيخ أحمد محمد جمال -رحمه 
الله - الصديق الغزير للشيخ عببدالعزيز رفيق دربه في 
الأندلس (انظر رحلئه مع التألين صفحات 21-19)» 
ومعه الدكتور محمد العروسي الذي ما تزال أواصر امحبة 
قوية بيننا إلى الان. 

وتكرر لقائي وتعارفي بالشيخ أحمد محمد جمال 
بماتقى الفكر الإسلامي بتلمسان بالجزائره وقد شهدت له 
هناك سواقف شجاعة يجب علي ذكرها إن شاء الله في 
فرصة سانحة. 

وبعد ثلائة عشر عام شاء الله أن يتيجدد النعارف 
بيني وبين الشيخ عبدالعريز إذ قمت بزيارة لندوته الخميسية 
مرتين ن وكان الضيف الأول فيهما: الاخ الذكتور المهدي 
بنعبود) والضيف الثاني الشاعر الكبير عدمر بهاءالدين 
اررق ثم توشقت العلاقة بيننا؛ فكدرت اللقاءات 
والمراسلاث والجلسات؛ وكان من أهم ما ييجمعنا اهتمامنا 
بالأندلس أدبا وتاريخًا وحضارة وقد تصادف أن كتبنا 
موضوعين مختلفين عن شخص واحد هو طارق بن زياد 
كما فعلنا سابقًا في الكتابة عن ابن زيدون ٠‏ وقبل تناول 
الحديث عن هذا للوضوع أرى تور الإثشارة إلى أ 

يخ عبدالعزيز ‏ رحمه الله ا 1 

ل ا 
في بلدة سهيل أو مدينة ة فوينخيرولا 03 زمعناع حيث 
كان يقضي فيها أشهراً. وما أظن اختياره لهذه البقعة من 
الأندلس كان مصادقة؛ فلقد آثرها لما تمتاز يه من هدوء 
وسكينة أولء زلا يشرافر هذا في مدن السياحية الأخرى 
امجاورة ذات الشهرة الكبيرة التي يكثر فيها العج والضجيج 
إلى آخر مطلع الفجر. وأمر آخر كان وراء ميله للاصطياف 
والارتباع أحيانًا 7 سهيل أنها بلد العالم الأديب الشاعر 
أبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي 
(581-508ه) مساحب «الروض الأنفوأوغديسرها من 
الكتب القيمة, 

وما إن حل بسهيل حتى امتقدت يذه الكريمة إلى الخير 


ص ١‏ 5 
أن 

فصار يساعد بعش المسلمين الإسبان الخلصين ويتودد 
إليهم ويأخد ييدهم. وقد أسهم مع بعض أصدقائه لص 
في مشروع شراء مقبرة للمسلمينء غير أن حوارا جرى بينه 
وبين بعض المهتمين بالإسلام غ في الأندلس حول مدى 
جدوى هذا لمر مط رار حاجة 
المسلمين الإسبان والجالية الإسلامية بإسبانيا إليهه وعلم 
أنهم بدلاً من ذلك في أمس الحاجة إلى مدرسة في 
المستوى اللائق. 

والشيخ عبدالعزيز من أولك القلائل الذين لا يفتنعون 
بادي الرأي و ولو كان مخاطبهم ثقة مالم يدرس ا موضوع 
دراسة وافبة من جميع جواتبه مع تأن وتبصرٍ وهدوء 
وموضوعية؛ وهو رحمه الله صامت كاتم سرة إلى أن 
يفاجثك بقراره الذي انتهى إليه ولا يأنف من الاعتراف 
محاوره باحقيقة وكذلك كان. فقد أصبح يفكر هر وثلة 
من المصطافين السعودين والكويتيين وغيرهم في إنشاء 
مركز إسلامي في بلدة سهيل؛ وقد شجعه على ذلك إلخاح 
بعض المصطافين للاهتسمام يهذه المدينة التاريخية المهمة 
وكون مسجد (ماربيا الذي أسسه وبرعاه الأمير سلمان 
بن عبدالعزيز حفظه الله يضعب الوصول إليه لصلاة 
الجمعة لاكتظاظ الطريق إليه بالسيارات والازدحام الشديد 
ذهابًا وإيابً بين المدينتين. ومن حكمة الشيخ عبدالعزيز - 
رحمه الله - أنه استعان على مشروعه المهم بالقنصل 
السعودي بمالقة الأستلذ بشير كردي؛ وهو من خيرة 
الدبلوماسيين السلمين يإسبائيا الذين يمتازون بالحكمة 
م ا 4 
وحرص على التقع العام ما جعل له رصيند كبيرا من 
لسمعة لطي في تلك الأوساط. كما أن الشيخ عبدالعزيز 
حك سار إلى اسعقارة لبر سلسان بن 
عبدالعزيز وإخباره بهذا المشروع وبمسوغاته ليكون معز 
لمسجد ماربياء ما كان من الأمبر الكري إلا أن بارك 
امشروع ع جم علي : وسائده ماديا ومعنويا؛ ثما اعطىٍ 
الشروع دفعة قوية للأمام إلى أن استرى كاملاً شاملاً 
شامحا. .وقد حدثني الشيخ عبدالعزيز عن حسن استقبال 

1 وترحيبه بالمشروع وثنائه على أصحابه. 


والمركز يتكون من عدة أقسام أهمها المسجد وقاعة 
للمحاضرات وحجرات للذراسة ومكتبة مهمة؛ تحتل 
الكتب الكثيرة التي أهداها إليها الشيخ عبدالعزيز مكانة 
بارزة في فبها. وعلى ذكر المكتبة» فإن الشيخ عبدالعزيز- 
رعبالل اصطحب معه كبا كثيرة من ن المكتبة الأندلسية 
لقرليتها في إثناء إقامته بسهيل ومنها كتب اشقراها 
با مغرب. ومنذ ثلاث سنوات تقريًّا بعلت إليه بمصورة 
مخطوط أدباء مالقة وفقهائها لابن عسكر وهر ككتاب 
نفيس) كنت أود أن أتحفه به محققا تحقيقا رائعا قام به 
الدكتور عبندالله المرابط الترغي رئيس قسم اللغة العربية 
وآدابها بكلية الآداب؛ وهو سليل العلماء والفقهاء بقرية 
تارغة بقبيلة بني زيات الغفارية؛ وإن كان الكتاب شر هذه 
السئة محققًا بتحفيز غيره!! 

وكان الشيخ عبدالعزيز ‏ رحمه الله - منكبًا على قراءة 
الراث الأندلسي من ن جديد مزمعا أن يكتب في ذلك» 
وكان مهتما يصفة خاصة بالإمام م السهيلي» وإن كان 
موضوع الأندلس ليس جديدا عليه؛ لأنه ما من عربي 


مالك بن نبي 


عبد العزيز الرفاعي 


مسلم غيور إلا ويهتم بالأندلس ذلك القطر العظيم الذي 
يقع في جنوب أوربا حاليا (وكان يقع حسب خريطة 
الإدريسي في الشمال) ضيعه المسلمون عندما ضيعوا 
أنقسهم لات والتنازع والتأمر على بعضهم والاستعانة 
بأعدائهم على أنفسهم. 

ومن نشائج هذا الاهتمام رسالده ‏ رحمه الله عن 
جبل طارق والعرب» يقول في كناب الصغير «رحلتي مع 
التأليف» ص25) 26: اوقد حفزني ما لق 537 
من تشجيع (سلسلة الكتب الصغيرة) على أن أختار مقا 
طويلاً بعض الشيء نشرته لي مجلة قافلة ايت (القافلة 
الآن) عن جبل طارق والعرب» ويشكل هذا المقال جزءًا 
هن ن مشروع كتاب كنت أنوي تأليفه ععن «أبواب الفتح) 
بدأته بجبا لى طارقا ثم كتبت بعده شيفًا عن جزيرة قبرص 
وأهميتها للفتح الإسلامي.. وكان أن طبعث المفال الخاص 
بجبل طارق بالأسلوب نفسه» ولقي من التشجيع ما لفي 
الكتيب الأول). وعندما التقينا في لمر الثالثة ا 
اللقاء الأول سنة 1975م اطلع ‏ رحمه الله على بحي 
ا ا ل 
العربية محمود محمل شاكر ‏ رحمه الله بمناسبة بلوغه 


السبعين من عمره). وجاذبنا أطراف الحديث وأوسطه عن 
خطية طارق وعن إحراق السفن فكان الانفاق 
والاختلاف, أما الاتفاق فكان في كون طارق قد خطب 
بالعربية خسلامًا لمن ينفي ذلك» وأما الاختلاف فكان في 
إحراق طارق السفن. عرض ده 
أتحفني إهدائي كتيبه عن جبل طارق والعرب وقد تناول 
فيه قصة ة الجبل (ص4)» وأشار إلى أن بعض المفسرين ذكر 
أن مضيق جبل طارق أو مضيق طننجة هو مجمع البحرين 
الوارد في سورة الكهف: دون أن يغفل 0 الذي 
ذكر أنه ملتقى خليج السويس بخايج العقبة. ثم تساءل عن 
طارق؟ وأجاب عن السؤال بايجاز, واسترسل في ذكر 
الفتح واستراتيجية جبل طارق في التاريخ القديم والجديد» 
وعن جغرافيته وتاريخه وآثاره. وقد صحح بعض الأوهام. 
وختم البحث الصغير بقرله ف في آخر مقدمة الطبعة الأولى 
فيما أحسب: على أن جل ارق وان مل قعة الاق 
الفتح العربي الإسلامي إلى الأندلمر ن فنقد سثل من جانب 
حضاري البوابة الرئيسة الكبرى /١‏ لني التقى فيها الشرق 


حسن عبد الله القرشي عمر بهاء الدين الأميري 


بالغرب. نفذت منها الحضارة العربية الإسلامية بكل 
إشراقاتها الروحية والفكرية حيث قعدت أوربا هناك مقعد 
التلميذ من الأساتذة المسلمين فنهات عنهم الطب والفلك 
والفلسفة وغيرها من العلوم؛ وقنحوا أمامها آفاقًا جديدة من 
العلوم والمعرفة) (ص.ع). 

وقد جعل هذه الكلمة الرائعة على ظهر الغلاف» 
وأضاف قائلاً (ص39): «وفي جبل طارق متحف لآثاره» 
ولكن القسم الصغير المخصص للاثار العربية في هذا 
التق لاايعطي ذكرة واضحة عن المنضارة العرية خلال 

ثشرة حكم العرب للجبلا . ويهمني أن أشير إلى أن باب 
الحوار بينشا ظل مفتوحًا حول إحراق السفن حيث كان 
يميل ‏ رحمه الله - في الطبعة الأولى إلى أن قصمة الإحراق 
قد وقعت؛ ولكنه تراجع عن هذا الاقتناع وترجح للديه أن 
المعقول هو أن يوليان استعاد سفنهة وقد استرعي نظره إلى 
ضعف قصة الإحراق صليية الأسساذ الجليل محمد سعيد 
العامودي (ص5 تعليق). 

وييدو أن نفي قصة الإحراق يحظى بتأبيد جمهرة 
كبيرة من الباحثين وأشيا أشياعهم مثل الدكتور مسحمود علي 
4و4 كي الذي يعد عمدة في الأندلسيات. وآخر مقال نشر 
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في ذكرى وفانه الرابعة 


لعي علد الفاغ ,الأند 
ا 


في موضرع النفي هذا كتبه الدكترر عبد الحليم عويس بأسلوبه 
الشائ اثق ومرافعاته الرائعة؛ وكذلك الباحث الكبير مؤلف 
الفترحات الإسلامية وأبطالها الأخ العزيزاللواء الركن محمرد 
ا ل اي 
وجيهًا يجعاني أرجح النفي على الإثبات؛ ولعل الله يونق 
اي هنا لوم لقو انا نسل ف ل رأي 
حاسم لأ انق أوبلروةوادرية كسا وق لله في 
بحثيا عن خطبة طارق» لكن قد ند نبي إلى أن نفي القصة ليس 
يرتفع إلى مسستوى اليسقين أو الظن الغالب» وإما يظل الأمر 
وجهة ة نظر تحتمل الصواب كما أن الإثبات وجهة نظر مخالفة 
تحتمل الخطأ» والله أعلم بالحقسقة ما دامت النصوص الواضحة 
الصريحة الصحيحة غائبة في الموضوع. 

ولذلك كله كان الشيخ عبدالعزير - رحمه الله د 
عندما قال في إهدائه هذا البحث | إلي على سبيل الدعابة: إلى 
منافسي في التحقيق عن جبل طارق الصديق العزيز الدكترر 
عبدالسلام الهراس ذكرى زيارة للمغرب كان أحد أركانها, 

من المؤلف (التوقيع) فاس 5 رجب 1406ه. 

أما البحث الأحمرعن الأنداس وهو الأول في الترثيب 
الزمني فهو (تلميحات شواها ابن زيدون)؛ كتبه وهر 
يضطلع بمهمته السامية بديوان رئاسة مجلس الوزراء» وهذا 
البحث جديد متسيز ينضم إلى بعض الأبحاث الأصيلة 
المتميزة التي تُدّمت بمناسبة الذكرى الألفسية ميلاد الشاعر 
الكائب الوزير ابن زيدون القرطبي ثم الإشبيلي 
(463-394ه). وقد شاركت في هذه الندوة بيحث 
حاولت أن أنناول فيه جائبا متصلاً بشخصية ابن زيدون 
وعلاقته بتقضايا أمته ووطنه ومدينته قرطبة. وكذلك طبيعة 
حبهلولآدة وكان عنواله: «ابسن زيدون: : الأنا 


النشرية والشعري ية والأمثال والحكم والإشارات (ص4). 

ويرى أن الحس الإبداعي استولى على قلم ابن زيدون 
وطغى على عاطفته في الرسالتين ما جعلهما متنا أدييًا مثيرً 
للإعجاب؛ وكان هذا الإعجاب للشروة الكبيرة التي 
حشلها الكانب في النصين (ص4). وقد اهئم الشيخ 
عبدالعزيز ز بالرسالة الجدية التي حدد مكانها وزمانها وطرفها 
الشاني؛ وأهر سماتها المنهسجية والفنية الاستكثار من 
الشواهد قرآنا كريًا وسيرة نبوية معطرة وأقوال صحابة 
وأعلام رجال وحكمًا وأمثالاً عربية (ص5). 

وعلى اهتمام الشرا بهذه الرسالة فإن أحذ منهم لم 
يعن بالجانب النقدي || مما وبخاصة شرح الصفدي 
(ت:764ه) وشرح أبي بكر محمد عليم (ت:1918م)؛ 

لكن الشيخ عبدالعزيز بنى رسالئه هذه على التأمل في 
النصوص الني استشهد بها ابن زيدون لما لها من المرامي 
والمقاصد والإشارات التي تنأى بالرسالة عن 5-0 
شخصية ابن زيدون وذاتيته في الرسالة؛ لإيراده تلك 
الشواهد الكثيرة والمتزاحمة وإغراق رسالته بها؛ إذ كان له 
وراء ذلك مقاصد وإشارات وأهداف يعرفها الأديب 
المتمرس الذواقة. 

وقد أفضى بالشيخ عبد العزيز تمه في هذه النصوص 
إلى إثارة هذا السؤال: هل كانت سطور ابن زيدون تخفي 
ا ا 
يسمى (اخلف السطور) أو أن الكاتب كان ب 
السطور الخلفية (ص7)» وكانت هذه امحاضرة 3 عن 
هذا السؤال؛ وتمثل هذا الجواب في تحليل شخصية ابن 
يدون التي تضاية تن وجروامع حصي الني: كذلك 
يتشابهان في ب بعض الظروف التي نشأت عنها الشكاوى 

والعتب, لذلك كثر اسعشهاده بشعر التنبي 


المفرطة) وهو بحث يتسق مع البحث الذي أعالجه كان عبدالعزيز تعزيزا لأفكاره بهاو وتعميمًالمعاني العتب 


- وقد أنجرث بعضه ‏ عن مأساة ضياع الأندلس. 
والبحث الذي تناوله الشيخ عبدالعزيز يرتبظ 


الرفاعي من 


والشكوى (ص11). 
ولم يكن ابن زيدون بمختزل في حافظته 


ارتباطًا و ونيا بشخصية ابن زيدون واعتزازه بنفسه» القلائل الذين وذاكرته ذلك العدد الهائل من هذه النصوص دون 


وقدرته في شعره ونثسره على أن يقسول من وراء 
السطور ووراء الكلام ما لا يسوغ له قوله بن 


لا يقتنعون 


أن يكون واعّا مدركا مراميها وعلافاتها الختلفة 
وصلاحيتها لاستتخذامها ف في أغرا اضه في أثناء 


خلال السطور مباشرة.. ولذلك لجأ إلى مخزوئه بادي الرأي, راس برت ك0 مي جف وهوإذ 


العظيم من النصوص الشعرية وغيرها ليستعين على 
تبليغ رسلته إلى مخاطبه بالتصريح والتلميح. 


اهتمام الباحثين بشعر ابن زيدون قد طغى على 
ا 
عني بإلقاء أضواء كثيرة على ذلك النشر اللهم إلا 

قلة قليلة. وهم إما فعلوا ذلك - -غالبًا في سياق 


ولو كان 
وقد لاح أدينا الكبير اشع عبد لعزي أن مخاطبهم ثقة 


يستشهد بآية أوبيت شعر أو ببثل أو بكلمة يدرك 
أن صاحبه ‏ وهو هنا ابن جهو أديب شاعر ف 

مسستوى إدراك المرامي البعيدة التي يرمي إليها أو 
يلمح إلبهاء فالظاهر يساند الخفي ويدعمه؛ وهذا 


ما لم يدرس الأسلوب ألغ ني العقاب الوم ورا لسريع 
الموضوع 


(ص8) لأن الكلمة شعرا أونثرا- التي سيقت 
للاستشهاد لم تأت يسيم عارية وحدها؛ وإفا هي 


الحديث عن ابن زيدون شاعرا. ويد أن لزي الدراسة وافية مرتبطة بالكلام كله والقصة كلها. فإذا كانت بيدا 
وصلنا من قليل. ثم ييعقد موازنة بين رسالتي ابن هن جميع فيس الراد هوذلك البيت وإفا التنصيدة كلها 
زيدون الجدية والهزلية: فقد اتفقتا منهج وافترقنا 5 والموضوع كله والموقف ماه والقصة 
أسلويا؛ فإن كلا منهما تمتخ بالمعلومات والشواهد جلرانب” 0 بحذائيرها؛ لذلك ساق الشيخ عبلالعزيز أهم 
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الأبياث من القصيلة الستشهد بيبت من أياتها كقول ابن 
زيدون: اوغضضت عني طرف حمايتك بعد أن نظر 
الأعمى إلى تأملي لك وسمع الأصم ثنائي عليك)» إشارة منه 
إلى قول امتنبي: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أذبي 

وهي من قصيدته التي مطلعها: 

واحر قلبا من قله شيم 

ومن بجسمي وحالي عنده سقم 

والقصيدة في عتاب سيف الدولة. 

إذا تأملنا هذه القصيدة ‏ ولا بد أن أب الحزم بن جهور 
قد فعل ذلك - نرى أن التشبي يول فيها ما يصح أن 
يقصله ابن زيدون. وقد رأينا أنه هنا تجنب إيراد أبيات 
لتنبي مكتفيًا بالإيماء إليها ومكتفيًا بفطنة ابن جهور 
لاستعراض القصيدة كلها وما صل بها من ظروف 
وملابسات. وقد أورد الشيخ عبدالعزيز كثيرا من أبيات 
القصائد ورد فيها الاستشياد محللا ومو ومسححيا 
وباسطًا أفكار ابن زيدون التي ألمح إليها ببراعة واعيًا بما 
يريد وبما يحققه هذا الأساوب؛ وكذلك استشهد يعض 
أبيات البحتري التي رآها وافية بالمراد مؤذية للمقاصد 
امتوخاة. ويختم الشيخ عبدالعزيز محاضرته القيمة بقوله: 
ف 0 
ولم نك كن تتحاولة استتقصاء» هي وقفات تأمل وليست 
نظرات يقين. وقد أحببت أن أضع هذه الوقفات بين يادي 
الباحثين لعلها تنلقي ضوءًا أو تفسح طريقًا؛ وحسبي أنني 
قضيت بها أيامًا طويلة في صحبة ابن زيدون أنتقل فيها من 
رائق شعره إلى بديع نثره لأزداد هنا يقينًا بأن شخصية ابن 
زيدون شخصية فذة فريدة وأن أدبه عظيم). 

إن الشيخ عبدالعزيز الرفاعي - رحمه الله - عاد في آخر 
حياته للاهتمام بالأندلس يقرأ كثيرا عن آذأبها وإنتاجها 

اتكري الى مجكقاقي تمان ,بل لتر 
بعض المقالات الرائعة من هناك قبل إنجاز مشروعه الكببير 
الذي كان يحدثني عن شيء قليل منه» لأنه رحمه الله 
كان كثير التبواضع والاخفاء وني لل يخشا أن يكون 
إعجابا بالنفس؛ لذلك كثيرا ما يصف أبجاثه وأشعاره 
وإنتاجه بأنها ليست بذاك على جدتها وإبداعها وروعتهاء 
ون قن حر لخر -فيما أن ن- اظلال ولا أغصان»» 
يقول في مقدمته: إن معظم هذه الأشعار إن صح أن أسميها 
أشعاراً هو من زهر الصبا ونضارة الشباب). 

إن ال لشيخ الرفاعي كان يمثل الجيل الذي استمر في 
البناء الشقمافي والادبي 
بالئقالة والقصة والبحث وإنشاء الندوات الأدبية لجعلها 
منابر للمفكرين والأدباء والعلماي» لذلك فقدنا بموته الشيخ 
عبدالعزيز ركنا مهما وعسمادا شامخًا قويًا من أركان الفكر 
والنقافة والأدب. ولنا عودة إلى دراسة بعض آثاره 


في عدة مجالات ن شعر ونشر 


الأخرى رحمة الله رحمة وامعة, 


بذات ٠‏ قفتي مع فعل «إخال» مذ كنت طالبا في المدارس الشانوية: فقد كان مقررا علينا حينذاك 
0 دراسة قصيدة أبي ذؤيب خريلد بن خالد الهذلي (ت:نحو27ه) المشهورة في رثاء بنيه 
الخمسة الذين أردى بهم الطاعون في عام راحد والتي مطلعها: 
أمن المنون وربيها تتوجع ' 
والدهرئيس بحب من يجرع 
وفيها البيت: 
يرت بعدهم بعيش اصب. 
وإخال أني لأحق مستتيع 
وشاء سوم طالعي أو حسنه أن يكلفني الأستاذ قراءة هذه القعيدة, وعندما وصلت إلى كلمة 
إخال لاحظت ‏ باستغراب . كونها مكتربة بهمزة مكسورة؛ وكما هو معلوم فليس الأمر الشائع في 
اللغة العربية أن تبدأ الأفعال المضارعة بهمزة مكسورة. وعد أناقرئها كنا خي مكتزيا عه فيه 
الأستاذ وقال: أخال. 
وهنا كان لدي واحد من ثلاثة خخيارات: إما أن يعدل الأستاذ عن رأي أو أن أصحح الكتاب: 
أو أن يخرج الشاعر من قبره فيشير علينا باللفظ الصحيح. 
وغني عن البيان أن الأمر الأول كان أصعب هذه الخسيارات؛ لذلك رضيت من الغنيمة بالإياب: 
وإن كان بقي في نفسي شيء من إخال. وعندما راجعت ‏ فيما بعد أكثر من قاموس ومعجم تبين لي 
أن الشائع والأفصح هو أن نكون الهمزة مكسورة حقا. 
ومرت سنوات: وأصابتني حرفة الكتابة في الات والدوريات ومازال في نفسي شيء من 
إخال: فكنت بسبب اهتمامي بهذا الفعل أكثر من كتابته؛ وأضع الهمزة المكسورة وأشكلها؛ ومع ذلك 
اي إذ كانت الهمزة تنتقل بقدرة 
قادر من أسفل الألف إلى أعلاها ما بين مصحح ومدقق؛ حتى لقد يشست اما من ذلك» وغدت 
الهمزة الممكسورة في فعل إخال تعاودئي كالوسواس المقيم. 
وأنا عادة عندما أحكم على مقالة ماء أهتم بموضوعها وبشكلها في آن واحد . وأذكر أن كاتبًا 
صحفيًا كبيراً مشهورا نال عدم ثفتي بم يكتب وبه شخصياء لأسباب كشيرةء منها أنه لم يكن يراعي 
مواضع كسر همزة إن وفتحها خاصة في مقسولة القول؛ إذ قِلّ أن توجد في كتنبه صفحة لاترد فيها 
عدة مرات: قال أن عوضًا عن قال إن. مما ولد في نفسي انطباعا أن من يقلب قواعد لغته ولا يراعيهاء 
هو أشد ميلا لقلب الحقائق وعدم مراعاة الصدق في الوقائع» ومن هنا كان عدم إعسجابي بالكاتب 
شخصا وكتابة: ولا إخال أنني كنت مخظنًا في ذلك. 
وأعود إلى فعل إخال فقند ملأتني همزته اللفشوحة بالأسى وظنت أنني لن أراه أبدا بهمزة 
مكسورة. 
وجاء الفرج أخيرا إذ ذعيت إلى تقليم بشع فقرات طية في التلفان وسجلت عدة خلقات كي 
تذاع نجّمة على أسابيع؛ وفي إحدى هذه الحلقات جاء لفظ إخال مرتين, ولا أدعي أن ذلك جاء 
. عرضاء وشعرت بكشير من الرضاء فمهما كان مسؤول «المونشاج» بارعا فإنه لاشك عاجز عن أن يقلب 
همزة إخال من كسر إلى فنتح: وعرضت الحلقات كلها إلا حلقة واحدة؛ هي التي ذكرت فيها فعل 
إخال. وأخذت أنتظر إذاعتهاء فأخيرًا سأريح ضميري وأعيد إلى فعل إخال همزته المكسورة. ولكن 
ألم أقل لكم إن في نفسي شينًا من فعل إخال» لقد توقف البرنامج التلفازي الذي كان يضمن فقرني 


الطبية قبل أن تذاع تلك الحلقة: وكانت هي الوحيدة بين جميع الحلقات المسجلة التي لم تعرف طريقها 
إلى الجمهور. على أنني لا أريد أن أترك لدى القارئ انطباعًا خاطمًا بأنتي أحب الصعب والغريب من 
الكلمات: فأنا على العكس من ذلك أحب اليسر والسهولة» ولقد نقيت الدرس والمرة في سحية هذه 
ا 

فمن الملم أن الشعسراء يحبزن أن بوهما أنفسهم وقراءهم أن العر خالد إلى الأبد. ولعله 
في ذلك على صراب إلى حد بعيد: ولكن من الشعر ما يخلد ود ما لا يخلد» ‏ وكثير منه - خاصة في 
الوقت الحاضر ‏ ما يولد وسرعان ما يموت» أو يموت قبل ولادته؛ أمّا أن يموت بيت من الشعر الرالع» 
لشاعر كبير معروف فذلك أمر آخر. 

فمما يروى أن الشاعر لم بن عمرو بن حماد بن عطاء (ت:186ه) المعروف سل 
الخاسر(1) كان ن أصحاب بشاربن برد وصار يقول شعرا أرق من شعر بشار ثما أثار سخط 
الأخير, وعندما قال بشار بيته: 

من زاقب الناس لم يظفر:يحاجته 
ا بالطييات الفاتلك الهج 

أخذ سل ماني ذلك اليت وصاغها بأسلوه العذب فقال: 

من راقب الناس مات غَمّا 

وفاز باللذة الجسور 

فكان أن غضب بغار غضبا شديدا؛ وقال: ذهب بيتي والله. لا أكلت اليوم شيئا ولانمت. إن 
سلما أخذ المساني التي تعبت فيها فكساها ألفاظا أخف من ألفاظي لا أرضى عنه أبدا. فمازالوا 
يسترضونه حتى رضي عنه. 

رما قال قائل: كيف تعد أن بيت بشار مات وهو مايزال يقرأ ويُذكر؟ وجوابي عن ذلك أنتي 
لست أنا من نعسيت ذلك البييتء ب إن صاحبه هر الذي نعاة وحزن عليه وأقام عليه الحداد, وموت 
الشيء لايعني أنه لايذكر أبدا. ونعرف بالتأكيد أن هذا البيت قد مات عندما ننظر إلى انتشار بيت 
سَلْم لاسر الذي ملآ الأسماع والأبصار. حتى إنه قل أن يمر يوم دون أن يطالعنا ذلك البيت أو شطره 


.الأول على الأقل في محلات الباعة والتجار, أو مكتوبا على سيارات الأجرة والشاحنات والحافلات. 


ولقد رأى بشار ذلك بعين البصيرة عندما حزن على بيته. وفي هذا درس وعبرة لكل شاعر 
وكاتب؛ ذلك أن سهولة الألفاظ وعذوبة الكلام ورقة المبنى إضافة إلى جودة المضمون وحسن المعنى: 
هي التي تكفل الخلود للشعر والأدب حقًا. 

لكننا ونحن نبحث عن ذلك لانرضى بعدم مراعاة قواعد لفتنا الحبيبة, أو أن تبدل همزة مفتوحة 
بهمزة مكسورة. ل 

ولعلي بهذه القالة أجذب بعض الانتباه إلى همزة إخال: ولعله أن يتناح لي أن أراها - ولو مرة 
واحدة ‏ مكسورة كما ينبغي أن تكون: وعندها سيزول ما في نفسي من فعل إخال(2). 
الهوامش: 
أجاء الاريك الأعيان: سالم. وطبط في القاموس بفتح السيى وسكون اللامء وهر الشهور. قيل: لب بالخاسر لأن باع مصحفا واشترى يمه 


0 خبل) قنؤله: ..٠‏ وتفول في مستقبله: إخال بكسر الألف وهو الأفضح: وبنو أساد يقولونَ أغال بالفتح وهو القياس» 
والكسر أكر استعمالا» ونقل عن التهذيب: «تقول خلته يدا إخاله وأخاله. .» وترجو بهذا أن يؤول ما يؤرق الكاتب من هممزة إخال (التجرير). 
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الصلاة والسلام عليك ‏ يا سيدي يا رسول الله يأتي صداه من 
الطرف الشمالي لقرية حلفا دغيم من مسجد الإمام الحسين. 
ولو قدّر لأحد سماع ذلك التهليل وآذان الفجر من صاحب الصوت 
الستجي النتدي محمد سالم لا وسعة إلا النهوض من فتراشه وتلبية ثذاء 
(أن الصلاة 2 من النوم). 
يبدأ الناس في القرية يومهم مع الفجر. فبعد الضلاة يتوجه كل إلى 
عمله. وفي صباح ذلك اليوم أعدّت شريفة إفطار ابنها التديم سليمان 
الذي مات أبوه منذ شهرين تقريبًا. وكان إخوته قد رحلوا إلى مصر قبل 
ذلك بقليل طلبًا للرزق. وإن نسي سليمان لا ينس جاره وصديقه وزميله 
لا 8 كيينة: 
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تستقبل المدينة زوارها الوافدين إليها من كل في رجالا وركبانًا 
مطلع كل يوم. تستقبلهم بترحاب ومحبة أكثر مما تفعل أية مدينة في 
الدنيا. وهل يكون الترحاب أكثر من أن يجد كل طالب عمل عملاً وأن 
يبيع كل صاحب بضاعة ما لديه ويشتري ما يريد؟ 

أما سليمان وصديقه فقد توجها إلى جبل ذبروسه: أحد أحياء 
المدينة» حيث يعملان بالمياومة بمصنع صغير للطوب يملكه مصري عجوز. 
وعلى غير العادة لم يجداه حيث يكون دائمًا على كرسي خشبي قديم 
5 03 ع 3 
أمام بيته. ووجدا زوجته التي أخبرتهما أن المعلم مريض» ولن يقدر على 
العمل. وعليهما العودة إلى بيوتهم اليوم ومزاولة العمل في صباح الغد. 
وأعطتهما أجرهما كاملاً عن ذلك اليوم. وعندما هما بالانصراف سمعا 
صوت المعلّم من الداخل: 

- يا أولادي لا تعأخّروا في المدينة؛ ولا تلعبوا في الطريق. فهذا 
موسم الدميرة والنيل هائج فلا تقربوا منه. ارجعوا إلى أهلكم وأراكم غدا 
إن شاء الله. 

تحرّكا صوب القرية سالكين طريقًا لا مر بالمدينة إلا من طرقها 
الجنوبي الشرقي عند جنينة الحكومة. وحين وصولهما الجنينة نحا مفتش 
المرككر الإتجليري 'قاذمًا نجوهما على ظهر جواده الأبيضن. فلايتعدا من 
الطريق المسفلت قليلاً خوقًا من المفش أكثر مته احتراما له. ولا مر بهما 
توقف وقال: 

تعال هنا يا ولد. 

لم يكمل المفتش كلماته إل وكان صادق قد أطلق رجليه للريح. أما 
سليمان فاستجاب للمفتش وذهب نحوه يبدو متماسكًا وهو في أعماقه 

اع 
يرح خوفا: 
- أيوة يا سعادة البيه: 

4 
حول المفتش مساره إلى الجنوب من حيث جاء نحو ورشة السكة 
الحديد. وأمر سليمان أن يتبعه ففعل. تزاحمت التساؤلات دونما حد أو 

ترتيب في رأس سليمان: 

«اماذا يريد المفتش من مواطن بسيط مثلي؟ هل سيقوم بجلدي لأني 
لم أتوقف عندما مر بي؟ أم تراه أشفق على حالي وسيغطيني نقودًا؟ وهل 
هنالك ثمة علاقة بما حدث صباح اليوم ‏ أجرٌ كاملٌ دون عمل؟ ‏ وما 
صلة ذلك كله بما ظل يردّده ‏ أو بالأحرى يُغْنّيه ‏ في الآونة الأخيرة 
الشيخ متولي كلما لقي سليمان: 

ياسلام سكم سليمان.. 

سليمان أدخلوه الديوان. . 

وألبسوه التيجان..). 

أفاق سَليمان من شروده هذا عند مدخل الورشة على أثين البوابة 
الضخمة حينما ُتحت» وعلى صوت الآلات وطرقها في جميع الأرجاء. 


دخل المفتش مكتب الباشكاتب وجلس جلوس من لا يريد المكوث 
طويلاً. أشعل غليونه وقال: 

- يا بهجت أفندي الولد ده أنا عايزه يشتغل هنا. 

أجاب الباشكاتب: 

- حاضر. بس» جنابك نحن لا نعرف أي شيء عن هذا الولد. 
وحسب القوانين والنظم لا يعمل في الحكومة إلا أبناء الأعيان والعمد 
والمشايخ وكبار الموظفين وأقرباؤهم. وأشار إلى ثلاثة يقفون على باب 
مكتبه وقال؛ 

- ودُول حضرتاك أولاد أخت العمدة داود والشيخ صا حين. 
ومعهم توصيةٌ من سعادتك. ولم يبق غير إجراءات بسيطة روتينية 
لتعيينهم. ولا توجد وظائف عمّالية شاغرة أخرى. 

رد المفتش بقوله:- 

- الولد ده يتعين وبعدين نشوف أولاد صاحين. 

وسليمان يتابع ما يدور ويزداد حيرةً وتعجبًا مما يحدث - من الأقدار 
وتصاريفها ‏ في إصرار المفقش على إلحاقه بالحكومة دون سابق معرفة به 
ودون توصية من أحدء وهو الذي لو علم مقدار الكراهية التي يكُنها له 
ولأبناء جلدته لأمر بقتله. وهذا الباشكاتب الذي ما إن رآه حتى ركبته 
شياطين الأرض جميعًا. وأخذ يضع العقبات في سبيله» ويبذل جهدًا 
خارقًا لإبعاده. حتى إنه ليكذب. فالشلاثة الذين ذكرهم هم جيران 
سليمان ولا تربطهم أدنى صلة بالعمدة» أو بالشيخ صاحين! 

تظاهر بهجت أفندي بكتابة قرار التعيين وفي ظنّه وأمنيته أن المفتش 
لن يمكث إلا قليلاً وينصرف فيقوم هو بطرد سليمان. وفي هذا الأثناء 
تلاقت عينا بهجث أفندي وسليمان فأوما إليه بأن ينضرف. استجمع 
سليمان كل شجاعته؛ وقد استفرّته قسوة الباشكاتب وقح سلوكه» 
وقال: 

- أنا جيت ما جناب المفتش وما حامشي إلا بأوامرة. 

ويبدو أن المفتش قد فهم تمامًا ما يرمي إليه الباشكاتب فأمر بإتمام 
التعيين فورًا. خرج بهجت أفندي من مكتبه مهرولاً لكتابة القرار وهو 
يتميز غيظًا. وما هي إلا دقائق معدودة وكان قرار تعيين سليمان بورشة 
الحوض قد صدر ممهور بخاتم حكومة الملك المعظم وأصبح نافدًا من 
تاريخه. 

وحسب توجيهات المفتش أن يختار سليمان المهنة التي يريدها 
بنفسه فقد قضى يومه متنقلاً بين أقسام الورشة امختلفة: نجارة» حدادة» 
خراطة.. إلى أن استقرٌ به القام بقسم اللحام. ولعلَ وجود صديقه حسن 
بلول بالقسم شجّعه على اختياره هذا. 

أجمع الذين شاهدوا سليمان مع المفتش بأنفسهم أو سمعوا بخبر 
تعيينه في السكة الحديد على أن في الأمر سر كبيراً. تجمّع كل هؤلاء 


ومثلهم من تجمعهم رحلة العودة إلى القرية أمام بوابة الورشة بعد انتهاء 
العمل لمعرفة حقيقة ما سمعوه. 

وما إن ظهر سليمان حتى أمطره الناس بوابل من الأسكلة. فحكى 
لهم القصة كاملة فلم يصدّقه إلا القليل. ليس هذا فحسبء بل لم تزد 
الرواية من فرط بساطتها الأمرإلاً غموضًا. 

تلقت شريفة الخبر بقايل من التصديق وكثير من الخدوف. وكيف 
تُصِدّق خبرًا كهذاء وهنالك في القرية رجالٌ في عمر والد سليمان 
حفيت أقدامهم بحدًا عن وظيفةط في الحكومة حتى يفسوا منها. وهنالك 
كثيرٌ من أنداده؛ حاول شيخ القسرية مرارا إلحاق بعض أقربائه منهم بوظيفة 
حكوبية دون جدوى. بل إن العمدة نفسه لم يفلح أن يجد مكانًا لابن 
أخميه بالورشة على الرغم من محاولاته العديدة التي كانت أخخرها ليلة 
زفاف أحد أبناء الأعيان التي أقيمت بالقرية في شعبان المنصرم» وحضرها 
أهل القرى المجاورة وجمع غفيرٌ من كبار الموظفين على رأسهم المفتش 
نفسه. انتهز العمدة فرصة جلوسه بجانب المفتش وذكره بوعده 
بخصوص ابن أخيه فرده ردا غير كريم. أما خوف شريفة فمن حسد 
الناس» ولاسيما عين جارهم خليل دهيبه الذي ما عاين أحذدًا إلأ كان 
سببًا في هلاكه كما تظن النساء وكثيرٌ من الرجال. وما جقّت بعد دموع 
نسوة الي على فقيد الشباب عبده صليحة آخر ضحاياه. 

بحلول المساء كان قد تناهى خبر سليمان والمفتش إلى سمع أهل 
القرية كافة رجالا ونساءً. فتاولوه تأويلاً وتحيلا إذ الحدث غريب في كل 
شيء. ومندٌ اختفاء أحد الشباب في ظروف غامضة قبل عشرين عام لم 
يحدث في القرية شيء مثيرٌ كهذا. 

انقضت أَيامٌ وأسابيع ولا حديث لأهل القرية غير قصة سليمان. 
وقد ذهب الناس مذاهب شتّى في تفسير القصة ودلالاتها. فمنهم من 
يرى أن والد سليمان كان رجلة صَاكَاً مستجاب الذعوة. وكان يكثر من 
الدعاء له ويعلن في غير من مناسبة رضاه عنه. ومنهم من قال إن شجاعة 
سليمان هي التي ساقت ذلك الخير إليه. وعزا آخرون الأمر مجرد 
المصادفة. أما سليمان نفسه فكان يقول: «هذه بركة دعاء الوالدين» وإن 
الأرزاق بيد الله يهبها لمن يشاء بغير حساب». 

على أن القصة ألقت بظلالها على تصرفات جيل الشباب وعقليته 
بصورة مكتّفة. فأصبح الأب يطلب من ابنه البحث عن عمل بدلاً من 
إضاعة الوقث بالجلوس تحت ظل شجرة دقن الباشا صِباحًا ومساء, فتأتيه 
الإجابة تنضح سلبية: 

اهل نسيت يا أبي ما حدث لسليمان؟ والمثل يقول: أجري جري 
الوحوش...)! 

والغريب أن يكون سليمان هو الاسناء الوحيد الذي لم يزده الأمر 
إل تمسكا بالأسباب» 
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هدا الكون . . 


ماذا نعرف عنه؟ 


افعو ,انث الاك 


د. معتصم إبراهيم خليل 


لا بد أن نعترف بأن المعرفة العلمية محجوبة عن الإنسان العربي بقلدر من حاجز اللغة.. 
يفل أو يكثر ‏ ما دام يتلقى تلك المعرفة بلغة غير لغته, مواجهًا صعوبة إدراك دلالات كلمات 
تلك اللغة وجملها, مصطدما بغرابة الدرّك في جد ذاته؛ فتلك الكلمات والجمل الدالة على 

المدركات الحديثة جاءت نحتًا صاغه واضعوه من تكوين عقلي خاص بهم متأثرً بتقافتهم 


ب يزيد الطين بلة تقديم المعرفة العلمية 
48" للقارئ العربي بلغة عربية متعثرة لا 
ترب المعنئ» بل إنها تطمسه. 

ومع إيماننا بضرورة الترجمة العلمية 
ودواعيهاء فإنها يجب ألا تكون بديلاً عن 
انطلاقنا من اللغة العربية؛ أي أن نبدأ من اللغة 
العربية تفكيرا وتعبيرًا لا ننقل إليها. وهو منهج 
نادر بين علمائنا الأفاضل» ولم أعثر على كتاب 
عربي يحققه حتى صدر كتاب «هذا الكون.. 
ماذا نعرض عنه؟) للد كتور راشد المبارك. 
المعرفة العلمية.. 
بين التبسيط وحقائق العلم 
فناذا كان تقل المعرفة العلميّة يجب أن 
يكوق ميسظ عند يقري" التتلوك العفيد 
للظاهرة الطبيعية إلى ذهن القارئ وفي الوقت 
نفسه لا يفقد العلم عمقه. فإن ذلك عين ما 
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ومرروثهم وتصورهم للكون والحياة. 


فعله د. راشد المبارك في هذا الككتاب القيّم. 
ولقد تحقق له ذلك بفضل امتلاكه ناصية اللغة 
وغوصه العميق في الحقائق والمفهومات 
والنظريات العلمية ونظرتة الاستقلالية لتلك 
المعارف» فجاء الكتقاب» بأسلوب الأستَاذ 
لمكن انيلع في اختيار كلماتة ومصطلحاته 
العلمية المؤدية للمعنى والمدلول العلمي» واضعًا 
معيارا للأسلوب الذي تُكتب وتُتقل به المعرفة 
العلمية. 

إن الجهد الذي قام به الدكتور راشد المبارك 
في كتابه «هذا الكون..» يمثل عملاً يجب أن 
يُشكر له أولاء وأن يخضع للدراسة والعحليل 
ثانيّا وثلًا؛ ففيه تكامل للمعرفة» وربط بديع 
بين ميادينهاالمختلفة, وكسرللحاجز 
الاصطناعي الذي يفصل بين فروعها المتعددة؛ 
فالقارئ يجد وثاقًا قويًا بين الفلسفة 


غلاف الكتاب 


والرياضيات والفيزياء والكيمياء والتقنية والبيعة 
والفلك وعلم الاجتماع والسياسة والدين حتى 
صارت كلا واحذًا لا يعجزأء أو كما يقول 
الكاتب: «فإذا انفصل العلم عن الفلسفة صار 
جسدا بلا روح؛ وإذا انعزلت الفلسفة عن العلم 
صارت بناء لا تسنده من الواقع دعائم أو 
لبنات). 

إنه - في نظري - ينبه ويلوح إلى أولكك 
الذين تقوقعوا داخل تخصصاتهم الدقيقة 
معقسترين بذلك الحاجز الصناعي؛ مكتفين 


بالقليل امحدود من المعرفة. 
رحلة علمية 


والكتاب رحلات متعددة ممتعة؛ فهو رحلة 
في العلم والفلسفة من عهد فلاسفة اليونان إلى 
عهد (كانت» ووبلانك) و«شرودينجر) 
و(أينشتين)» و«هوكنج)؛ ففيه سرد لتاريخ العلم 
والفلسفة عبر العتضور» من العصر الحجري إلى 
العضر الحديث مرورا بالعصور الوسطىء وفيه 
تمبّع لظهور النظريات العلمية وأفولهاء وهو 
رحلة في التخوم البعيدة السحيقة والكون 
الفسيح: وهو رحلة في أعماق المادة وذراتهاء 
وهو فوق ذلك كله رجلة مع عقل ميدع ونفس 
يفوح منها الشذا. 

يقول عن رحلته في الكون الفسيح: «إنها 
ارتياد للأبعاد وإطلالة على المجاهل» وتعرف 
على الظواهرء ولمام بالسنن والقوانين المودعة 
في الكون)؛ ويكون بذلك قد حدد لنا معالم 
الشخصية المحبة للعلم والمعرفة وصفاتها؛ فهي 


د. راشد المبارك 


عنده تلك الشخصية المغامرة: التواقة للمعرفة» 
القادرة على الاستنتاج من المشاهدة. وفي مكان 
آخر هي الشخصية المشتاقة لكشف المجهول 
وتجلية الغامض وحل ما يظهر من مشكلات» 
وهي شخصية «تكتشف بقدر ما تستطيع أن 
تقرأ»» ويدلها كيف تقرأء بأن تقرأ الحرف 
وتعرف دلالة الرمز» وتحل المعادلة» وتستخلض 
نتائج التجربة. 


إنك تجد إبداعًا في التصوير وتقريبًا للمعنى 
في كل مدا اطرقة من غوائض وفجاهيل» يفي 
رحلعه داخل الذرة يبدو الغموض الذي يلف 
حقيقة الإلكترون جليًا لنا حين يصفه بأنه «هو 
الكائن المعلوم المجهول؛ الحاضر الغائب» الحقيقة 
والخيالء المادة والمعادلة). وفي مكان آخر (هو 
نسق من الوجود)؛ فما أبدعه من تصوير. 

وفي توضيحه لمشكل اتصال الطاقة عند 
الفيزيائيين القدامى و«تفاضلها) غند المحدثين من 
أهل آلية الكم ييسط الصورة قائلاً: «طلقات 
متموضعة وليست سائلاً ينسكب هن صنيور». 
وبذلك يكون هو أول من أُصّل م صطلح 
«التتفاصل) في قاموسنا العربي العلمي. ونجد 
هذه الريادة سمة مميزة لاسلوب د. راشد» فلقد 
صل في كتابه هذا المصطلحات العلمية العربية» 
واختارها ناطقة بالمعنى والمدرك العلمي المقصود 
بهاء فقرب لنا المفهومات والنظريات العلمية 
بكامل عمقها وأهداها لنا على طبق من ذهب. 
فعندما يربط بين أصغر الأشياء وأكبرها في 


إيمانويل كانط 


الكون مدللاًٌ على ذلك «التناغم والانسجام 
المبشوث في أجزائه والمؤلف بين وحداته» 
يؤْصل لعدة مصطلحات علمية عربية جديدة. 
اسمعه يقول: «النواة وما يحيط بها من 
كهارب تدور في أفلاكهاء مشدودة إلى مركز 
الدوران بفعل الجذب ومنبوذة بفعل الطرد» 
ليست سوى صورة مصغرة للمنظومة 
ع #6 

الشمسية)؛ فأصل لمصطلح «الكهارب» بدلا 
من «الإلكترونيات»» و«الأفلاك) بدلاً من 
«المستويات والأغلفة)» و«الشد) بدلا من 
«الجذب»» و«التبذ» بدلاً من «اللا ارتباط) 
و«الفعل) بدلا من «الأثر»» و«المنظومة) بدلاً من 
(المجموعة). 

كما أنه يهدينا مصطاح «الدفقات 
الضوئية) بدلاً من «الفوتونات)» و«الطاقة 
المتصلة) ليوضح بجلاء مكامن الاختلاف بين 
قوانين الفيزياء التقليدية وآلية الكم كما مر 


من السمات البارزة في الكتاب 
تأصيل المصطلحات العلمية 
العربية. واختيارها ناطقة 
بالمعنى العلمي المقصود بها؛ 
مماأسههم في تقريب 
المفهومات والنظريات العلمية 
بكامل عمقها 


ذكره. ويقنعنا ببيانه البديع أن نقبل مصطلح 
«التعذر) بدلا من «الريبة)» و«اللازمة» لتتحل 
محل «الحد والشرط»؛ ووالعجلة» بدلاً من 
«معدل التغيّر). واقننعت أن للمعادن «شرقًا» 
ودحطة). 

وبدلا بق التكمر كر ده يُطلق مصطلح 
(الموضعة)ء» والمكان عنده «(تحيزاء» واضمحلال 
النظرية والفكرة عنده «غيوم الفكرة) و«نتائج 
التجربة) عنده «الكشوف التجريبية)» وبدلاً من 
أن نقول «أثبتنا النظرية» قال: «دللّنا عليها). 

أما ما نعرفه من حقائق ومعلومات فعنده 
«دائرة المألوف من المدركات)؛, كما أهدانا 
مصطلحات: الحتمية والإطلاق» والوثوق» 
والاحعمال. وفي صياغته البديعة للقوانين 
الطبيعية يبين لك «دلالقها البالغة وإيجازها 
الفريد) ويصف الثابت منها بالدقة والصرامة 
والشمولية والمنطقية. ويوضح لنا «الغائية) 
و«العلة) و«الغاية» في مدلولها العلمي. ولا 
يسمح لي امجال أن أشير إلى كل مواقع الإبداع 
اللغوي العلمي؛ فهي في كل صفحة من هذا 
الكتاب. 

التكامل بين العلم النجريبي 
والفلسفة 


وعلى الرغم من أن د رافكد يعحمي إلى 
العلماء التجريبيين تخصصا؛ أي إنه من الذين 
يبحثون في خواص المادة والعلاقة بين وحداتها 
مدللاً عمله بالقجربة؛ إلا أنه لا ينكر إمكان 
الحصول على المعرفة القائمة على النظر والعقلء 
ويعول كثثيراً عَلىَ ا دس وقوة العقل ويؤكذ 
ذلك في قوله: «... فإن من أسرار المادة وأعماقها 
ما يقع داخل سور لا يخترقه سوى أشعة الفكر 
وعذر اجعيازه إلا بوثبات الخيال». ويأتي لنا 
بالدليل قائلاً: (إن جوانب من المعرفة صاغها 
الفكر كشفت عن الواقع»؛ وبذلك يكون ققد 
أكد الوثاق المتين والتكامل بين العلم التجريبي 
والفلسفة. 

وبعد إبداعه المتكامل هذا ينبه على مخاطر 
تطبيقات العلم والكشوفات الحديثة ويقرع 
الأجراس منبهًا على الخطر المحدق بأرضناء معززا 
بالأرقام حقيقة «الطبقية الشعوبية) إن صح التعبير. 

وأخيراء كم أتشوق لقراءة «هذا الكون.. 
ماذا نعرف عنه؟) مرة رابعة. 
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العبوان: المنهج الناريخي لمؤرخي مكة المكرمة في القرن 
الحادي عشر الإجري. 

المؤلف: د. بندربن محمد بن رشيد الهمزاني. 

الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية, ط1, 1418ه ‏ 1997م | 


١‏ 5 الاهتمام بتاريخ مدينة مايدل 
ولاه على م وطللت لي 
لك الدينة من شهرة في لجميع انجالات 
السياسية والعلمية والاقتصادية والعمرانية 
وغيرها من المجالات» وإن لم تكن كذلك 
فإن تاريخها يدل على تبوغ بعض أبنائها 
ووفائهم لبلدتهم. حيث يؤرخون لها في 
حا ل د اه 
الأجيالء؛ مالم تعيث بهايد الفقد 
والضياع». 

بهذا القمهيد يو كد المؤلف الرابط 
الوثيق بين مكانة بلد ما والاتجاه نحو العناية 
بعاريخ ذلك البلد. وإذا كان هذا البلد 
المعني هو «مكة المكرمة): فلا شك أنها 
تجمع كل ما ذكر آنفًا وأكثر من ذلك» وما 
كانت لمكون. كذلك لولا تميزهاء بأن 
فضبلها الله على ما سواها من البلدان» 
واختارها لتحتضن البيت العتيق» وتصبح 
مهوى الأقدة» ومحور اهتمام المسلمين. 
فصار بسجيل تاريخها ورصد مراجل تطور 
مجتمعها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
جزءًا من القعبير عن العلاقة العقدية: 
واعتزاز المؤرخين المسلمين بهذه المدينة 
المقدسة. 

وهذا الكعاب الذي يشتمل على 
خمسة أبواب وستة وعشرين فصلاً» وتتبع 
فيه المؤلف المنهج التاريخي لمؤرحي مكة في 
القرن الحادي عشر الهجريء يعكس مبلغ 
عناية المسلمين بأم القرى» ولاسيماأن 
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. 7 


غلاف الكتاب 


الكتاب غطى مجالات تاريخية مختلفة» 
كما قام المؤلف بدرس كتب مهمة لنحو 
خحمسة عشر مؤرخا من الذين تصدوا 
لفأريخ أيام مكة. فقد ناقش في الباب 
الأول المنهج التاريخي المكي العام ووصف 
الحرم المكي وما حوله؛ وتناول في الباب 
الفاني المنهج في كتب السيرة» وتضمن 
الباب الشالث المنهسج في كتب الطبقات 
والتراجمء واحتوى الباب الرابع على 
المنهج في كتب الفضائل والمناقب)6 
ورصد في 'ألباب الخامسن المنهج في وضصقف 


العنوان: أدب الأشجار ومنافعها |[ 
في جزر فرسان. 

المؤلف: إبراهيم عبدالله مفتاح. 5 
الناشر: المؤلف نفسه, طاء 

8م 1997م 74 1آص١‏ ) 


إبراهيم عبدالله مفتاح 


همحتوى هذا الكتاب هو 

محور المنظور (ا محلي) عن الأشجار 
في جزر فرسان. وقد حرص المؤلف مندك 
البداية على أن يضع القارئ بين يدي هذا 
المفهوم الذي عالج موضوع الكتاب من 
خلاله» وما حمل المؤلف على تأكيد ذلك 
سوى رغبته في التأي بإصداره عن المنحى 


وتاريخ المدن والأماكن. 

ويلاحظ أن الكعابة العاريخية قد 
اخعلفك من قرت إلى قرزَةء ذللط لأ مكة 
المكرمة تعميز بكونها - عبر الزمان ‏ ملتقى 
كثير من رجالات العلم والأدب من بقاع 
الدنياء منهم من يقيم» ومنهم من يجاور 
مدة من الزمن؛ ومنهم من يحج أو يعتمر» 
وهو ما ينتج حركة علمية متطورة: لأنها 
تجمع العديد من التأثيرات العلمية 
والحضارية من مختلف بلاد الإسلام. 
واستنادًا إلى هذه النلاصة:» التي تعبر بدقة 
عن حيوية مكة المكرمة» لاحظ المؤلف أن 
أهم التطورات في المدرسة الناريخية بمكة 
المككرمة في القرن الحادي عشر الهجري 
أمران اثنان: الأول: تطور في منهج الكتابة 
التاريخية» والآخحر: تطور في الموضوعات 
والاهتمام. وهذا الأمران» فضلاً عن أنهما 
يعكسان سنة التطور في الحياة؛ فإنهما 
يشيران إلى أن تناول المؤرحين تاريخ مهبط 
الوحي يتناسب مع المكانة السامقة لهذه 
البقعة الطاهرة المباركة. 


العلمي التسجيلي المطروق» وما يتطلبه هذا 
النوع من الإصدارات من منهجية خاصة. 

ومع أن موضوع 0 قٍ 
الأساس: إلا أن المؤلف قد أفلت من أسر 
الطرح العلمي البحت» وذلك بصوغ 
العنوان بأسلوب يلقي على الموضوع ظلالاً 


أدبية» فجاء الكتاب مزجًا بين نتاج قراءات 


ومشاهدات» وما سمعه المؤلف وأدركه من 
خلال حياة مجتمع بسيطء وهو ما أوجزه 
في أن الكتاب «لا يخلو من تجربة عفوية لم 
تمر من خلال حدسي وتصوراتي - مرورًا 
عفويا). 

وهكذا يبدأ الكتاب بتقديم وصف 
جغرافي لأرخبيل فرسان: مجموعة الجزر 
الواقعة في الجنوب الشرقي من البحر 
الأحمرء في الركن الجنوبي الغربي من 
المملكة العربية السعودية؛ وتمتد 180 كيلا 
في اتاه:التهسمال الغرني. ويضهم الأربيل 
أكثر من مفة جزيرة أكبرها فنرساتَ الكبرع 
(38100 هكتار)» تليها السقيد المعروفة 
بفرسان الصغرى (14900هكتار)» وهناك 
جزر أخرى مشل: سولين؛ أبو شوراية» 
وعبلات» وذو الراكة وأحبار» وجزر آمنة» 
ودمسكء وقماح. وزفاف» وساسوةء 
والدساق: 

ويذكر المؤلف أنه أعد مادة الكتاب. من 
منطلقات ثلاثة: الأول: يقعاق بيجغرافية 


الأرخبيل «التي ظلت إلى وقت قريب غير 
متاحة للقارئ العادي». الثاني: أنه بوصفه 
من مواطني فرسان لمس في تعامل الناس مع 
الأشجار واستخدامهم لها في حياتهم 
أشياء .قد تكون جديدة أو طريفة» تسعحق 
تسجيلها. وعنق المنطلق الشالث» يقول 
المؤلف: «حرصت على أن تكون توثيقاتي - 
هذه جديدة وطازجة على القارئة» 
فابتعدت عن الرجوع إق المصادر التي 
توضح خصائص ومميزات ماعرف عن 
هده الأشجار ‏ إلا يما ندر د وتعمدتازن 
تكون محلية بحتة...). 

وداخل هذا الإطار من التعريف بمنهج 
الكتاب ومنطلقات الكتابة فيه تناول المؤلف 
تسعا وأربعين شجرة من الاشجار في جزر 
ف رسحان» واسستماءفاء وبع ريفا اسار حرا 


باسعخداماتها ‏ ثمارًا وفروعا وجذوعًاك 
وإشارات إلى مواسم الحصاد وانعكاساتها 
الاجتماعية؛ وتوظيف بعض الشعراء هذه 
الأشجار في أعمالهم الشعرية. 


العنوان: التلوث البيئي: أضراره وطرق معاسجته. 
المؤلف: أحمد بن إبراهيم انغيميد. 

الناشر: نادي أبها الأدذبي؛ ط1. 1418ه 
7 55 1اض. 


| الباحث كتابه منبهًا على مفارقة 
0 اجتماعية مثيرة للائتيامء هي: أن 
قنوات المجعمع كافة ‏ البيت» والمدرسة» 
والمسجد, والحي» والإعلام ‏ تولي اهتمامًا 
كبيرًا بالبيعة وحمايتهاء إلا أننا وكأفراد 
سلبيون مع البيئة نسمع ونقرأ ونوجه ولكن 
لا نطبق»). 

وقد حاز البحث المركز الأول في جائزة 
أبها الثقافية لعام 1417هء وقام نادي أبها 


قلاف الكتاب 


الأدبي بنشره تعميمًا للفائدة. وقد أوضح 
الناشر مسوغات اخغياره لهذا البحث بأنها 
تقوم على أن الموضوع «يععلق بجانب 
حيوي ومهم من حياة الإنسان ومجتمعنا 
السعودي؛ على وجه الخصوصء حيث 
أصبحنا ندفع ضريبة الحضارة المعاصرة 
والتمدن الحديث» بما يخلّقانه أو ينقثانة من 
مواد وعناصر تعكر الأجواء وتسمم الهواء 
والماء والشمار» فالتلوث البيعمي.. مشكلة 


قنائمة وخطيرة, لابد أن تفغضافر الجهود 
وتُستنفر القوى من أجل مكافحتها والحد 
من شرورها ومخاطرها». 

جاء الكتاب شاملاً من حيث تناوله 
ملوثات البيئة ورصدها والتعريف بهاء من 
خلال تسعة أبواب وتقرير وملحق صور. 
تضمن الباب الأول تنناولاً عناما وتعريفًا 
بالبيئة والتلوث وإيضاح مفهومهما في اللغة 
العربية والدين. وعالج الباحث في الأبواب 
الثاني والغالث والرابع ملوثات الهواء والمياه 
والعربة» وتناول في الباب الخامس الغايات 
والمراعي ودور الحيوانات في الحفاظ على 
النظام البيئي» وتضمن الباب السادس 
إيضاحًا لمصادر التلوث الضوضائي؛ وتناول 
في الباب السابع التلوث بالمواد المشعة» 
وفيض البلابٍ الكامن الحديث عن 
الحروب والأسلحة الكيماوية وأثرها في 
البيئة» وأثر الطائرات والصواريخ في تلويث 
بيئة الفضاء الخارجيء أما الباب التاسع فقد 
أفرده لتناول الدور الرائد للمملكة العريية 
السعودية في الحفاظ على البيئة وحمايتها 
من العلوث» وأشار إلى بعض الهيعات 
والمؤسسات المتخصصة بهذا اجال» مثل: 
الهيعة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإمائهاء 
والهيئة العربية السعودية للمواصفات 
والمقاييس؛ ومصضلحة الأرصاد وحماية 
البيعة. وااحتتم البحت بإيراد تقرير عن 
التعلوث في مديئة الرياض وأرفق به بعض 
الصورء كما أشار إلى رأي الطب في 
الملوثات» وسجل حقائق رقمية عن واقع 
مشكلات البيكة؛ 

تدر الإشارة إلى أن الباحث قد أكد 
في مطلع بحثه أن المراجع التي تتناول قضية 
البيئة «متوافرة بكثرة) وأن ما يواجه الباحث 
من صعوبة يكمن في الاختيار من بين هذه 
المصادر والمراجع, الأمر الذي يؤكد ما بدأنا 
به هذا العرض وهو أن المجتمع ‏ بقنواته كافة 
- مهتم بقضية البيغئة» ولكن على مستوى 
الأقراد. .. من يقرأ ويطبق ما قرأ؟! 
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القنوات الفضائية لم 
إلغاء دور المدياع 


حاوره في تجربته: حسين حسن حسين 


طرائق صقلها وتدميتها. هذا ما تؤكده تجربة الإذاعي السوداني أيوب صديق» 
الذي يشير في هذا الحوار عن تجربته إن الأسائذة الذين كانوا وراء توجهه 
مبكر إلى العمل الإذاعي» ويتناول كدذنك الخطى التي قادته من قلب أم 
درمان» حيث يوجد هبنى الإذاعة والتلفاز السودانيين» ار العاصمة البريطانية 


لندن» حيث القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية» وما استشعره من فوارق 


بينهما في أسلوب العمل. كما تطرق الخوار إلى جوانب أخرى من تجربته 


نستمع إلى برامج الإذاعة السودانية. وتنفيدًا 
لهذا التوجيه أخحذنا نواظب على الاستماع إلى 
الإذاعة. ولكنني» وأنا في ذلك العمر الغض» 
د يشدني عدد من الإذاعيين من راك 
الأخبار لجودة أصواتهم وحسن قراءتهم؛ وهم 
أبوعاقلة يوسف ومحمد صالح فهمي - 


ها المؤشرات الأولى التي أدت دور في 
توجيهكم نحو العمل الإذا 

ه كنت تلميدًا في المرحلة الأولى من 

التعليم؛ بقرية من قرى ما كان يُعرف بالمديرية 

الفكاك بن تكردا و هي التي عرف اليوم 

بولاية النيل» زوجينا المدرسة؛ آنذاك» بأن 
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رحمهما الله وصلاح أحمد الذي صار 
دبلوماسيًا فيما بعل» وعبدالرحمن زياد الموجود 
الآن يإذاعة صوت أمزيكا 35 أطال اللّه عمريهما 
-. ومنذ ذلك الوقت أخذ ينمو أهنمامي 
بالإذاعة» وأصبحت مستمعًا جيذ لهاء وقارثاً 
منفظمًا نجلة «هنا أم درمان) الي كات 
تصدرها الإذاعة. وعندما ذهبت إلى الخرطوم 
لدراسة المرحلة الثانوية نظمت لنا المأرسة زيارة 
إلى دار الإذاعة بأم درمان» والتقفيت فيها رجلا 
كنت أعجب بقراءته أيضاء وكان قد التحق 
بالإذاعة في تلك المرجلة هو أبوبكر عوض- 
رحمه الله الذي ربطتني به صداقة قوية بعد 
التحاقي بالإذاعة» حيث أصبحنا أخوين أكثر 
من زميلي عمل. وهو أول من قدم برنامجًا عن 
فلسطين اسمه وصوت فلسطين)؛ وبعد تلك 
الزيارة بعشت إليه قصيدة من نظمي لتذاع في 
برنامجه» فأذاعها فتوطدت العلاقة بيني وبينه. 
ولاهعمامي بالأدب قدمني أحد الإخبوة إلى 
إذاعي كه هو الأستاذ المبارك إبراهيم - رحمه 
الله وكان يقدم برنامجا أديبّا فكتبت إليه 
موضوعًا بعنوان: «شوقي في نظر النقاد) وهو 
عن اجر القتعااء عمد شروو و شوح أخدر 
عنوانه: تفل نفدت أغراض الادب في هذا 
العصر؟) ا المبارك بالحديئين ن وأمرني 
يتسجيلهما دون اختبار لصوتي. فسجاتهما 
فأثنى عَلى اقزاءتي وصوتي ٠‏ وستمعتي رمراقب 
الإذاعة» آنداك» أبوعاقلة يوسف _- رحمه الله - 
فأثنى علي حانة صو واراءي وشحعي على 
مزيد من ن التعاون مع الإذاعة» وهو الذي أن 
يشجعني على الالتجاق بالإذاعة فيما بعد. 

كل هذه الظروف ة هي التي 
حماتني إلى هذا الطريق الذي ما زلت ل 
مستعينا باللّه على «مطباته) الكثيرة. 
لكم تجربتكم في العمل الإذاعي في 
السودان فما الذي استفدته من هذه التجربة؟ 
ومن هم الذين كان لهم تأثير كبير في إغناء 
تجرتكم؟ 

»* عملي الإذاعي في السودان ليس مجرد 
تجربة؛ وإنما هو بداية تعرفي إلى الإذاعة. وأنا 
بالطبع مدين للإذاعة السودانية بكثير من 
العرفان» إذ لولاها لما عرفت طريقي إلى العمل 


الذي أمتهنه في أكبر الإذاعات العالمية. أما 
فائدتي منها فهي» كما ذكرت» أنني درجت 
على أعتابها ‏ أي الإذاعة السودانية ثم بعد 
ذلك التحقت بالتلفاز السوداني؛ حيث عملت 
به قا را للأخبار ومقدمًا لكثير من البرامج 
والمقابلات» وعندما تركت السنودان إلى حيث 
أنا الآن تركته وأنا إذاعي محترف. أما الذين 
كان لهم تأثير في إغناء تجربتي فهم الذين 
دربوني على أبجديات العمل الإذاعي» وعلى 
رأسهم السيد محمد حوجلي صا حين الذي 
كان كبيرًا للمذيعين عندما التحقت بالإذاعة» 
حيث عقّد لنا دورات تدريبية؛ ثم الزملاء 
القدامى الذين ترسمنا خطاهمء وهم كثر. 
ماقصة انضمامكم إلى هيثة الإذاعة 
البريطانية؟ وما أهم ما جذب انتباهكم عند 
بدء خطواتك فيها؟ 

* كنت» قبل التسحاقي بالإذاعة السودانية 
في أم درمان؛ أستمع إلى القسم العربي بهيكة 
الإذاعة البريطاتية» إذ كان أخد أقربائنا ييحرص 
على الاستماع إليه؛ ثم بعد القتحاقي بالعمل 
الإذاعي واظبت على الاستماع إليه» فقد 
أصبح الاستماع للإذاعات العالمية ضربًا من 
واجب إغناء العتجوربة الإزاقفيحة 
وتوسيعًا لمداركنا الإذاعية. وفي 
عام 5713 آم عملت مراسلا 
للقسم العربي بهيعة الإذاعة 
البريطانية من الخرطوم إلى جانب 
عملي في الإذاعة والتلفاز. وفي 
تلك الحقبة فكرت: في الحصول 
على دورة تدريب فيه ومن 
حسن الحظ حضر مدير القسم 
العربي» آتذاك واسمه تشارلس 
ماكللاند» في زيارة إلى السودان 
في عام 1976م: وعن طريقه قبل 7 
طلبي لقضاء مدة تدريب في لندن؛ طلبت أنا 
بأن تكون مدتها عامًا. ولما كان العام مدة 
طويلة اشترط علي اجتياز الامتحان المعروف 
للإذاعة الذي يجب أن يجتازه الذين يرغبون 
في التعاقد مع القسم العربي. واجتزت ذلك 
الامنحان وقضيت عامًا مع القسم العربي» ثم 
مكثت عام آخر. وفي نهاية العام الثاني عرض 


محمد أحمد محجرب 


على القسم العربي العمل فيه فتعاقدت معه 
بعد أن رجعت إلى السودان» ووجدت موافقة 
وتشجيعًا على ذلك من السيدين إسماعيل 
الحاج موسى الذي كان وزيرًا للإعلام؛ والفاتج 
التجاني الذي كان وكيلاً لوزارة الإعلام في 
5 و بوصف عملي مع إخواني العرب 
سم العربي سيكو اشنا لجر 
1 السودانية عمومًا. أما أول ما جذب 
امي عند بدء العمل في لندن» والبدء هنا 
أعني به مرحلة العدريب التي تحدثت ثت غبهاء 
فأقول 8 أول ما جذب انتباهي هو المساحة 
الواسعة من الحرية أمام الإذاعي» وهو يجلس 
أمام (المايكروفون). فهو يخاطب المستمع 
بحرية لا نتوافر له بالطبع في إذاعته مثل التي 
جعت انا منهاء» حيث هي جزء من وزارة 
الإعلام. ثم قس على ما يرد من مادة في هذا 
الجو المهني الحر المتاح للإذاعي» ثم المبنى 
لخر الذي يضم الإذاعات الخارجية التي هي 
هيئة أنم مصغرة» فالمرء يجد نفسه جَزْءا من 
كل متنوع الالسن وال مات والمتابع 
والاتجاهات. 
- كيف واجهت فوارق الحياة بين الشرق 


إسماعيل الأزهري 


والغرب؟ وهل تعرضت لا يعرف بصدمة 
الحضارة؟ 

* كنت مستعد] وا جهة تلك الفوارق التي 
مي كبر بالع» وشت مسي مذ البو 
الأول بألا أقع فيما قيل إن الغراب قد وقع فيه» 
حين أراد أن يقلد مشية الطاووس فلم يستطع» 
وأراد أن يرجع إلى مشيته الأصلية فلم يستطع. 


الطيب صالح 


فقد ظللت عرييًا قرويًا طوال هذه السنوات في 
بلاد الغرب. وزيادة على ذلك لعل وجودنا 
نحن متجموعة من العرب في محيط واحد هو 
عامل تخفيف لوطأة الغربة» ثم مخاطيعنا 
مجتمعنا العربي الواسع عبر الأثير هو عامل رَبّط 
لنا بذلك المجتمع؛ وإن كان ربطًا ذا اتجاه 
واحدء إلا أنه يجعل في نفس المرء شيمًا من 
السلوى والألفة والانتماء غير المنقطع. 

عرّف الطيب صالح العرب من خلال عمله 
بالإذاعة البريطانية كما يقرل: هل حدث 
الشيء نفسه لك؟ 

* لعل الزمن الذي التيحق فيه الطيب صالح 
بالعمل في لندن غير الزمن الذي التحق فيه 
شخصي الضعيف؛ ففي عهدنا وهو متأخر عن 
الطيب صالح؛ تداعت الحواجز إلى حد كبير 
بين البلاد العربية» وب ن العربي وأخسيه في البلد 
الآخحر» وتيسرت سبل تعرف بعضنا بعضّاء 
وهذه الظروف جعلت معرفتي بأهلنا العرب 
الاخرين تبدأ قبل التحاقي بالإذاعة في لندن» 
وإنما كان التحاقي بالعمل في لندن تقوية لتلك 
الآصرة وتوسيعًا لمداركي عن بلادنا العر 
الأخرىء التي جاء منها زملائي ولم يتح لي 
زيارتها كلها. 
الآن بعد هذه السنوات الطويلة 
في الغرب كيف تنظر إلى خطى 
الإذاعات الغربية: هل هناك 
مواكبة للجديد؟ 

إن سنّةَ التطور تسر على 
كل شيءء والإذاعات العربية غير 
مستئناة بالطيع» فالتقدم الذي طرا 
على وسائل الاتصال انختلفة كان 
عاملاً مفِيدًا لتلك الإذاعات فائدة 
كسييزة. وأنا لا أزغم أنني أعرف 
كل الإذاعات العسربية أو أستمع 


إليها كلهاء ولكن إذا أخذت الإذاعة السودانية 


مثالا فأجد أنها تقدمت تقدمًا كبيرا في أوجه 
كثيرة» وللتقدم التقني دور كبير في ذلك. 

- ماذا بقي للإذاعة في ظل الطفرة التي 
تحققت للإعلام المرئي بوجود هذا العدد 
الكبير من القنورات الفضائية؟ وهل تتفق مع 
من يقولون إن زمن الإذاعة قد ولى؟ 
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ل 20 


* إن الطفرة التلفازية» من فضائيات 
ومحليات» ثرت بالطبع في حجم الاستماع 
للإذاعة وبالذات ليلاً» ولكن إذا أذنا في 
الحسبان أن التعامل مع المذياع أسهل كفيرا 
من التعامل مع التلفاز نجد أن مكانة المذياع 
ما زالت قائمة. فالمذياع يحمل في اليد وفي 
السيارة وعلى الدابة» ويُستمع إليه في كل 
مكان دون تهيعة مجلس أو تحضير موضع. 
تستمع] إليبه ربة البيت وهي تعمل في 
مطبخهاء والعامل وهو يبني أو يفلح الأرض» 
وسائق السيارة؛ ولا 0 لتيار كهربائي 
بالطريقة التي يحتعاج إليها التلفاز ولا إلى 
توصيلات وأسلاك وصحن استقبال (دش) 
الآن. وزيادة على ذلك إذا نظرنا إلى أرجاء 
كثيرة من بلاد العالم هناك قرى وفياف وبواد 
ومجاهل لم يصل إليها التلفاز بعد وهي 
مواطن لا يعرفون فيها غير المذياع. لذا 
فالقائلون: إن زمن الإذاعة قد ولى» هم من 

بعض أهل الملان فحسب. 
- يعتز كل إعلامي ببعض البرامج ج التي يراها 
علامات في تاريخه. ترى ما البيرا مج التي 
تمثل علامات في تاريخك الإذاعي؟ وما 
السبب في ذلك؟ 

» أول برنامج قدمته كان ف في الإذاعة 
السودانية وكان اسمه «من اي 0 
كنت أبحث فيه عن المواد القديمة التي انقطع 
عهد المستمعين بهاء أكتب لها مقدمات 
وأذيعها ذاكرًا تاريخ تسجيلهاء وأول مرة 
أذيعت. ومما لا أنساه في هذا الصدد أي 
واجكدت (أسطوانة) مععدد كبيرمن 
الأسطوانات التي ألفيت في مكان ما بغية 
التخلص منهاء وكان بعلك الأسطوانة صورة 
صوتية لافشاح أل لس لليرنان السوداني» 
وكان الأستاذان أبوعاقلة يوسف - رحمه الله 
- ويس معني - أمد الله في غمره - يصفان 
تركب رفي الوزراء إسشاعخيل الأزهري 
وزعيم المعارضة محمد أحمد محجوب - 
رحمةاللّه©ى وهما يسيران نحو مبتى 
البرلمان» وكان لتلك الخلقة صدى واسع عند 
المسفمعين.: هذا على مسبيل المثال لا الحتضر. 
كما وجدت في ذلك (الأرشيف) أغنيات 
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ومقابلات» وكثيرا من المواد الممتعة. وما 
زالت هناك صور من هذا البرنامج تقدم تحت 
مسميات متعددة من وقت إلى آخر. والذي 
اقترح علي تقديم هذا البرنامج كان الأستاذ 
الطيب صالح عندما جاء إلى الإذاعة 
السودانية خبيرا متقديًا من هيفة الإذاعة 
البريطانية مدة قصيرة من الزمن. ثم قدمت 
برنامجًا ما زلت أذكره أكثر من غيره وكان 
عنوانه (اخترت لكم)ء كنت الختار مَوضوعًا 
واحدا ثم أتناوله من جوانب مختلفة؛ وكان 
ذلك يحملني على كثير من البحث. وأول 
حلقة قدمقها من هذا البر الا لكام 
0 فتناولت القمر وذكره في القرآن 

الكريم وفي أشعار العرب وفي الي الشعبي 
السوداني» ثم من منظور العلم الحديث بعد 
أن هبط عليه الإنسانء ثم في الغناء السوداني 
المعاصر. وأذكر أنني احمترت لخهام تلك 
الحلقة أغنية الفنان عفمان حسين التي 2 
كلماتها الشاعر السوداني حسين بازرعة 


والتي مطلعها: 
يا ليالي القمر يا ليالي الغرام 
طاب فيك السمر ما لعيني منام 


- بعض المواقف لا ينساها المرع مهما تباعد 
الزمن: فما أهم تلك المواقف في مشوارك 
الإذاعي؟ : 

»إن كنت تعني بالمواقف ما يسمي 
ب(المطبات) فهي كثيرة» ولكن أكثرها حرجا 
بالنسبة لي اثنان: أولاً كنت اقرأ الأخسبار في 
التلفاز السوداني: وكان أحد الأخبار مكتويا 
في صفحتين. فانتهى الجزء الاول من الخبر 
في السطر الأخير من الصفحة الأولى بعبارة 
«وقال السيد..) وعندما رفعت الصفحة لم 
جد الصفحة الثانية فما كان علي إلا أن 
قلت: «أو كماقال». أما المطب الثاني 
فحدث أوائل أيام التحاقي بالعمل في لندن. 
فقد اكتشفت أنني لم أترك موجر الأخبار في 
الاسعديو لأقرأه الساعة الخامسة عصراء ولا 
أخذت الساعة تدق اكتشفت أنه ليس أمامي 
أي موجزء فما كان علي إلا أن أعمل شيا 
واحداء أو لا يكون هناك موجز أخبار» وهو 
أن أقرأ ذلك الموجز من ذاكرتي؛ وقد فعلت 


د القنوات الفضاتية لم 
' تستطع إلغاء دور المذياع 


وكان موققًا عصيبًا إلا أن اللّه تعالى أعانني 
عليه قله المك. 

- للإذاعي الناجح صفات ينبغي أن يتسم بها 
فما تلك الصفات في رأيك؟ 

* الصفات نوغان: طبيعية وكسبية. أما 
الطبيعية فهي أن يكون ذا صوت مقبول خال 
من العيوب اللفظية» وذا بديهة سريعة تساعده 
في التغلب على بعض المواقف وبالذات عندما 
يكون هناك ظرف غير طبيعي» كما تسعفه 
في استخلاص بعض النقاط التي يثيرها في 
لقاءاته ومقابلاته مغ من يتحدث إليهم؛ وأن 
يكون متواضعا. أما الكسبية فهي التي تتوافر 
بالقراءة المستمرة في مختلف ضروب المعرفة 
وفنونهاء ليكون ذا إلمام بقدر معقول من كل 
طرفء وأن يكثر الاطلاع على ما تحمله 
وسائل الإعلام استماعا ومشاهدة وقراءة. 
وهذا بالطبع يكون عونًا مهمًا له في القيام 
بعمله. وفوق ذلك أن تكون له الرغبة في 
العمل نفسه؛ وأن يكون مستعدًا لتتحمل تبعاتة 
وما أكثرها. 
أساتذة كانوا قدوة لك في مشوار حياتك 
من هم؟ ع 0 ع 

* بقولك أساتذة أحسب أنك تعني من 
درسوني أيام الطلب. فأنا أذكر منهم في هذا 
الصدد رجلاً أفادني كثيرا؛ ووجدت منه 
تشجيعًا كبيرا'في كتاباتي وقراءاتي» وذلك 
في المرحلة الغانوية التي بدأ يشعد فيها عندي 
عوذ نظم الشعرء فكنت أنظمه وأنشره 
وأكتب موضوعات أخرى غير الشعر وأنشرها 
في الصحف. ذلك الأسعاذ هو تادرس 
يعقوب الفرشوطيء الذي توفاه الله قبل 
سنوات. كان شاعرا مجيداء يحرص على 
النظر في ما أنظم من شعر ويوجهني هنا 
وهناك» ويسمعني من الثناء ما لا يترك للتثبيط 
في نفسي محلاًه ومن التقد ما لا يترك للغرور 
إلى نفسي سبيلا. وكل ذلك كان عونا لي في 
هذا الدرب» كما كان يحرض على سلامة 
النطق بالعربية. وقد حباه اللّه تعالى صونًا 
واضح النبرات» حلو المخارج» تساعده في 
ذلك معرفة واسعة بعلوم العربية وفنونها. 


ري 
أت 


ثابت عيد 

الحديث عن المكتبات بضفة عامة له 
جوانب مععددة: افأولا: لاا تقوم 
الحضارات ولا تزدهر إلا بالعلم؛ ولا علم 
بلا كتبء والمكتبات هى دور الكتب» 
وأحد أهم مظاهر تقدم الآم. وثانيا: لا 
يمكن أن تروج صناعة الكتاب: بلا 
صناعة للورق» وأدوات الطباعة؛ وما 
دمنا نستورد معظم تلك الأدوات» 
فالأمل ضعيف في ازدهار هذه الصناعة 
فى الوقت الحاضر. وثالفا: لا يمكن أن 
يزدهر العلم» وتنمو صناعة الكتاب» بلا 
رعاية للعلماه والعلماء في معظم أنحاء 
عالمنا العربي مهضومة حقوقهم. ورابعا: 
لا يمكن أن تؤتى الكتب ثمارها بلا قراء» 


والرء لا يفكر في القراءة» إلا بعد إشباع 
حاجاته الجسمانية) ومعظم شعوينا 
العربية مازال مشغولا بحل مشكلات 
المأكل والمشرب. وخامسا: لا يمكن أن 
5 ا ٠‏ 6 ع 
تزدهر صناعة الكثتاب في ظل نظم 
تعليمية قاصرة؛ لا ترصد الاموال اللازمة 
لشراء الكتب» وتأسيس المكتبات. 
:1 أن نذ؟ 0 ا : 
ويح او اند جراان متبرامه المسية 
ل ن ذنلء 
المركزية في زيورخ تبلغ 22 مليوك فرنك 
سويسري» وهو ما يفوق ميزانية كثير من 


المكتبات العربية!! 


الفيصل العدد 252 ص 84 


المبتى الجديد للمكتبة المركزية في زيورخ 


هذا يدفعنا إلى التساؤل: لماذا 
كل لا نحاول أن نستفيد ونتعلم 
في مجال المكتبات من خبرة دولة 
متقدمة مثل سويسرا؟ 
نبذة تاريخية عامة 

يوجد في سويسرا اليوم أكثر من 
سعة آلاف مكتبة منتشرة في أنحاء 
البلاد. ويرجع تاريخ المكتبات في 
سويسرا إلى العصور الوسطى» حيث 
اهقمت الأديرة النصرانية بالكتب» 
وتأسيس المكتبات» ونذكر هنا على 
سبيل المشال دير سانت جالان الذي 
أسس مسنة 720م؛ ودير أينسيدلن الذي 
تم بناوه نحو سنة 950م. 

وفي القسرنين السابع عمشر والشامن 
عشر شهدت سويسرا توسعا ملموسا في 
إنشاء المكتبات» وكانت المكتبة المركزية 
في مدينة زيورخ من أهم ماأسسه 
السويسريون من مكتبات في تلك 
الحقبة. ثم شهد القرن التاسع عشر 
تراجعا ملحوظا في عدد المكتبات 
الجديدة» بيد أنه تم تأسيس عدد من 
المكتبات المهمة في تلك الحقبة؛ حيث 
شيدت المكتبة الوطنية السويسرية» 
ومكتبة الجامعة الفيدرالية للعلوم التقنية 
لاع في زيورخ» ومكتبةالجراناء 
وكذلك مكتبة الجامعة الفيدرالية للعلوم 
التقنية في لوزان. وفي القرن العشرين 
شهدت سويسرا نشاطا محمودا لتأسيس 
المكتيات المتخصصة. 

وعن المكتسبة المركزية في زيورخ 
يقول رئيس قسم المعلومات بها د. رايئر 
ديدريكس: 

وهذه المكتبة من أهم مكتبات 
سويسرا على الإطلاق. وهي أيضا من 
أقدم مكتبات البلادء فقد تم تأسيسها 
سنة 1629م. ومن أهم مهماتها تجميع 
كل ماله صلة بكاتقون (محافظة) 
زيورخ. ومكتبتنا في الوقت نفسه مكتبة 
جامعية: وبذلك فهي تجمع كل كتب 
المواد التي يتم تدريسها في جامعة 
زيورخ؛ فنحن في سويسرا نؤمن يبدأ 
التعليم المتواصل. 

ويبلغ مجموع ما تمتلكه المكتبة 


اليوم 3,2 مليون وحدة مكتبية. من هذا 
العدد 2,5 مليون كتاب ومجلدء 
و24000 مخطوطة» و17500 خريطة» 
و188000 ميكروفيلم, والباقي 
وحدات مكتبية أخرى. وفي سنة 
0ع زادت ممتلكات مكتبتنا من 
الوحدات المكتبية بمقدار 90500 وحدة 
مكتبية: منها 60700 وحدة قمنا 
بشرائهاء و12500 وحدة حصلنا عليها 


جانب من المكتبة المركزية 


هدايا من جهات مختلفة. 

وقد بلغ عدد القراء المسسجلين في 
المكتبة في سنة 1990م: 53200 قارئ» 
وهو عدد كبير بالنسبة لسكان زيورخ» 
ونحن فخورون جدا بهذا العدد الضخم 
الذي يستفيد من مكتبتنا. ومن هذا 
العدد الكبير المسجل لدينا في الحاسوب 
يوجد زهاء 8000 قارئ يستخدمون 
مكتبتنا بصورة مكثفة. 


وقد بلغ عدد الكتب التي قام القراء 
باستعارتها من المكتبة سنة 1990م 
0 كتاب. 

أما أكبر مكتبة في سويسرا من حيث 
الحجم والأهمية: فهي مكتبة جامعة 
زيورخ للعلوم التقنية 111 (يوجد في 
زيورخ جامعتان: الاولى للعلوم النظرية 
والطب, والشانية للعلوم التقنية). وتأتي 
مكتبتنا في المرتبة الشانية بعد مكتبة 1م1ع. 
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وبعد ذلك تأتي مكتبة جامعة بازل في 
المرتبة الثالثة. 

ويضيف د. راينر ديدريكس: إنني 
أستطيع أن أذكر حقيسقتين غريتون. فمن 
ناحية ينبغي أن أعترف لك أن معظم 
الناس لا يقرؤون؛ فالعامة لاتهوى 
القراءة. ومع ذلك فهنناك وعي عجيب 
عند العامة بأهدية العلم» وضرورة 
تأسيس المككتبات والعناية بها. ويوجد 
على مببيل المثال في كل حي في كانتون 
زيورخ مكتبة؛ وأصغر حي هنا يسكنه 
مائتا مواطن» يوجد فيه مكتبة. ونحن في 
زيورخ نتمتع بمستوى عال من الثقافة» 
وحب الناس للقراءة في تزايد مستمرء 
فمكتبات الأحياء تمتلك قرابة مليوني 
كتاب موزعة على 170 مكنبة. ويتم 
إعارة 4,2 مليون كتاب سنريا من هذه 
المكتبات. وفي المدارس» تملك كل 
مدرسة مكتبة خاصة بها/(1). 

أما أهم المكتبات في سويسراء فهي 
على النحو التالي: 
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المكتبات المدرسية ومكتبات 
الجامعة 

يعير السويسريون مكتبات المدارس 
اهتماما خاصاء حيث يعدونها «مسراكر 
معلومات) يتم فيها تلقين التلامذة كيفية 
استخدام المكتبة» والمبادئ الأولية للقراءة 
والمطالعة» وطريقة استخدام المراجع 
والبحث عن المعلومات. ويرى السؤولوة 
السويسريون أن الدور الذي تؤديه مكتبة 
المدرسة في حياة التلميذ عظيم | الشأن. 
ففي مكتبة المارسة يتم أول اتصال 
حقيقي بين التلميذ والكتاب؛ وفيها يتم 
غرس حب القراءة في نفس التلمي. وإذا 
جحت مكتبة المدرسة في أداء وظيفتهاء 
فإن تأثيرها في مستقبل التلميذ يصير 
عظيماء إذ يتحول التلميذ بعد ذلك إلى 
إنسان مدرك لقيمة العلم وقدر المعرفة» 
فيسعى إلى تثقيف نفسه بنفسه من طريق 
المكتبات أو بشراء الكتب. أما المكتبات 
الجامعية في سويسراء ف فهي أكبر مكتبات 
البلاد على الإطلاق. 0 تقتصر وظيفة 


0 


المككتبة المركزية في زيورخ من الداخل 


هذه المكتبات على خدمة الجامعيين 
فحسبء بل إنها تفشح أبوابها أمام جميع 
سكان الكانتون المواجدة فيه. وبجانب 
هذه المكنبات الجامعية الضبخمة: فهناك 
قرابة مئة مكتبة تابعة لمعاهد الجامعات 
السويسرية وكلياتها تقدم خدماتها 
للطلاب في شعي فروع العلم. إلا أن 
السويسربين يشكون من عند وار 
الطاقات الفنية اللازمة لإدارة هذه 
المكتبات التابعة للمعاهد والكليات. 
المكتبات العامة وتثقيف الشعب 
يبلغ عدد ما تمتلكه سويسبرا من 
مكتبات قرابة ستة آلاف مكتبة. وهو 
عدد ضخم جداء إذا وازناه بعدد سكان 
البلاد الذي يبلغ 6,3 مليون نسمة تقرييا. 
إلا أن كتير من هذه المكتبات من الحجم 
الصغير الذي لا يكاد يفي بحاجات 
القارئ اللتخصص. وعلى وجود هذا 
العدد الضخم من المكتبات في أنحاء 
البلاد» يشكو السويسريون من عدم 
التوسع في تأسيس المكتبات بصورة 


كافية في المناطق الريفنية. وبلغ إدراك 
السويسرين لقيمة الشقافة؛ واقتناعهم 
بأهمية تثقيف المواطن العادئيء حدًا جعل 
بعض مدن القطاع الفرنسي السويسري 
وضواحيه تقوم بالاستعانة بنظام «المكتبة 
السيارة)؛ وهو نظام تقوم فيه السيارة بدور 
المكتبة المتنقلة. وقد كان لذلك أثر كبير 
في نشر الثقافة والمعرفة بين سكان تلك 
الضواحي 
المكتبات المتخصصة 

من مظاهر الرقي» وعلامات التقدم» 
الأعذ بنظام التخصص؛ وهو نظام له 
محاسنه ومساوئه مثل كل ش شئ في الحياة» 
ولكن فوائده أكثر من عيوبه. وقد أدى 
التطور الحضاري؛ والتقدم الصناعي) 
بامجتمع السويسري إلى تكوين العديد من 
المؤسسات العلمية المتخصصة؛ حيث تهتم 
كل مؤسسة منها بفرع أو أكثر من فروع 
العلم؛ وفنون المعرفة. ولا يختلف الحال ىّ 
مجال المكتبات» حيث ند أن المكتبات 
الضخمة غالبا ما تحعوي على أقسام 


د. فون برون 


محددة» يختص كل قسم منها بمادة أو 
فو من فاو العلم. رسف نقدم فيا 
10 وجيزاء نلقي فيه الضوء على 

بعض المكتبات المتخصصة في سويسرا: 

أولا: الموسيقى: 

تمتلك المكتبة الجامعية العامة في 
جنيف بعض كتب القداس الخاصة 
بالكنيسة الكاثوليكية؛ التي يعود عمرها 
إلى القرن العاشر الميلادي. كما أنها 
تحتفظ ببعض الأعمال الفنية التي خلفها 
موسيقيون فرنسيون وإيطاليون من قضوا 
جزءا من حياتهم العملية في روسيا. أما 
أهم مكتبة موسيقية موجودة في سويسرا 
برمتهاء فهي مكتبة جامعة بازل العامة 
التي تمتلك مجموعة هائلة من 
مخطوطات السيمفونيات التي وضعها 
موسيقيو القرن الشامن عشر. وفي 
اينسيدلن يوجد الدير البندكتيني الشهير 
الذي يزيد عمره على ألف سنة» حيث تم 
بناؤه نحو سنة 950م. وتحتوي مكتبة 
هذا الدير على خمسين ألف عنوان تقريبا 
لأعمال موسيقية مختلفة وضع بعضه 
قبل مبنة 1500م. وتغطي الاأعمال 
المؤسيقية الأخرى اللقبة التاريحية فيب 
بين بين القرن السادس عشر حتى يومنا هذا. 
ويلغ مجموع مجلدات هذا الدير 
0 مجلدء و1200 مخطوطة, 
كذلك فإن مكتتبة الوقف في سانت 
جالان تمثلك مخطوطات موسيقية مهمة 
يعود تاريخ بعضها إلى القرن الشاسع 
الميلادي. أما المكتبة المركزية في زيورخ» 
ففيها قسم خاص للموسيقى يحتوي 
على أعمال سويسرية وفيرة. 


د. رايئر ديدركس 


ثانيا: الجغرفيا والخرائط: 
المكتبة الوطنية السويسرية في بر 
من أهم المكتبات المتخصصة بالجغرافيا 


والخرائط حيث تملك أكثر من 37000 
خريطة. اط المكبة ة الجامعية العامة في 
مديثة جمين» التي يكت سنة 
1م فتحتوي على 23000 خريطة» 
وأكثر من 1200000 مجلد. وتمتلك 
المكتبة امرك كزية في زيورخ قرابة 
0 خريطة؛ بالإضافة إلى قسم 
خاص بعلم الجغرافيا. 

ثالنا: الكيمياء: 

نظرا للعلاقة الوثشيقة بين العلم 
والصناعة ولأن الدول المتقدمة 
تستخدم العلوم في تئمية قدراتها 
الاقتصادية والصناعية؛ فإننا نجد أن 
كانتون بازل» الذي تبركز فيه 


القسم الموسيقي في المككتبة المركزية في زيورخ 


الكعسسسة ني بسويسسسرا 


الصناعات الكيماوية اللنقدمة وكذلك 
0 ال واى يمتلك في الوقت نفسه 

كبر مكتبات البلاد الشخصصة بعلوم 
0 حيث تقوم مصانع الدواء 
والكيماويات في هذا الكانتون بتأسيس 
المكتبات والعناية بكل مايخص هذه 
الصناعات من أبحاث ومؤلفات. 

رابعا: الطب: 

لاتهتم كليات الطب وحدها 
بالمكتبات الطبية؛ بل المستشفيات أيضًا: 
أما الجهة المسؤولة عن مكتبات 
ا مستشفيات في سويسراء فليست جمعية 
الصليب الأحمر» ولكنها جمعية تطوعية 
تدعى الجمعية التطوعيةلمساعدة 
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المستشفيات ©هاوعلا. وتسوم هذه 
الج معية بجمع التبرعات» وتأسيس 
المكتبات في المستشفيات. بيد أن فكرة 
مكتبات ١‏ المستشفيات لم تمتد بعد لتشمل 
جميع مستشفيات سويسرا. 

خامسا: التقنية المتقدمة: 

مكتبة الجامعة الفيدرالية للعلوم 
التقنية في زيورخ أكبر مكتبة علمية في 
سويسرا. وقد أسست هذه المكتبة سنة 
5م. وكان القصد من إنشائها في 
البداية هو أن تكون مكتبة جامعية عادية؛ 
ولكن السويسريين قاموا بتطويرها على 
مدار السنين لتصبح اليوم أكبر مكتبة 
برمتها. وقد ازداد عدد ما تملكه هذه 
المكتبة الضخمة من وحدات مكتبية 
(الوحدة المكتبية يمكن أن تكون كتابا أو 
مسخطوطة أو ميكروفيلما أوصورة أو 
شريط تسجيل أو اسطوانة أو شريط 
فيديو أو مجلة أو جريدة .. .إلخ) من 
نصف مليون وحدة في أوائل الستينيات 
إلى قرابة 2,5 مليون وحدة في 
السبعينيات. وبجانب هذه المكتبة» 
فهناك أيضا مكتبة المعهد السويسري 
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للمعلومات التقنية 5171 الذي أسس سنة 
9م بوصفه هيئة متخصصة بكل ما 
يصدر في مجال التقنية المتقدمة. 

سادسا: المكتبات الصناعية: 

تمتلك المؤسسات الصناعية الكبرى 
في سويسرا مكتبات خاصة بها مثل 
مكتبة سولزر ومكتبة فينترتور. وتعد هذه 
المكتبات الصناعية من النوع الصغيرء إذا 
قوبلت بمكتبة لزاع مثلاء ومع ذلك فهي 
تحعوي على الي 1 الأبحاث 
المنخصصة والمراجع العلمية المهمة. ولقد 
صارت المكتبات الصناعية لا غنى عنها 
في توفير المعلومات التتخصصية. ففي 
سويسرا تقوم المؤسسات الصناعية التابعة 
للقطاع الخاص بعمويل ثلشي تكاليف 
الأبحاث العلمية التي تخدم الصناعة 
السويسرية. 

وتتعاون المكتبات الصناعية مع بقية 
مكتبات سويسرا في مجال إعارة الكتب 
والمراجع فيما بين المكتبات. وقد كان 
للمكتبات الصناعية السبق في إدخال 
النظم الآلية الحديثة لتخزين المعلومات» 
فمهدت بذلك الطريق إلى إدخحال هذه 
الأنظمة الحديثة إلى بقية مكتبات 


سويسرا. ويظهر اهتمام المؤأسسات 
الصناعية السويسرية بالمكتبات بجلاء من 
خلال أهم فرعين من فروع الصناعات 
السويسرية» وهما: صناعة الماكينات» 
وصناعة الكيماويات. أما صناعة 
الماكينات؛ فتتولى «جمعية مُصنعي 
الماكينات السويسرية) تزويد أعضائها 
بآخر المعلومات» وأحدث الطبوعات 
الخاصة بهذه الصناعة؛ وذلك من طريق 
اتصالاتها بأهم مراكز المعلومات والوثائق 
في دول العالم المتقدم. كذلك فإن 
مصانع الالمونيوم السويسرية عضو مهم 
في النظام الدولي للمعلومات. 

سابعا: التراث السويسري: 

يظهر نظام اتتخصص المكتبي الذي 
أخذت به سويسرا بوضوح في مجال 
التراث؛ فتتولى مكتشبة كل كانتون تجميع 
كل ما له علاقة بتراث كائتونها وحفظه. 
وبجانب هذا الاهعمام على مستوى 
الكانتون» فهناك اهتمام آخر على مستوى 
الدولة من خلال المكتبة الوطنية 
السويسرية التي أسست سنة 1895م. 
وهذه المكتبة عير مكتبة سويسرية 
متخصصة بجغرافية سويسرا وتاريخها 


إحدى قاعات المطالعة في المكتبة المركزية» ويرى جانب من قسم الحاسب الآلي 


وآدابها وقوانينهاء كما أنها تقوم بتجميع 
كل ما يكتنبه السويسريون وتحليله 
وإعارته؛ أو كل ماله علاقة بسويسراء 
وبخاصة المطبوعات الصادرة في 
سويسرا. َ 
المكتبات الحكومية 
نذكر هنا على سبيل المثال بعض أهم 
المكتبات التابعة للمؤسسات الحكومية في 
سويسرا: مكتبة البرلمان والحكومة 
الفيدرالية» مكتبة القوات المسلحة, مكتبة 
المعهد الفيدرالي للتربية الرياضية» مكتبة 
سكك حديد سويسراء» مكتبة هيعة 
البريد» مكتبة الجهاز الفيدرالي 
للإحصاءات. ولا تقتصر خدمة بعض 
هذه المكتبات على العاملين في الحكومة 
فحسبه بل تقد لتشمل القطاعات 
الأخرى من أفراد الشعب أيضنا. 
المكتبات الدولية 
استفادت سويسرا كثيرا من وجود 
العديد من المنظمات الدولية في مديئة 
جنيف. ذلك أن معظم هذه المنظمات 
الدولية تمقلك مكتبات ضخمة 
متخصصة. ونذكر من هذه المكتبات 
على سبيل المشال: مكتبة الم المتحدة» 


مكتبة مكتب العمل الدولي» مكتبة 
منظمة الصحة العالمية. 

وتقوم هذه المكتبات بالتعاون مع 
المكتبات السويسرية» وبخاصة ىق مجال 
إعارة الكتب التي لا تمتلكها المكتبات 
السويسرية. 

الجمعيات والهيئات المكتبية 

الاهمتمام بأمور المكتبات يتطلب 
تكوين الجمعيات والهيئات المتخصصة» 
لمتابعة أعمال المكتبات» وتبادل الآراء 
ووجهات النظر في كيفية تطوير هذه 
المكتبات» وتحسين خدماتهاء والتغلب 
على ما يعتسرضها من مشكلات 
وصعوبات. ونذكر هنا بعض الأمثلة 
لأهم هذه الجمعيات والهيكئات المكتبية 
في سويسترا؛ 

أولا: الجمعية السويسرية لخدمة 
المكتبات 580: 

دس لسر ريون عل لبممية 
سنة 1969م؛ محعذين بذلك النموذج 
الدماركي الناجح في إذارة شؤون 
الكتبات. ويقوم أمناء المكتيات 
السويسرية من خلال هذه الجمعية 
بجهود ضخمة في سبيل التغلب على 
ا 
مشكلات. ويرجع أصل كثير من هذه 
المشكلات إلى تعدد اللغات والأديان في 
البلاد. فسويسرا التقسم من حيث اللغة 
كاتني : القطاع 

الأماني والقطاع الفرنسي والقطاع 

الإيطالي والقطاع الروماني. وفضلا عن 
ذلك فهناك اختلافات دينية كبيرة بين 
سكان البلاد. وقد أدى هذان العاملان 
إلى خلق صعربات مالية كبيرة مازالت 
تقف حائلا دون إنشاء المزيد من 
المكتبات في أنحاء سويسرا. وتقوم هذه 
الجمعية بالمساهمة في تأسيس مكتبات 
المدارسء» وكذلك مكتبات الأحياقئ 
وتبيع تجهيزات المكتبات؛ وتقدم 
الاستشارات الفنية لإنشاء المكتبات 
ومشاريع البناء, 

ثانيا: جمعية أمناء المكتبات 
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وهي جمعية يشترك في عضويتها 
جميع أمناء المكتبات السويسرية. ٠‏ وتقوم 


هذه الجمعية بالاشتراك مع جمعية 
الوثائق السويسرية 51/0 ياصدار مجلة 
متخصصة باسم «الأخبار) تعنى بكل ما 
يتعلق بمشكلات المكتبات وتبادل 
المعلومات. 

ثالنا: جمعية المكتبات الشعبية 
5/8 

تعنى هذه الجمعية في المقام الأول 
بتشر الثقافة في الأحياء المتواضعة من 
سويسرا. ونقوم بالمساعدة في تكوين 
المكتبات الجديدة» أو توسيع المكنبات 
الصغيرة. كما أنها تسعى إلى تحقيق 

بعض التوازن في النفاوت الكبير في 
توزيع المكتبات في أنحاء البلاد. 

رابعا: جمعية العمل السويسرية 
للمكتبات العامة 8,م5: 

الوظيفة الرئيسة لهذه الجمعية 
تدريب الطاقات الجديدة للعمل في 
المكتبات الصغيرة» وذلك بتنظيم دورات 
تدريبية لهم» ومساعدتهم على استيعاب 
طرق العمل الحديفة في المكتبات . وقد 
أصدر: ت هذه الجمعية سنة 1975م دليلا 
لأمناء المكتبات بعنوان «فن العمل في 
المكتبات المدرسية ومكتبات البلديات). 

ونذكر هدا عمل مجنتين حكوميتين 
في مجال نشر الثقافة وتبادل المعلومات 
بين الهيئات: 

أولا: جنة سيدلر: 

ترأس سيدلر - رئيس مكتبة 10 - 
لجنة حكومية؛ في بداية السبعينيات» 
لبحث نظام المعلومات العلمية في 
مسويسسرا. وقد أوصت هذه اللجئة 
بتأشيس لجنة وطنية دائمة للمعلومات 
العلمية تكون مسؤولة عن تطويرالسياسة 
الوطنية للمعلرمات الغلمية وتنفيذهاء 
وإصدار قانون فيدرالي لعشجيع انتقال 
المعلومات العلمية؛ وكذلك تأسيس 
معهد خاص لعلم المعلومات. 

ثانيا: لجنة شنيدر: 

تكونت لجنة شنيدر سنة 1977م» 
وكان مهمتها وضع توصيات لجنة سيدلر 
موضع التنفيذ. وبجانب ذلك» فقد 
سعت هذه اللجنة إلى تحسين النظام 
الدولي لإعارة الكتب. بإدخال الأنظمة 
الآلية الحديثة لمعالجة النصوص في 


مكتبات سويسرا. كما أنها عملت على 
ربط المراكز العلمية والمكتبات السويسرية 
بمراكز المعلومات الدولية؛ كما عملت 
على تخريج طاقات جديدة متخصصة 
في إدارة المكتبات الحديثة. 

وقد توجهنا إلى د. فون برون 
الممسؤول عن القسم العربي الإسلامي 
بامكتبة المركزية في زيورخ لمعرفة حجم 
الاهتمام بالحضارة العربية 0 
فقال: 

#من الصعب تقدير حجم القسم 
العربي الإسلامي في مكتبتنا. ولكن 
إحصاءاتنا الخاصة بميزانية كل قسم تقول 
إننا نخصص منويا عشرة آلاف فرئنك 
سويسري لشراء كتب اللغات الشرقية: 
العربية, والتركية؛ والفارسية. كما أننا 
نشتري كسينا أ تدخل تحت بند 
الأديان غير النصرانية؛ وكذلك تخت 
عنوان تاريخ الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. 

وفضلا عن ذلك فقد حصلت 
مكتبتنا على مجموعتين مهمتين من 
الكتب إهدا وهما: المكتبة الخناصة 
للمستشرق والعالم المستقل د. ييوركلي 
أعنا8 .0 الذي عاش في أول هذا 
القرن؛ والمكتبة الخاصة للمدير السابق 
لتلك المكئبة الخاصة: المستشرق 
البروفيسور ل. فورير :206 ..ا. وهكذا 
فنحن تمتلك مثلا نسختين من «ألف ليلة 
وليلة)» الأولى طبعة القاهرة 1835م 
والشانية طبعة كالكرتا 1942-1839م: 
وهذا شيء نادر. 

وإليك بعض الإحصاءات الخاصة 
بالأقسام التي أشرف عليها ‏ أعني اللغات 
الشرقية: في 1991م حصلنا على 129 
عنوانا» وفي. 1992م: 113 عنواناء وفي 
3م 89 عنواناء وفي 1994م: 217 
عتوانا. 

وأستطيع أن أقول إن معظم 
الاقنراحات التي تصل إلينا لشراء كتب 
تخص الحضارة العربية» تركز على 
الروائي نميب محفوظ. فهناك جيل 
جديد من الطلبة السويسريين مهتم جدا 
أدب وبالأدب المصري الحديث. وقد 
قمت شخصيا بمراجعة كل ما صدر عن 


محفوظ من دراسات» وأحاول أن أشتريه 

نتبة). 

وعن أهتحيكة الثقافة العرية 
للسويسريين» وكيفية تعزيز العلاقات 
الثقافية بين سويسرا والعالم العربي» يقول 
د. بروك: 

«يمكننا أن نلاحظ أن اهخمام 
السويسريين بالثقافة العربية قد ازداد 
بشكل واضح في الآونة الأخيرة. ويظهر 
ذلك بجلاء من خلال الترجمات المتزايدة 
للاداب العربية؛ وكذلك مراجعات 
الكتب الخاصة بالإسلام والأدب العربي 
قَّ الصحف الألمانية: وأيضًا في معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب؛ حيث إن 
عدد دور النشر العربية المشاركة فيه في 
ترايد مستمر. 

أما تعزيز العلاقات الثقافية: في 
العبء الأكبر فيه على وسائل الإعلام 
ودور النشر. فالتصورات الخاطئة عن 
العرب والإسلام لن يمكن تصحيحها إلا 
من خلال نشر المعلومات الصحيحة عن 
الثقافة العربية الإسلامية. والدور الحيوي 
الذي تستطيع المكتبات أن تقوم به هنا 
يتمئل في ندبير الكتب والترجمات - التي 
غالبًا ما تنفد سريعا - وتوفيرها لأكبر عدد 
مكن من القراء. كذلك تنظيم المعارض 
المتخصصة إذا لزم الال كماأن تقديم 
الخدمات الآلية في هذا امجال؛ ولاسيما 
شبكة الإنترنت» يمكن أن يسهم كثيراً في 
قريب وؤجلهات 0 
الحضارات)(2). 

وبعد؛ فهذه دعوة صادقة نوجهها 
إلى كل مسؤول عربي غيور على ثقافته 
وحضارته ودينه لتوجيه المزيد من العناية 
والاهتمام بالمكتتبات في عالمنا العريي 
الإسلامي. إِذ كيت نسمح للأمور أن 
تتدهور إلى الحد الذي جعل عدد الكتب 
التي تصدر في عالنا العربي من أقصاه إلى 
أقَصَاه لاتعدى ألن عنوان سنوياء في 
حين أن دويلة صغيرة مثل سويسرا تنشر 
أزبعة آلاف كتاب سنويًا؟ 
الهوامش: 


1 من حوار أجريناه معه حول المكتبات في سويسرا. 
2- هن حوار أجريناه معه حول اهتمام المكتبات في سويسرا 
بالتراث العربي الإسلامي. 
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بمناسبَة ذكرئ اليّوم الوّطنى امملكّة العربكية الشعوديّةَ 


م 
رم 
سان معووت 
بأسم ل آيّات التهَافن وَأجِمَل الآمَتَاقِإف 
8 تو 0-1 1 2 
0 الكرّسين الشييّينَ شلك فر نك رالعزيز ال يتقو 
7 7 _- 2 1 د 
وَصَاجِب السَكُو شي الأير حرطيس بن قترالعزيز ال 5د 5 
َي العَّد وَنائف رٌكي سكجِلس الوزرّاء وَرئيس الكرس الوطي 
3 5 وميه 11 2 
وصاحب الشمو ملكي الأشير ب لطان بن قرِعرالعز وزاك سكو 
النائّب الثان لرئّيس مجلس الوزراء وَوزبيرالد فاع وَالطبلن والمفتش الحام 
والى حكومّة الممككة الَعّبِكة السعودكّة وَإلى الشّعب الستعودي الكرييم 


حفنا ألم لتراث العربي 
قن التأليف فلم يدع 


كتوا فبه فقل الف 
دقائق 


غا لم 4 
موضوعا لم بد 
في الموضوعات الجادة في 
العلوم والفنون, ولم يغفلوا 


المو ضوعات الط 


تدبير التبالخ والأطفالء والصبيائ وهفظ صهتهم 


ومدأواك الأمراض العارضة لهم 
تأليف: أحمد بن محمد بن يحيى البلدي 


تقدم المسلمين في مختلف 
أتواع العلوم, مثل الفلك 
والهندسة والطبء وبروز الكثير من 
العلماء في هذا النمجالء وتأليفهم 
عشرات الكتب الشي ظلت المرجع 
الرئيس للجامعات والمعاهد العلمية 
الأوربية عدة قرون: من نافلة القول. 
فمن الأطباء نعرف كثيرين؛ فثل 
الرازي وابن سينا وابن النفيس وابن 
زهرء ولهم مؤلفات طبية مشهورة 
ومتداولة, غالبها في عموميات الطب. 
إلا أننا نستغرب حين نجد كتابًا 
طبيًا مختصا بفرع من فروع هذا 
العلم لا يتعداة: مثل صحة الحامل 
والجنين والمولود؛ وهو كتاب «تديير 
الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ 
صحتهم ومداواة الأمراض العارضة 
لهم من تألين يد بن محمد بن 
يحيى البلدي. وقد عاسٌ هذا 
الطبيب في الثلث الأخير من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ 
ويقول عنه ابن أبي أصيبعة: : «كان 
خبيرًا بصناعة الطب؛ حَسَن العلاج 
والمداواة؛ وكانٍ من أجل تلامذة 
أحمد بن أبي الأشعث (وهو أحد 
كبار أطباء عصره): لازمه سنتين». 


أحبح 


[من علماء القرن الرابع 


أما موطنه, فهو مدينة بلد القريبة 
من الموصل في العراق حاليًا. وقد 
رحل إلى مصرء حيث التقى الوزير 
يعقوب بن يوسف بن كلس وزير 
المعز لدين الله الفاطمي وألّف له هذا 
الكتاب. وهذا مما يدل على مدى 
عناية الوزراء والولاة بالعلم عامة 
وصناعة الطب خاصة. 

أما كتابه هذا - كما قال محققه 
- فيعد أوسع وأكمل كتاب في طب 
الأطفال والولادة قبل عشرة قرون 
وحتى عصر النهضة الأورية 
لاحتوائه على آراء من سبقه وعاصره 
من الأطباء, وكذلك حصيلة خبراته 
وتجاربه العلمية والعملية, كما أن له 
الريادة والسبق في وصف معالم 
وأعراض مرض الجدري الكاذب 
(جدري الماء) قبل مَْ نُسب إليهم 
اكتشاف هذا المرض بأكفر من 
خمسة قرون مثل جيوفاني فيلبو 
انكراسيا-م| وم أاازع أممديه61 
83 (1510- 81580). 

وقد قسم الكتاب إلى ثلاث 
مقالات: 

المقالة الأولى: تشتمل على 


سبعة وخمسين بابّا في تدبير الحبالى 


الهجري] 


والأطفال والأجنّة ومداواة ما يعرض 
من الأمراض فيهم. 

المقالة الثانية: تشتمل على ثمانية 
وأربعين بابًا في تربية الأطفال 
والصبيان وتدبيرهم وحفظ صححتهم. 

اللقالة الشالفة: في الأوجاع 
والأمراض الحادثة بالأطفال» 
ومداواة كل واحد منهاء وما ذكرة 
المتقدمون من الأطباء فيها وفي 
مداواتها وهي تشتمل على واحد 
وسبعين بايًا. 

ومن خلال هذه المقالات الثلاث 
بحث البلدي الكثير ما يتعلق بصحة 
الحامل والمرضع والجنين والمولود, 
فهو يؤكد أن صحة الطفل من صحة 
الأم؛ فلا بد من العناية بها حاملاً 
ومرضعًا من الناحيتين الغذائية 
والعلاجية. 

وقد بحث مطولاً في أحوال 
المرأة الحامل: وما يجب أن تلتزمه 
وما يجب أن تتجنبه من مطعومات 
ومشروبات وأفعال وحركات. وبين 
الأسباب الوجبة والمسببة لعسر 
الولادة وطرق التغلب عليهاء وما 
يحدث للحامل بعد الولادة من 
أعراض وأمراض وطرق علاجها. 


5 وقد تحدث عن كثير من 
الأمراض التي تصيب الأطفال؛ مثل 
أمراض الجهاز 0 كالقيء 
والإسهال والمغص؛ وأمراض الجهاز 
التتفسي مثل الزكام والسعال والربو 
وضيق التنفس» والأمراض اللمعدية 
مثل الكُزاز والحصبة والجدري, 
والأمراض الجلدية مثل القروح 
والبثور والغواليل. :2 

وهو يبحث هذه الأمراض 
وطرق علاجها بطريقة علمية 
منهجية, إذ يذكر المرض وتعريفه ثم 
يذكر أعراضه وما يسببه للطفل؛ 
وعلاجه والأدوية المستخدمة له. 
ويعتمد في ذلك على ععدة أسس 
علمية: منها: الأساس النظري 
بالاعتماد على كتب وآراء من سبقه 
من الأطباء العرب واليونان وغيرهم: 
فنجده كثير النقل عنهم: ويناقشهم 
في آرائهم وما ذهبوا إليه من نتائج: 
فهو يرد مشلاً ‏ على جالينوس 
وأبقراط في بعض آرائهما الطبية. 
كما يعتمد أيضًا التجربة العملية, 
فيدون خبراته العملية ومشاهداته 
للأمراض امختلفة وعلاجاتها في 
تضاعيف كتابه هذا. 

واهتم البلدي اهتمامًا 6 
بالأدوية والعلاجات» وبين أن ن العلاج 
الواحد يختلف تأثير ه من شخص إلى 
آخر, كما أن تأثيره ف في الشخص 
الواحد يختلف من مرحلة إلى أخرى 
أو بعد مدة من الزمن؛ فيقول: إن 
الطبيعة إذا اعتادت الدواء الراحد 
وألفت قوته, على نفعه. لم يؤثر فيها 
تأثيرا حسنًا كبيرا». وهذا ما نعرفه 
اليوم بالمناعة الدوائية. حيث يصبح 
لدى جسم المريض مناعة ضد قبول 
العناصر الفيدة في الدواء لكثرة 
المداومة عليه. 

وقد طبع الكتاب بعمحقيق 
الدكنور محمود الحاج قاسم؛ وهو 
مدير مستشفى الحكمة للأطفال في 
الموصل بالعراق؛ ونشرته دار الرشيد 
في بغداد عام 1980م. 


الفيصل العدد 252 ص 91 © 


اك أهمية الموقف الفكا جذب الأطفا شد انتا بعض العاملين 

هي في وسل الا هي ن في المسر 

المفارقات الفكاهية في عروضهم الموجهة للطفل العربي: دونما أدنى مسؤولية تربوية وفنية: مستغلين غياب الرقابة التربوية العربية 
التي نطمح جميعًا إلى أن تُوْسِّسءٍ لتأخذ دورها الفاعل؛ فلا يُقدم لطفلنا العربي إلا ما هو أفضل له وجتمعه ولستقبله. 


فى دراستنا هذه نحاول أن نضع الإطار العام لظاهرة الفكاهة في 

4 ترائنا الأدبي على البعدين التاريخي والنوعي انطلاقًا من رؤية 
تربوية حضارية وأن نضع هذه الظاهرة في إطارها المسرحي في سياق 
طرح يؤمن بتكاملية البعد الفني للموقف الفكاهي بوصفه غايةٌ جمالية» 
لا طررحًا افتعالي والبعد التربوي العربي بوصفه شرطا من شروط تقددم 
موقف فكاهي نظيف بَنَاء الشخصية طفلنا الذاتية والاجتماعية. 

ولعلَ أحد مقاصد هذا الطرح هو تقديم مشروع قابل للتطوير 
وا محاورة؛ لدراسة الفكاهة الأدبية وأهميتها ووضعها في سياقها المسرحي 
الطفلي وفق منظور تريوي جمالي عربي. 

ظاهرة الضحك.. ودراسات غير كافية! 

قلما نجد طفلاً يقبل على الحياة» وفي فمه ابتسامة» فمعظم الأطفال 
- إن لم نقل كلهم يقدمون إلى الحياة» يستهلونها ببكائية الولادة.. وفي 
ضوء ذلك انصرف الباحقون يدرسون ظاهرة البكاءء ضرورتها 
ومصدريتها وهدفيتها وجماليتهاء فوصلوا فيما وصلوا إلى كثير من 
التتائج المقنعة عضويّاء وتفسيّاء واجتماعيّاه وحضاريًا. 

أما الضحك فتلك مسألة ذات إشكالية» كان الالتفاث إليها منذ 
القدم: إلا أن نتائج الدراسات القديمة والحديثة لم تكن كافية» وفي تراثنا 
لم تمعد حدود الجمع والتلميح والترجمة وامحاولة. وحتى لا يسقى 
الحديث مشييًا كان لا بد لنا من أن نمضي معاء فنحدد خطة عملنا وفق 
مايلي: 
أولاً: الفكاهة في ظواهر مسرحية ترائية: 
نحاول أن نتناولها من خلال مايلي: 
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امسرح وغيرة على حشد كد كثير من 


1- الرؤية التي يمكن من خلالها أن نفهم هذه الظواهر. 

2- الظاهرة الفكاهية التراثية يبعديها التاريخي والنوعي. 

ثانيًّا: الفكاهة في مسرح الطفل: 

تتعرض لها من خلال: إشكالية المصطلح؛ الفكاهة خطاب ذو 
أقطاب: مرسل» ومرسّل | إليه؛ ورسالة يبعديها العربوي والفني؛ إضافة إلى 

بعض الإشارات الأخرى التي نتركها لمسار البحث: 

أولاً: الفكاهة في ظواهر مسرحية ترائية 

زقية: : ربا لا نستبق العرض بتتيجحه» إن قلنا بناء على اطلاع: إن 
تراثنا لم يعرف المسرح بالمعنى الاصطلاحي الحديث» أي إن تراثنا عرف 
ل ا 1ك 
تتكامل فيه الأبعاد البانية لللأأدب أو الفن بالأبعاد المميزة الجمالية التي تميز 
كل نوع من غيره. 

ونحن بذلك لا نحاكم - كما لا يحق لنا ذلك حين ننظر إلى 
تراثنا بمفهومات الآن الحاضر؛ لأن الغراث ابن بيثته وعصرة؛ والإنسان 
يتطور معرفيًا من زمن إلى آخرء وإنّما تصد من وراء ذلك الاستفادة 
والتواصل بموضوعية تأخذ التراث بعين الاهتمام. 

وبكلمة أخرى يمكن لنا أن نلحظ أمرين في تعاملنا مع قراءة هذه 
الظاهرة التراثية بجاتبها الفكاهي: 

1- افتقارها إلى التكامل الفني» إذ نجد أنفسنا أمام ظواهر وحكايات 
وأخبار وأمثال ونوادر» يمكن للعديد منها أن يجد لنفسه حاضرا 
ومستقبلاً فيتكامل فنا له خصوصيته» أو في سياق فنَ واضح الملامح. 

2 ضرورة المراجعة التربوية لهذه الظاهرة؛ لأن الفكاهة في تراثنا 


وفج مسرخ الطفاه 1 


تجاوزت حدود الدعابة والانفعال إكق الاندماج ف معطيات التحولات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية» فنجد أنفسنا أمام «فكاهة 
مغرضة:؛ تميل إلى الجنوح العدواني والجنسي أحياناء كان أشار إليه برت 
في كتابه «سيكولوجية الضحك1(0). 

ومن خلال هذين الأمرين يمكن لنا أن ننطلق في نطاق رؤية 
جماعية» فننطلق من التأصيل إلى التوصيل؛ إِيانًا منا باستمرارية حضور 
التراث التي تقوم على فهم موضوعي حضاري للإبداع: 

1- إن إحياء التراث (الفكاهي») بطريقة تربوية فنية» فكرية حضارية 
هو إبداع يقوم على مفهوم الأخذ والانطلاق والعواصل. 

2- وإن الإتيان بالجديد المبتكر هو إبداع يقوم على مفهوم الخلق 
والإضافة والبحث عن القادم. 

وهنا قد نختلف في نظرتنا إلى التراث» ومن ثمّة إلى هذه الظاهرة: 

فبعضنا ينطلق من الحاضر إلى التراث؛ ليجد في السلفية قراءة كافية 
يتطلع من خخلالها إلى حاضره ومستقبله؛ ويرى أن كل جديد أو وافد 
ماهو إلا من معطيات السلفء وفي هذا الانطلاق انغلاق في عالم 
التجريد والإطلاق والمثل. 

وبعضنا ينطلق من الحاضر إلى غده ومستقبله؛ وفق مغايرة تقوم 
على أساس القطيعة المعرفية الكلية مع ماضيه ومن ثمة مع ترائه» وغالبًا 
ما نلاحظ على هذا التيار أنه يجاوز القطيعة إلى الاستعمال العدواني 
للمصطلح (بعر» قطع.؛ هدم تجاوز..)» وفي هذا الانطلاق تطرف 
وانفلات من الجذور. 

وبعضنا ينطلق إلى تراثه من معطيات حاضره بحمًا عن مستقبل 
أكشر وضوحًا ودلالة دونما تقوقع أو تجاوزء وهذا مائريد» شرط أن لا 
ندخل في هذا الجدل كطرف بل كمستفيدء وذلك بمعرفته معرفة 
موضوعية مع القدرة على الموازنة والكمييز ومحاكمة المعطيات 
والانصراف إلى آلية إنتاج الأدب والفن وتطورهما. 

الظاهرة الفكاهية الترائية ببعديها التاريخي والترعي 


نعم.. إن تراثناء نظرا إلى أمور كثيرة؛ لم يعرف المسرحية بوصفها 


نصاء ولا بوصفها حالة مممسرحة على خحشبة 
لها مقومات الفن والجمال» بقدر ما عرف 
مجموعة من الظواهر المنفرقة كالاعتناء 
الموسيقي عند أهل الموسيقى والغناء» والاعتناء 
الاحتفالي؛ من تلون صوتي وأداء العديد من 
الحركات؛ وذلك مذ ولد الإنسان مرورًا بمآتم 
الأفراح والأحزان ورقصات بعض المنصوفة» 
وهي بمجموعها لا تؤلف فعلاً مسرحيًا بقدر ما 
تؤلف فكرة قد ترقى إلى حكاية تحفل بظواهرء 
أو مشهد احتفالي. 

قد نكون غير واقعيين» حين نجعل من 
الظواهر الحياتية المعيشة ظواهر مسرحية؛ أي ليس كل ما يقوم به الإنسان 
احتفالاً مسبرحيّاء لأننا نقعل بذلك الفن والخيال والنوع والإبداع والانتقاء 
والارتقاء.. وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن تتعقب هذه الظاهرة بصورة 
موجزة من خلال التطور التاريخي ‏ النوعي لها: 

فمما لا شك فيه أن الفكاهة نشأت مع الإنسان منذ أن ولد وما 
يهمنا هنا أن نتعرف ماهو شائع ومذكور في كتب التراث بدءًا من عصر 
النبوة من خلال بعض الإشارات السريعة. 

إن هذه الظاهرة الاجتماعية لم تأخذ القدر الكافي من البحث 
والمدارسة» بقدر ما كان لها الحظ الوافر في الجمع في كتب متفرقة» وفي 
بعض الإشارات. 

يقول هنري برغسون في كتابه الضحك: (إننا لا نضحك إلا من 


الرصافي أحمد فارس الشدياق 


الإنسان» ومن أموره الإنسانية» فلا نضحك إلا مما هو إنساني)(2)» أي 
لإنه لا وجود للضحك في الطبيعة: فإنّ الأشجار لا تضحك, والحيوان لا 
يعرف الضحك وإنما يضحك البشر.. بل إن الأطفال يضحكون حتى 
قبل أن يكونوا قد تعلموا الكلام)(3). 

وبمعتى آخر: إن الفكاهة ظاهرة إنسائية» تبتدئ بالإنسان» وتتأصل 
فيه لتأخذ لنفسها وظائف سلوكية فيما يعد. 
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وكانت الفكاهة في عصر النبوة والصحابة لا تتعدى حدود التودد 
والتحبّب بين المسلمين كما يرى د. عبدالكريم اليافي في كتابه «دراسات 
فنية في الأدب العربي) ويضيف أنها كانت ترمي إلى الاسعجمام 
والارتياح(4) من أجل استكناف العمل والقيام بأعباء الدعوة؛ مستأنسًا 
بقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة» 
فإن القلوب ! إذا كلت عميت)(5)» وببعض تصرفاته وأفعاله. فمن 
دعاباته: أن عجورًا أنصارية جاءت إليه تقول: يارسول اللّه ادع لي 
بالمغفرة» فقال لها: «أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز؟) فصرخت.. 
قتِيِسّم صلى الله عليه وسلم وقال لها: «لست يومكد بعجوز)(6). وقول 
علي كرم اللّه وجهه: «أجمُوا هذه القلوبء والتمسوا لها طرف الحكمة» 
فإنها تمَلّ كما تمل الأبدان.. والنفس مؤثرة للهوى»(7). 

أما الفكاهة في العصر الأموري والعباسي» فأخذت لنفسها طابعًا 
رماديًا وأسود» بعد منا كاتت عنموما فكاهة بيضاء: ومن هنا رأى د. 


أعلم الناس بالحديث قيل: فحدثناء 
قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس 
رضي اللّه عنه قال: خلتان لا تجتمعان 
في مؤمن إلا دحل الجنة» فقيل له: 
هات الخلتين» قال: نسي عكرمة 
م2 01 ت أنا 
الأخرى)(12). 
ومع مجيء الدولة العباسية 
وازدياد تعقد الحياة بجوانبها كافة» [- 5 
اتخذت الفكاهة إلى جانبها التعبيري العقاد 
المعبّر عن أثر هذا التعقيد في النفس جانيًا آخر لها وهو (الافتعالي) حيث 
كان القصد هو التكسب والتعيّش من وزائها. 
وعلى رأس هؤلاء كان أبو ذلامة زند بن الجون (ت:161ه)(13) 
الذي أدرك آخخر زمن بني أمية؛ ونبغ في أيام بني العباس» 


الفنعافة قاضرة إنسافية ٠١‏ اسن و أله اتنا ليع > ذانقطع إلى المنصور والمهدي. كما كان من هلا أب وصدقة 
00 5 10 : 5 مسكين بن صدقة(14) من أهل المدينة» وقد عاش في بلاط 
وتطاسل فيه لناخد لنفسها وضائفك الف في ررد اميه وى در فيزن ماعط بالك 


نيما بعد . لذلك فنحن 8 نضحك |8 من 
الإنسان : ومن أموره الإنسانية ! 


عبدالكرح يم اليافي أن تطور الفكاهة ب يكشف لنا تطور امجتمع(8)» أي 1 
الحياة الااجتماعية والاقتصادية والسياسية.. القائم على التفاوت 
الاجتماعي» فكان الغني وكان الفقيرء وكان الظالم وكان المظلوم» 
وتأصل في نفسيات كثيرين من ذوي النفس المرهفة الّحس والموهبة» 
فانطلقوا إلى الفكاهة برماديعها واسودادها يروحون عن أنفسهم وعن 
غيرهم) هذا إذا ما أخذنا وظيفة الأدب والفن في متلقيه. 

وهذه الفكاهة التعبيرية ف في العصر الأموي لم تتعسد صورة انحاورة 
ورد اجواب والخبر والمغلء ومن الشخصيات التي غرف عنها روح 
لكك لقا و مدا ةأفدم وعقيل بن أبي طالب. ٠‏ ومن 
أخبار عقيل على سبيل المشال ما ورد في التراث: (أنّ عقيلاً دخل على 
معاوية» وقد كف بصره؛ فأجلسه معاوية على سريره ثم قال له: أنقم 
معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم؛ فقال: : وأنتم معشر بني أمية 
تصابون في بصائركم)(9). غير أن الشخصية الأكثر شهرة هي شخصية 
َضعب بن جبيرء واسمه شعيب») وكنيته أبو العلاء(10)» وجاء في 
الأغاني ذْكْرٌ له #وكان أشعب مع ملاحقه ونوادره يغني أصوانًا 
فيجيدها(11): ومن طرائفه «قيل له مرة: قد لقيت رجالاً من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم فلو حفظت أحاديث تمحدث بهاء فقال: أنا 
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وأشّد إلخاحك! فقال: وما يمنعني من ذلك واسمي مسكين» 
قيضي أبو صدقة» وامرأتي فاقة» وابني صدقة..)(15). 

ولا ننسى في هذا العضر أبا نواس وبشنار بن برد 
والجاحظ.. قال الجاحظ في مقدمة كتابه «الحيوان)(16): 
دوهذا كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه.. وأرأك قد عبته 
قبل أن تقف على حدوده وتتفكر في فصوله؛ وتعتبر آخره بأوله» 
ومصادره بموارده» ومن غلظك فيه بعض ما رأيت في أثنائه من فرح لم 
تعرف معناه. . ولم تدر أن المزاح جد ! إذا اجتُلب ليكون علة للجد). 
وللجاحظ كثير من النوادر والأخبار ذ كرها في العديد من كثبه ورسائله 
كالتربيع والتدوين والبيان والتبيين والبخلاء» الذي جمع فية كثيرًا من 
الحكايات؛ وقد حملها موقفه من ظواهر اجتماعية سادت في عصره 
كظاهرة البخل. 

ومن الذين اهتموا يإبراز المظاهر الفكاهية بديع الزمان الهمذاني 
والحريري. جاء في المقامة «الساسانية): إحدى مقامات الهمذاني؛ يصور 
فيها شؤم الزمان ونزوات الطّباع وحيّل أبطال هذه المقامات وبلاغتهم في 
الاحتيال من أجل الرزق والتكسب: 


هذا الزمان مشوم 

كما تراه غشوم 
الحمق فيه مليح 

والعقل عيب ولوم 
والمال طيف ولكن 


حول اللثام يحوم(17). 


وللحريري أيضًا في مقامته 
«الساسانية) تصوير بارع يصور فيها 
جانبًا من بلاغة بعض الناس وظرفهم 
وفكاصهم من أجل الرزق 
والتكسبء وهو ما يسمى بأدب 
الككُدية» وجاء في هذه المقامة(18) 
أن أبا زيد السروجي بطل هذه 
المقامات لما شاخ «أوصى ابنه بأن لا 
ل صناعة أنفع من الكدية» ويقول: «قال 


20 2 
إبراهيم عبد القادر المازني الحارث بن همام: فأخبرت أن بني 
ساسان حين سمعوا هذه الوصايا الحسان فضّلوها على وصايا لقمان 
وحفظوها كما تُحفظ أم القرآن» حتى إنهم ليرونها إلى الآن أولى مالقنوه 
الصبيان». ومن أعلام هذا العصر أبو العبر محمد بن أحمد الهاشمي 
(19) الذي دفعته المعيشة الصعبة إلى ترك الشعر الجيد الذي 
كان بمنزلة شعر أبي تمام والبحتري؛ ليقول الفكاهة في بلاط 

المتوكل للعيش. 
إلى هنا نرى أن الفكاهة في تطورها مع الزمن؛ اتخذدت 


"ف تاثنا لأدبق وفخ مسرة البفه؟ 


الدولة الذين يعتمد عليهم السلطان صلاح الدين الأيوبي في ضبط الأمور 
ضبطًا محكمّاء ولما لم يرض كاتبنا عن قراقوش وتدبيره عمد إلى كيده» 
فكتب رسالة فيه حملها نكمًا غريبة تطعن في إدارته» وأراد أن يكون 
الكتاب شعبًا يؤثر في الناس فكتبه بطريقة بسيطة» واسم كتابه «الفاشوش 
في حكم قراقوش» (انظر دراسة عنه للدكتور عبداللطيف حمزة بعنوان: 
حكم قراقوش)» ومن نوادره: (أتاه شيخ وصبي أمرد» كل منهما يقول: يا 
مولاي داري! فقال عن ذلك قراقوش للصبي: معك كتاب يشهد لك؟ 
فالدار ما تكون إلا للشيخ الكبير يا صبي! ادفع له الدار... وإذا صرت 
في عمر هذا الشيخ الكبير يدفع لك الدار)/(23). 

إلا أن الشخصية الأهم التي فحت أبوايًا جديدة؛ نحو حركة 
مسرحية ريادية قابلة للتطوير هي شخصية محمد بن دانيال بن يوسف 


تطور الفكاهة يِفَف لنا تظور 
المجتمع؛ أي تعفد الحياة الاجتماعية 


سريب والاقتصادية والسياسية؛ القائم على 


وسلم اتخذت الطابع الابيض لها بقصد الدعابة والاستجمام» 
كما اتخذت لنفسها الطابع التعبيري في العصر الأموي؛ بينما 
في العصر العباسي» عصر التناقضات» اتخذت لنفسها الطابع 
الأسود ببعديه «التعبيري)؛ أي الفكاهة المنبعثة عن نفس أرّقها 
ظلم الحياة و(الافتعالي» وهو استثمار الفكاهة ولو حرجت من ألم من 
أجل العيش والتكسب: 

وحتى لاا ننسين + نذكر شخصية ما تزال تعيش في ذاكرتناء تموت 
وتتجدد؛ وهي شخصية «جحاا» وهو غير معروف النسبء غير أن الرواة 
ذكروا أن اسمه الأصلى دجين بن ثابت (20)» عاش في أواخر القرن 
الأول الهسجريء وفي النصف الثاني من القرن الثاني الهسجريء أدرك 
الخليفة العباسي المنصورء وذكروا له بعض النوادر. 

ولم ينل تلك الشهرة الكافية حتى جاء (جحا الترك) في القرن 
السابع الهجري الخدوجة نصر الدين الرومي(21) فانضافت أخباره إلى 
أخبار «(جحا) وذاع صيته. 

وجحا شخصية عجيبة تعيش المتناقضات (ذكي وغبيء أحمق 
وحكيم» كريم وبخيل» عزب ومتزوج..) حقق له عبدالستار أحمد فراج 
مخطوطة بعنوان «أخبار جحا»؛ وكتب الأديب الناقد عباس محمود 
العقاد عنه «جحا الضاحك المضحك)» وغيرهما. 

أما في عمصر الدولة الأيوبية: فلم يكن الحال أحسن ما كان عليه 
بان الدولة العياسية:؛ فظهر أبو المكارم أسعد بن مهدب الملقب 
بالخطير(22) في عصر هذه الدولة» وكان بهاء الدين قراقوش من أركان 


التفاوت الاجتماعص ببن الناس! 


الموصلي(646- 24()710) قال فيه الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات: 
«هو ابن حجّاج عصره؛ وابن سَكّرة مصره» وضع كتاب طيف الخيال» 
فأبدع طريقه وأغرب فيه» فكان المطرب والمرقص على الحقيقة)(25). 

وعن طيف الخيال تطور القره قوز (كراكوز) فشاع في العراث 
الشعبي.. وكذلك «عجيب وغريب) و«اصندوق الدنيا». غير أن 
محاولات ابن دانيال التعبيرية لم تكن أحسن حالاً من الظواهر السابقة: 
ففيها الغلو والحروج عن الذوق العام إلى بعض النكت والفكاهات 
الماجنة.. ولم يكن لها الحظ في أن تتطورء لتؤلف فعلاً مسرحيًا متقدمًا 
رياديا. 

أما الفكاهة في العصر الحديث؛ خخاصة مطلع القرن العشرين» فلم 
تأخذ الأفق المنشود لهاء وظلت كسابقتها فكاهة الكبار تقوم على امحاورة 
العابرة: والأخبار النادرة التي لم تؤلف في نهاية المطاف سوى نكتة أو 
فكاهة.. وقد تأخد أقصى بعد لها حين تكون في سياق قصيدة ما (لاحظ 
الرصافي» وحافظ إبراهيم) أو مقالة ساخرة» أو مسرحية ريادية وغالبًا ما 
تكون معرجمة أو مقلدة» إذ لم تكن غاية في ذاتهاء ذات وظيغة فنية 
وتربوية: بقدر ما كانت تعبيرًا انفعاليًا ساخئاء كتعابير جبران الساخرة: 
ومفارقات إبراهيم المازني العميقة الخارجة من نفس أرّقها ظلم الحياة. 
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النكاهة , 
فج ترأثنا الدج وفج مسرج الطفله 1 


والأسماء أكفر من أن تعد وتحضئ.. نذكر مبها: أحمل فارس 
الشدياق» ومحمد المويلحي (في كتابه حديث عيسى بن هشام)» 
ومحاولات مارون النقاش المسرحية وخاصة في أعماله المترجمة 
(البخيل؛ وأبو الحسن المغفل» وهارون الرشيد» والحسود السليط..)» 
ومحاولات أحمد أبي خليل القباني التي اتخذت لذاتها طابع الريادة» 
كما نذكر أحمد شوقي خاصة في أدبيات الأطفال؛ إذ كتب مجموعة 

من أناشيد الأطفال ومجموعة من القصص الشعرية الطفلية التي تقص 

قصة حكمة أو مثل بطريقة أوّلية تقوم على الوعظ والمباشرة 3 في الطرح» 
متأثرًا بأدب الافونتين» وقصصه الطفلية؛ ومارون عبود وغير ذلك 

إلى هنا نقدول: إننا لم ناتفت إلى الطفل بوصفه إنسانًا يتزع نحو 
التمثيل والفن» وما حمله التراث في رحلته إلينا سوى محاولات وظواهر 
لم تكن في مجموعها فعلاً مسرحيًا طفليًا يهخذ من الفكاهة بنظافتها 
طرحًا مقبولاً.. وكان نتاجًا متنائرًا في الكتب للكبار» مفتقرا في معظمه 
إلى المراجعة التربوية والتدقيق القيمي والتكوين الفني الأكثر نُضجا. 

واسعمر الأمرٌ على هذه الحالة إلى يومنا هذا؛ لغياب المؤسسة 
التربوية العربية أو الوطنية التي تُعنى بهذا الجانب باستمرار» باستثناء بعض 
امحاولات الني لم تؤلف لنفسها مسارا منظمًا ينمو ويرقى مع مرور 
الزمن؛ ويمكن أن ندل على صحة ما ذهينا إليه على سبيل المثال بذلك 
الاهتمام الكبير الذي اندفعت بموجبه وزارة الثقافة السورية» لإنتاج 
عروض كدير دق متتر ميات العراكس» كي عام 1958م وما بتعلهه 
قأتغشت هذا الضرب عن فنون المسرح النحبب لنفوس الأطفال» فكان 
يعمل فيه نحو 14 ممثلاً وممثلة» يقدمون 249 عرضًا سنويّاء ويخاطب 
الأطفال في أكثر من مرحلة عمرية» وليس للمسرح صالة خاصة به أو 
أماكن للتدريب26(0)» ثم توقفت عن متابعة هذا التوجه تاركة هذا 
الحيّر الشقافي فارغّاء إذ نجدها في السنوات الأخيرة منصرفة عن هذا 
التوجه وغيره مما يعخص الطفل لاسباب كثيرة لا داعي لذكرها. ا 

ولا ننسى أننا في العقدين الأخيرين» وخاصة العقد الأخي 
تعرضنا لبعض الأعمال المسرحية المبتذلة العجارية التي لاقت نوافذ دعائية 
بعض الجرائد» كمسرحية وعم و زياد)؛ وقد علق أحد 
امحترقين بنار الابتذال في إحدى الصحف متسائلاً: اهل مسرحية عمو 
زياد مسرحية تربوية؟ لماذا نغرق عالم الطفل بالبهلوانية؟)(27). 

لا نطيل الحديثء في هذا القسم الاستعراضي الذي أخذ لنفسه 
طابع العرض والوصف» لوضع الظاهرة في سياقها التاريخي والنوعي 
شرط أن نعي: أننا حين سردنا الظاهرة لم نكن نغفل أننا تتحدث عن 
ظاهرة فكاهية بعموميتها دون خصوصية طفلية؛ لأسباب لا ذاعي 
لذكرهاء هذا أمرء أما الأمر الثاني: فإن ما قصدناه بالتراث وضمانًا 
لتضوره هو كل ما روي ودري منذ السابق (بدأنا بععصر الرسول صلى 


عبر التلفاز وب 
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الله عليه وسلم) إلى يومنا هذاء إذ كل ما يخرج عنا من أفعال فنية وجمالية 
وحضارية وغير ذلك هو من صميم التراث» أي إن المستقبل ‏ لا محال - 
هو جزء من العراث؛ وهنا تكمن مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة. ما الأمر 
الثالك» فهو أتنا عندما تتحدث عن هذه الظاهرة أو غيرهاء فإنئا تتحدث 


من خلال القداخل القائم 


بين الظواهر: الظواهر القصصية والمقالية 


والمسرحية.. وهكذاء مع الاحتراز ألا تُحَمّل الأمر أكثر مما يحتمل» ونش 
إلى أن في تراثنا الشعري ظواهر فكاهية خاصة في فنْ الهجاء الذي نشأ في 
عصر ما قبل الإسلام؛ وتطوّر حتى بلغ ذروته التهكمية في شعر شعراء 
التنائض؛ وذروته في المفارقات الساخخرة في شعر ابن الرومي وصولاً إلى 
شعر إبراهيم طوقان وغيره في عصرنا الحديث وشعر شعراء الحداثة» وأن في 
تراثنا القصصى ظطواهر فكاهيةة خاصّة في حكايا الشطار والعيّارين والمغفلين 
وأبطال المقامات وبخلاء الجاحظ وغيرها. 


الهوامش: 


- د. زكريا إبراهيم «ميكولوجية الفكاهة 
والضحكء. القاهرة: مكتبة مصرء ص121: 
لاحظ «برت» في كتابه «سيكولوجية الضحك») 
ضروبًا من الضحك..؛ فاتفعال الغضب والخصام 
يولد الفكاهات العدوانية: والنوادر التهكمية 
والدعابات الساخرة: والميول الجنسية تعمل على 
ظهرر النكات الماجة المقترنة بالتعابير الفاضحة. 

2 هئري برغسون: «الضحك؛؛ ترجمة سامي 
الدروبي وعبداللّه عبدالدابم؛ ط3, بيروت: دار 
العلم للملايين» 1983م: انظر ص16 ومابعدها. 

3- د. زكريا إبراهيم؛ مرجع سابق» ص7 

4 د. عبدالكرءٍ يم اليافيء» :دراسات فنية في الأدب 
العسربي» طبعة جديدة؛ دمشق: 1391ه - 
2م ص540 وما بعدها. 

5 العلامة محمد الحسيني الزبييدي: «إتحاف السادة 
المدقين بشرح إحياء علوم الدين»؛ بييروت: دار 
الفكر. 308/5 «حديث حسن). 

6- المصدر نفسه. 499/7 «حديث حسن» 

7 أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» «العقد 
الفسريد»: شرح وضبط أحمد أمين وإبراهيم 
الأبيساري وعبدالسلام هارون: بيسروت: دار 
الكتاب العربي: 1403ه/ 1983م ج6) 
كاب اللؤلؤة الشانية «الفكاهات والملح»: 
ص 389. 

8 انظر اليافي: مرجع سابق» ص535. 

9 ابن عبد ربه «العقد الفريد) ج4 كتاب امجنبة في 
الأجوبة؛ ص5. 

0 أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين بن محمد 
الدردي (356-284): «الأغاني؛ إشراف 
وتحقيق إبراهيم الأيياري؛ بيروت: دار الشعب» 
9ه 1969م 7392/21. ابن عبد ريف 
(العقد الفريد:» 431/6 «نوادر أشعب»: خير 
الدين الزركلي. «الأعلام»: ط5؛ بيسروت: دار 
العلم للملايين؛ 1980م. 

1 الأصفهاني. والأغاني» 7398/21 

2- شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري 
(732-677): «نهاية الأرب): مصر: طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب. وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي؛ ج4؛ الباب الشالث في اجون 
والنوادر والفكاهات والملح: ص26. 


3 الأصفهاني؛ «الأغاني»» 0 
التويري؛ «نهاية الأرب»: 37/4. 
ابن عبد ربه «العقد الفريد, 447:128/2: 
431/1 

14 الأصفهائي» «الأغاني» 7607/22: 7594. 

5 التويري: «نهاية الأرب»؛ 48/4. 

6 أبو عدمان عمرو بن بحر الجاحظء «الحيوان»: 
تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون: طبعة 
ثالشة: بيروت: دار الكتاب العربي: 1388ه/ 
9م 3/1 

7 بديع الزمان الهمذاني: «شرح المقامات»: تحقيق 
محمد محبي الدين عبدالحميك ظ2: ص 109 
ض110 

18-الحريري: «المقامات»: بيروت: دار صادر 
0ه 1980م ض 141 

9 الأصفهاني: «الأغاتي»» 9370-9361/27. 

0 اليافي؛ مرجع مابق؛ ص.667 الزركلي: 
الأعلام:. «مجلة العربي»: الكويت: عدد41: 
ص66. 

1 اليافي» مرجع سابق؛» ص 669, 

2 الزركلي: «الأعلام»: أسعد بن مهذب الملقب 
بالخطيريبن ميا بن زكريا بن ثماتي 
(606-544ه). 

3- اليافي» مرجع سابق» ص642. 

24 الزركلي؛ «الأعلام». 

5 صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي: «الوافي 
بالوفيات»؛ ظ2,: دار النشر فرائز شحاينر 
بفيسباؤن 1394ه/ 1974م: 51/3. 

26 عبدالله أبو هيقء ,أدب الأطفال): دمشق: 
بنشورات اتحاد الكتاب العرب؛ 1983م: 
ص290. 

27 صبحي كردي؛ جريدة «تقرين! عدد 1793- 
الشلاثاء 1981/3/10م؛ ص7: يشير صبحي 
كردي في معرض موقفه من هذا الاتجار في 
مسرح الطفل بطريقة رخيصة إلى افتقار مسرحية 
«زياد مولوي» إلى الموضوع الجيد والهدفية والبناء 
القريم واللغة الفتصيحة. .. انسرد بعضًا مما كتب: 
«وماذا نقسول عن بعض الأغساني الي يرددها 
مولوي «ركبني وأنا نزلتوه على لحن الملحني وأنا 
لخلحته».. وقوله «دخَل طنجرتك». 


التاريخ صفة لصيقة بالأشياء القائمة في هذا العالم؛ ولا شيء موجود ولا 
تاريخ له. وهذا الحكم يجعل من البدهيء عند دراسة أي شي تقديم 
اللمحة التاريخية الوافية عنه للوقوف على ظروف اختراعه أو اكتشافه, 
وتعرف الأشخاص الذين لهم الفضل في ذلكء والذين ربما ضحواء من 
أجل تطويره أو إغناء المعلومات ا محيطة به. بأموالهم وأوقاتهم وربما 


1 الضوئي لإدام2,وه:060» واحد 
والتصوير ءى أني.ء التي تجمع بين 
الاخستراع والاكتتشاف. فبين ابتكار آلة التصوير 
(الكاميرا)؛ واكتشاف حساسية أملاح الفضة 
للضوء» يقع تاريخ حافل بالنجاح أحيانًاء 
وبالإخفاق أحيانًا أخرى» من أجل الارتقاء بالصورة 
حتى تصبح مطابقة للواقع بتفاصيله الدقيقة كلها. 
ومن شأن النجاح في ذلك أن يجعل ذاكرة العالم 
أكثر ثرء بالشواهد الميّة للأحداث والرؤى التي 
ربما لا تتكرر, ويخلّدها في مخيلات البشر على مر 
العصور والأزمنة. وكما أن لكل شيء تاريخه» فإن 


التشيكية دائييلا مرازكوفا 11221002 0216/3 
التي ولدت في براغ عام 2م ودرست 
الفلسفة مؤثرةً التعمق بدراسة «علم الجمال) في 
جامعة شارل في براغ: كما درست اللغة الروسية؛ 
وأكملت دراستها العليا في جامعة بالاكي في 
أولوموك» فتخرجت فيها عام 1970م. وبين عامي 
6 و1971م عملت مساعدة لرئيس تحرير 
«مجلة التصوير الضوئي) وهي مجلة فصلية كانت 
تصدر كل ثلاثة أشهر في تشيكوسلوفاكيا 
وروسياء» حتى غدت رئيسة لتحريرها. وفي عام 
8ع تخلّت عن عملها وفضلت أن تصبح 
كاتبة متفرغة ومذيعة في التلفاز التشيكي. ومنذ 
عام 1963م صبّت دائييلا اهتمامها كله على فن 

الضو؟ » فظلمت فيه المسارض» وألفت 


إضية م ا 5 : 
أساتده التصوير وى 1 


بيل براندت: 
عام 1937 


في معرض المصورين في لندنء ثم أصبح معرضًا 
متجولاً جاب بريطائيا كلها. ودانييلا عضوة ني 
العديد من لجان التحكيم امختصة بتقويم النتاجات 
العالمية في هذا الفن. كما أنها كاتبة في عدة 
مجلات. 
أجزاء الكتاب 
أساتذة القصوير الضوئي» كتاب يقع في 260 
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مديئة غراس (أول 
صورة في العالم 
عام 1827م: ومدة 
تسايظ الأشعة 
كانت 8 ساعات) 


صفحة بقياس 23سم “ 27سم. ويمكن تقسيمه 
لتسهيل عرضه إلى: 

1- مقدمة. 

2. مدخل إلى تاريخ التصوير الضوئي....._ 

3- أقسام التصوير الضوئي وعددها 11 قسما 
تضم سير حياة زهاء 100 مصور ومصورة 


واعمالهم: 


حول المقدمة تقول الكاتبة: إن هذا الكتاب ليس 


موسوعة وليس اخمصارًا تاريخ هذا الفن» بل هو 
تقويم شخصي لأكثر من 100 مصور ومصورة 
استثنائيين عملوا على تطوير التصوير الضوئي بوصفه 
وسطا تعليميا وفنا منذ اختراعه حتى اليرم: 5 

أما في المدخحل إلى تاريخ التصوير الضوئي فتبداً 
الكاتبة من قول الرسام الفرنسي هيبولايت 


دوروثيا لانغ: رجل في سان فرانسيسكو 1933م 


إدوارد ماييردج: 
تجارب التقطت 
عام 1887م من 
قبله بتجهيزاته 
الكهر وفوتوغرا 
فية. والصورة 
الثانية تبرهن على 
ارتفاع قوائم 
الحصان الأربعة 
دفعة واحدة في 
| أثناء العدو 


ديلاروش؛ «من اليوم مات الرسم) عندما رأى صورة 
ضوئية لأول مرة. أما جول فاليه فقند قال: «لقد 
انتهت أوقات الفلسفة وبدأ عهد التصويرا. وفي 
الحقيقة لم يك كن أي منهما مصيبًا فمنذ ذلك الحين 
لم يمت الرسمء كما نحشي فنانو مرحلة 1850م وإنما 
تغير موقعه وتاثيره. ومنذ البداية» فرض التصو 
الضوئي نفسه بحيوية وقوّة كبيرين؛ إذ أصبيحت 
الال اريس جبد وفل الحياة اليومية. والتصوير 

الضوئي؛ ابن العصر الحديث؛ هو أكثر الوسائل 
0 
واعتراف. ويعود الفضل لاتصوير في أننا نملك العالم 
أمام أعيتنا في ا حظات تعبيير خاصة» وأيضًا في صور 
الأحداث المفرحة والمحرنة ال نتي تحدث كل دقيقة وفي 
كا ل زاوية من الكرة الأرضية؛ وكل هذا نستطيع أن 
ثراه بأعسيننا. التصوير الضوئي أصبح الصورة 


7 
اك ل 


العصرية؛ لغة معاضرة أكثر إقناعا وأكثر اتصالاً من 
الكلام. لد لكا أن يروي قصة التصوير 
الضوئي» ومع ذلك فلن تك تكون قصة تقليدية عن 
العصوير؛ لأنه سييسطها مر ن خلال قصص حية 
لهؤلاء الذين أسهموا بشكا ل ري التصوير 
الضوئي بوصفه فنا 

وإذا اتقنا إلى أقسام التصوير الضوثي نجدها 
كما يلى: 

ولادة اتصوير الضوثئي؛ التصوير الضوئي 
يبحث عن دورء التصوير الضوئي مط فني» التصوير 
الضوثئي شاهد, التصوير الضوثي يسحث عن رؤية 
جديدة؛ التصوير الضوئي يلتقط اللحظة؛ النصوير 
5006 او ات ا التصوير 


لضوئي نمط حياة؛ التصوير الضوا 


م الضوئي رؤى جديدة. 
ومن خلال عناوين هذه الأقسام نجد أن تعدد 


لضوئي لغة حديفة» 


العناؤين المطروحة في هذا الكتاب هو تعدد 
موضوعات ال حياة نفسها؛ فمن الحزن إلى الفرح» 
ومن البؤس إلى الرفاهية» ومن قواجع الحروب 
الجر وساسيها إلى الطبيعة وإلى جمال الجسم 
البشري» ومن الإعلان | لى وجوه الأطفال ل البريقة. 
مسافات كبيرة تعمل عا لى جمعها رغبة الإنسان 
الدائمة التائقة للوصول إلى الحقيقة الد لني لني هي أيضًا 
الحياة نفسها. كما أن دخول المرأة في هذا الكتاب 
من خلال ظهور إمكاناتها كإمكانات الرجل يجعل 
الحياة برمتها أقرب إلى ما يجب أن : 
عدالة اجتماعية مازالت مفقودة في الكثير من بقاع 
العالم. إن تقديم هذا الكتاب وعرضه لا يسمحان 
بتعرف المصورين الذين حدثتنا عنهم المؤلفة كافة؛ 


تكون عليه من 


لذلك تم اخعيار مبجموعة منهم دون حساب لهذا 
الاختيار سوى دورهم في تأسيس علم التصوير 
الضوئي وفنه أو أهمية الموضوعات التي عالجوها: 
1- جوزيف نييبس ام056ل 1833-1765 
دع حاليك 
كان جنديًا فرنسيًا محترفاء وعندما مرض 
بحمى التيفوئيد استقال وترك الجيش. كان لديه 
0 لطاع ا 0 وفي أثناء 
عمله التجريبي اكتشف نيييس أن الأسفلت المعرض 
المركالت اسل ولا يمكن إزالته بالزيث. عندما 
أصبح نييبس في الثلاثين من عسمره أستقر في نيس 
يكتب الشعر ويخترع الأشياء العملية وغير العملية 
عائدًا إلى فكرته ا وهي التقاط صور الحقيقة 
بشكل دائم. في عام 1802م نشر عسمله الأول عن 
ا موضوع» وبعد عشر سنوات أعاد التجربة ولكتها 


الفيصل العدد 252 ص 99 كسا 


: اف 


ابتغرقت عقن آخر قبل أن يحصل على أول صورة 
دائمة. وباستعمال رقاقة زجاجية زيدت حساسيتها 
بغطاء من الأسفلت المتوافر: أنتج نيييس أول نسخة 
من كليشيه تمثل البابا بيس ااا 615 م80؛ ولسوء 
الحظ كُسرت الرقاقة وضاعت في أثناء حياة نبييس. 
وفي عام 1826م تكللت جهوده بالنجاح: صورة 
اللحظة الأولى من الطبيعة مثيدة على صفيحة من 
البيوتر؛ الصورة قياسها نحو 20 ا 6 1سم وتظهر 
مشهدا من نافذة نييبس في غراس في فرنسناء ثم 
صنع نبيبس صورة أخرى تمثل منضدة مرتبة. وفي 
عام 1833 عندما كان امخترع يموت لم يكن لديه أية 
فكرة كم كان اختراعه ثوريا. 

2 إدواره ماييردج -80 1904-1830 
عولبءططابالا لعدعنا: 

راهن حاكم كاليفورنيا شخصا يدغى ماك 
كتريليش 0وذاة 0لا على أن الحصان في أثناء 
عدوه السريع يرفع حوافره الأربعة سما عَنَ الارض:» 
وبلغت قيمة الرهان 25000 دولار» فقام مايبردج 
باستعمال زمن قدره 12/1 من الثائية» ولكن التجربة 
لم تكن ناجحة» وبعد تطوير غالق الكاميرا استطاع 
الحصول على دليل مصور واضح وربح حاكم 
كاليفورنيا الرهان» وعرض على مايبردج دعمًا 7 
غير محدود ليتابع دراسته عن التصوير. وفي عام 
2 أنفٍ فى مايسردج أكثر من 40000 دولار على 
جهاز يستطيع أن يلتقط حركة الحصان أوتومايكيا 
وفيما بخ سنلم دعوة من جامعة بنسلفائيا. في عام 
7م بدأ استعمال كاميرات عأمهء516:8685 
وصمم جهاز وموءوهاة,م200 الخاص بهء ذلك 
الجهاز الذي سمح يإدخال حالات أو أطوار الصو 


كارل بلوشفلت: نبات من العائلة القرعية مكبر 15 مرة 
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-- 5 أسا 


التي تشبه ما سيصبح فيما بعد الصورة السينمائية. 
ثم صمم بندقية تصوير خاصة: وباستعمال فيلم 
كوداك 600316 الدائري؛ كان قادرًا على أن ايقدم 
لكاذية الفرسمة املو تر تشرين الأول كرب 
8م أول تسجيل متواصل للحركة. . ثم صنع أول 


كاميرا سينمائية عملية وأصبح أحد مؤسسي التصوير 
السينمائ 

د اعقوم 1984-1902 
205 


دعي أنسيل آدامز شاعر الغرب الأمريكي. كان 
0 في الرابعة عشرة من عمره عندما زار وادي يوزميت 
4 4 الذي 
يحيس الأنفائن)؛ كان ذلك في عام 6م كان 
1 دراسته ليقوم برحلات إلى سبيرانيفادا للتصوير 
وتسلق الجبال. وفي عام 1930م قرر جعل التصوير 
الضوئي مهنته. وبعد 6 سنوات حصل على شعبية 
واشعة عندها نظم ألفرد ستيفتز 500112 6680م 
أول معرض مستقل لآدامز. أراد آدامز أن يكون 
عازف بيائر» ولكنة - بدلا من ذلك - أصبح شاعبر 
الصور المرئية. كان ينفق الساعات الطوال منتظرًا 
بصب الضوء المنآسب في أثناء شروق الشمسن 
وي إذإن فهمه الحساس للنوعية الخاصة للضوء 
الذي يسقط على مكان معين) وفي لحظة معينة» هو 
الذي مسمج له بالقيام بتقنيته الاسطورية بشكل 
كامل. وقد ترك آدامز بصماته الش خصية على 
التصويز ليس بضوره فقط؛ ولكن بمنشوراته وأعماله 
التأسيسية أيضاء فهو مؤسس مشارك في ا مجموعات 
التصويرية في متحف الفن الحديث في مؤسسة سان 
فرانسيسكو الفنية. 
4 دوروثيا لاح 3 1965-1895 
129: 
كانت صاحبة قلب دافئ ممتلئ بالتعاطف مع 
الناس. بعد التخرج في الجامعة افتتحت مفعمل 
(اسعوديو) تصوير» ولكنها قررت ترك الشهرة 
والمال وذهبت للبحث عن أمكنة حيث يمكن أن 
تجد الحياة. سنة 1932م» كانت السنة الأكغر 
كآبقه وكانت الصورة الأولى التي شهرتها مختلفة 
تمَامًا عن أي شيء قنامت به من قبل: شيخ يتكئ 
بتثاقل على عارضة خشبية) ظهره إلى الناس» قبعته 
المجعدة منخفضة على جبهته» شفتاه مطيقتان بشدة 
ويحمل كأسا معدنيًا بين يديه الضمومتين. صور 
دوروثيا كانت مختلفة تمامًا عن صور الاستديو؛ إذ 


ركزت على وجوه الناس وبدأت تصوير الحالات - 


لإنسانية. بعدها طلب بول تايلور أستاذ الاقتصاد 
من دوروثيا أن تعمل معه في إعداد ن عمل 


تذة التصوير الضوئي1 


الحقول الموسمية. كان فريقهما أول فريق بحث 
مرك ل لعو ولقَد أدى تقرير 
تايلور - لان عن اليأس والجوع إلى تشييد الخيام 
وتأمين الطعام من أجل 2500 جبائع وبائن 
ومريضء نساء وأطفال أنقذوا بعد أسابيع من 
المعاناة والفضل يعود إلى مصورة 5-007 
دوروثيا لانح مشهورة بل ربا الأكثر شهرة ين 
العاملات مع الكاميرا؛ لأنها أعطت عدستها 
إنسانية وعواطف ليس لها مغيل » فقد حاولت أن 
تساعد في التخفيف من قسوة العالم. 

5 كارل بلوشفلت 80 1932-1865 
غاع17وما8: 

في عام 1928م طُبع في برلين كاب بعنوان 
غ+5ناكا /5016016]ا يضم 120 صورة 
لأورق وبراعم وأجزاء من النبات. الكاتب لم يكن 
مصورًً محترقًاء ولكنه نحات؛ أستاذ في كلية 
الفنون في برلين واسمه كارل بلوشقلت. كان 
هدفه إظهار جمال مملكة النبات مصدرا للتعبير 
القني؛ ومن دون قنصدء عفر على ومثيلة تصوير 
خالصة للتعبين وصوره الوثائقية فحت طرقًا 
جديدة أمام التصوير. ولقد كتب المؤرخ الفني 
المعروف والّد بنجامين في مقالة عن كتاب 
بلوشفلت: «حتى أكثر المشاهدين فقرا للشعور 
سوف يضطر لمشاهدة أن تكبير أجزاء من النباتات 
الظاهرة للعين يمكن أن تكون غريبة». ثاقد آخر هو 
بول ناش عرض رأيه قائلاً: «هناء حيث عين 
الكاميرا تظهر قوتهاء ولكن ليس بوصفها خبيرة في 
علم النبات أو مجرد مكتشفة وفضولية للمقارئة 
«الممتعة) بين الفن والطبيعة؛ وإنما تكمن أهميتها في 
تأكيد غنى الموضوع الذي تضعه تحت تصرف 
النحات أو الرسام» وهذا يعني أن صور بلوشفلت 
الوثائقية أَمت معنى روائيًا وغير متوقع؛ وشبلت 
كعمل فني . في الأساس, لم يشعر بلوشفلت 
بضرورة أن يكون فنانًاء فقد تعلم تجارة الموديلات 
في مكان مشهور بالأعمال الفنية المعدنية. رافق 
أستاذه البروفيسور ميرو عام 1891م في رحلة 
دراسية إلى إيطاليا واليونان وأفريقيا الشمالية 
ليساعده في رسم النبات» واستغرقت الرحلة 4 
سنوات بذ فيها بلوشفلت بالاعتماد على التصوير 
بدلا من الر. لشوثيق النسانات. في عنام 1893م 
عيّن أستاذًا با ا 1 
عله يعمو ف علد نات رتك يرف حي 
مات عام 1932م. ولقد عد الطبيعة أفضل معلم 
ان المغةة لشنرة لحت يوا «من المستحيل 
فهم الطبيعة والفن على أنهنا منفصلان). 

© 


إعداد: 
محمد عبدالقادر الفقي 


لات 


السيف الصقيل الماضي» ويجوز أن 
يكون بمعنى المصلّت أي: المجرد من الغمد. 


ودع 
البارو 


خليط من المفرقعات يتكون من الملح 
الصخري (نترات الصوديوم أو البوتاسيوم) 
)6م521 بنسبة 2/75 والكبريت بنسبة 
0 والفحم التباتي بنسبة (1/15. ويعتقد 
أنه عرف في آسيا ‏ وبخاصة في الصين - في 
القرن التاسع الميلادي» حيث استخدم هناك 
في عمل الألعاب النارية. ولدينا نص صريح 
يغبت أن المسلمين اسععملوه واستخدموا 
مركباته للقعال وذلك نحو 1249م. والنص 
في كتاب «التعريف بالمضصطلح الشريف» 
لشهاب الدين أن العباس مل بن يحيى 
الشهير بابن فضل الله العمري (ت:749ه)) 
حيث توجد إشارات إلى «عقارب البارود 
المضرورة؛ التي امقدت كأتها سحاب؛ 
وهدرت كأنها رعود؛ واضطرمت كأتها 
حريق» وجعلت الكل رمادًا). 

وجاء في كتاب «تاريخ التتمدن 
الإسلامي» لجورجي زيدان أن «كونديه» 
ذكر أن أهل مراكش استخدموا الأسلحة 
النارية في محاربتهم سرقوسة سنة 1118م. 
وتشير تواريخ العرب إلى استخدام تلك 
الأسلحة في القرن الثالث عشر للميلاد في 
حرب المسلمين بالمغرب» ونرى ذلك صريحًا 
في كلام ابن خلدون (ت:808ه) عن قدوم 
أبي يوسف سلطان مراكش لفتح سجلماسة 
سنة 762ه/1360م. 

وتشير دائرة معارف كولومبيا -60 
2 ممواء نومع وذطهنا! إلى أن البارود قد 
أدخخل في أوربا في القسرن الرابع شر 
الميلادي» حيث أحدث استخدامه ثورة في 
الأعمال العسكرية. وقد ظل البارود المادة 


الاصطل 


المفرقعة المستخدمة وحدها على نطاق واسع 
حتى منتصف القرن العتاسع عشر الميلادي 
حينما أزاحته عن هذه المكانة المفرقعات التي 
تم تصنيعها من مادة النيتروجليسرين -0عمغ ذلا 
مأععع لااو. 

البندق: 

كرات صغيرة تعمل من طين أو رصاص أو 
غيرهماء ويرمى بها الطير ونحوه بآللات خاصة 
تسمى البندقيات. وقد ورد ذكر هذا السلاح 
في كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر)» 
حيث قال المسعودي (ت:346ه): (خمسين 
بندقة رصاص). وفي كتاب (السلوك) 
للمقريزي (ت:845ه)» يقابلنا «رماة البندق) 
واقسي النشاب») و«قسي البندق). ونجد في 
بعض الاحيان ذكر كلمة بندقية في صيغة 
الجمع. والكلام على البندق وأصله وحكم 
الصيد به مفصل في كتاب «شفاء الغليل فيما 
في كلام العرب من الدخيل) لشهاب الدين 
أحمد الخفاجي (ت:1069ه). 


صفحة من الفولاذ مستديرة تُحمل في 
اليد يتلقى بها ضربة السيف ونحوه. وكآان 
الترس من أسلحة الدفاع عند العرب» وله 
أسسمطاء اشعى عندهم مغل: اللارقنة المح 
والجُوب والمجوّب» وكان يصنع من الخشب 
المغظى بجلود الإبل الجيذة. 

ولوحظ أن الدرس العربي بسيط التكوين 
مس كدير الشكلء وقد افتن المسلمون في 
صناعته وتميرت أتراس كل يلد بشكل 
خاص» ومنها: الترس الدمشقي» والغرناطي» 
والعراقي» وغيرها. ويقال للترس المصنوع من 
الجلود بلا خشب: حجقة» وجمعها حجف. 


ع6 


حافظة صنعها العرب من الجلد من دون 
الفيصل العدد 252 ص 181 جب 


الألحة في الثرات العسربي 


خشب» حيث تستخدم لوضع سهام القسي 
والنبال فيها. ويطلق عليها اسم آخر هو: 


نوت 


هي الرمح القصير الذي يرمى باليد؛ وقد 
عم استعمالها في آسيا وأفريقيا وأوربا حتى 
القرن الرابع عشر الميلادي. 

الحراقة: 

مركب حربي كان يستعمل في حمل 
الأسلحة النارية كالنار الإغريقية» وبها مدافع 
خاصة تقذف النيران. وفي كتاب «المواعظ 
والاعتبار» للمقريزي مايفهم أنها كانت 
تستخدم في النيل لحمل الأمراء ورجال الدولة 
في التتقلات النهرية والحقلات الرسمية. 
كذلك عرفت في نهردجلة. والمدامرة 
المستخدمة في الأساطيل العسكرية اليوم هي 
البديل المعاصر للحراقة. 


دكت 


0 الكبيرة أو المدية: استعمل في 
معظم البلدان الإسلامية وفي البلقان وتركياء 
وهو يصنع من الصضلب وله مقبض يصنع في 
الغالب من العاج. 


| 


اخوذة 

غطاء للرآس؛ غترقنة العرب باسم الِيضة 
والتراك والشركة والمحقي وإنلييك : طراتى اذيك 

في البيض للرأس. 0 
الجاهليون» مثل قول الأعشى (ت:7ه): 


سوابغهم بيض خفاف وفوقهم 
من البييض أمثال النجوم استقات 


والخوذة لفظ فارسي معرب. والشودن 
مقدم اللنوذة أو أعلاها. قال عبيد بن الأبرص 
(ت: نحو:25ق. ه): 
شم كأن سنا القوانس فوقهم 
نار على شرف اليَقَاعَ تلهب 


الفيصل العدد 252 ص 182 


وأفضل الخُودَ ما كان مصنوعًا من أجود 
الحديد؛ بحيث تتكسر عنها الحجارة وتتفتت 
لو ضربت بها. وهي تلبس لوقاية الرأس. 
وكا حل بخطوط مختلفة تسمى: 


الطرائق 
هقدة6 


الدبابة 

آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال» 
فيدبون إلى الأسوار لينقبوهاء وهي شبه برج 
متجرك؛ له أحيانا أربعة أدوارء أولها من 
اللنشبياء أوثانيهنا من الرصاض» وثالثينا من 
الحديد؛ ورابعها 
عرف الفرس استخدام الديابات» وأخذها 
عنهم العرب. 

وفي السيرة الجليلة أن المسلمين لما فتحوا 
حصن الصعب في خيبر سنة 7ه وجدوا فيه 
منجنيقات وديابات. 


من النحاس الأصفر وقد 


وكانت الدبابات تسبق المشاة حتى 
تقترب إلى مسافات قصيرة من مواقع العدو 
أ حَْصسونه وهناك تؤثر تأبرها المطلوت» 
حيث تقذف الحجارة أو كرات النار المشتعلة 
أو النبال. وأتقن صناعة الدبابات الأمويون» 
ثم العباسيون. وكان القادة يخصصون عددًا 
من الجنود للسير مع الدبابة لعسوية طريقها 
وإزالة الموانع الي يضعها العدو في طريق 
المحاريين بها. 

الدبوس: 

آلة حربية من حديدء عرفها القاموس 
المخيط بقوله: «الدبوتن هراوة مدملكة 
الرأس» في طرفها كتلة صغيرة». وجاء ذكر 
الدبوس في أكثر كتب التاريخ الإسلامي: 
لأبي شامة (ت: 665هه والمقريزي 
والقلقشندي (ت:821ه). وكان يستعمل 
في تهشيم الخوذة المعدنية. ويحمله الفرسان 
في السروج تحت أرجلهم. وكان يعرف أولآ 
بالعمد» ثم شاعت كلمة الدبوس. 

الدوع 

رع 


ثوب يدسج من زرد الحديد يلبس في 


الحرب» وله أكمام قصيرة تصل إلى منتصف 
الذراع. وجرى لبس الدرع على ثوب من 
النسيج المبطن أشيه بوسادة تحث حلقات 
ا معدن أو صمائجه الرقيقلة. وقد وردت 
إشارات في القرآن الكريم إلى أن الله عز وجل 
علّم كار عليه ام صناعة الدروع. قال 
تعالى: وَعَلُمَاهُ صِتعَة لبُوس لكم لفُحصِتَكُم 
من يَأسكم. الأنبياء: 80. .وقد تحدظٌ الشعراء 
الجاهليون عن جودة مادة الدروع» وأنهنا 
صنعت من صافي الحديد. قال بشامة بن 
الغدير: 
ومن نَسّج داود مَُوْضوتّة 
ترى للقواضب فيها صليلا 
والوضنونة: الدرع المضشاعفة التلِج.. ” 
كما ردد الشعراء ذكر الدروع المضاعفة 
النسج» التي تنسجت حلقتين حلقتين» 
والسهلة اللينة» والواسعة والسابخة التي تفيض 
على الأنامل؛ والخنفيفة: والملساءء | والجديدة 
التي تكون في بادئْ الأمر خشنة» والصّموت 
التي لا يسمع لها صوت. 
ومن شعر الجاهليين نرى أنهم كانوا 
يحافظون على صفاء الدروع وعدم صدئها 
باستعمال دقاق التراب المخلوط بدردي الزيت 
والبعر الغض..قال الأعشى: 
ملبسات مثل الرماد من الكر 
ة من خشية الندى والطلال 
وقال النابغة الذيبياني (ت: نحو 
8ق.ه): 
عُلينَ بكديون وأنطن كر 
فهن وضاء صافيات القلائلٍ 
والكديون: دقاق القراب عليه دردي 
الزيت تجلى به الدروع» والكرة شيء يشبهه؛» 
والغلائل: مسامير الدروع التي تجعل بين رأسي 
الحلقة: أو هي البطائن التي تلبس تحت 
الدروع. 
وكانوا يضعون الدروع في صناديق 
محافظة عليهاء فإذا ما أزمعوا القيام بغارة أو 
حرب وضعوها في حقائبء ثم حماتها الإبل 
ضمن المتاع والذخيرة. 
وقد وصلت صناعة الدروع إلى أوجها 


عند المسلمين في زمن الحروب الصليبية) 
ونقلت صناعة الدروع الأنيقة إلى أوربا على 
أيدي الصليبيين. 

وتؤلف الدرع الكاملة من: الْجَوشَنء وهو 
الجزء الذي يقي الصدره والبيضة» والمغفر لوقاية 
الرأس؛ ثم أجزاء أخرى تقي الساعدين 
والساقين والكفين. 


:60ت 
ذو الفقار: 


لخد أسيياك النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قيل إنه غنمه في موقعة بدر بعد أن كان ملكًا 
لمنبه بن الحجاج (قتل في بدر:2ه). 

الرمح: 


من أدوات الحرب القتديمة. وهو يتكون من 
ثلاثة أجزاء: الرّج: جديدة تكون في أسفل 
الرمح وجمعه زجاج» والقناة: وهي قائم يصنع 
من نبات الوشيج والْمرَان والقصب الهندي» 
والسنان: وهو النصل» ويصنع من الحديد» 
ونهاية السنان المدبية تسمى: الظّبة. قال 
الحريري (ت:516ه): لا يقال للقناة رمح إلا 
إذا ركّب عليها السنان» وعليه قول عبدالقيس 


ين خفاف الرجمي: 
ووقع لسان كحد السَّا 
ن ورمح طويل القئاة عسولا 


هاقدة 


الزرد: 

حلي الدرع والإتمع: زروة. والزرادة 
عاننها. 

الزّغقة والرّغف: 

هي الدرع الليئة الواسعة المحكمة. 

الزنبوري: 


نوع من السهام ‏ فارسية الأصل ‏ ومعناها: 
الزنبق الصغير. ورد ذكره في كتابات ابن الأثير 


(ت:630ه) وغيره: «جعلوا يرمونه بسهام 
الزنبوري». واستخدم في أثناء حصار سلطان 
مصر لعسقلان سنة 643ه/1245م. 


4ت 


ستارة: 

حائط خارجي مبني من الخشب أو غيرة 
يحتمي وراءه المدافعون عن حصن أو سورء 
ويستخدمه المهاجمون للوقاية من قذائف 
العدو. ذكر ابن الأثير في تاريخه: «أقاموا 
ستاير يرمون من ورائها). 

السميريات: 

مفردها سميرية» وهي من سفن البحر 
والنهرء عرفت في أواخر القرن الشالث 
الهجري؛ وكانت معدة لحمل آلات الحرب 
والمقاتلين والملاحين. ذكرها الطبري في 
تاريخه في حوادث عام 267 هجرية, ثم 
استعملت في التجارة والأسفار. 

السهم: 

من آلات الرمي بالقوس. وهو قبل أن 
يريش يسمى: القلحء فإذا ما وضع عليه 
الريش سمي المريْش» وإذا ما وضع فيه النصل 
فهو السهم. وهو يصنع من النيع والشوحط. 
وله عدة أنواع أشدها: المريخ: سهم طويل له 
أربعة آذان؛ والصيخ: المصلب بالنارء والمسير: 
سهم فيه خطوط» والخظوة: سهم ظوله 
ذراع» والرهب: السهم العظيم. وأقسام 
السهم هي: النصل: وهو الحديدة الجارحة 
في راس السهمء والعقب: وهو القسم الذي 
يوضع فيه الريش» والعود: ما بين النصل 
والعقب» والعوف: موضع الوتر من السهم. 

السيف: 

سلاح للهجوم يستعمل باليدء له نصل 
طويل قد يكون مستقيما أو مقوساء مصتوع 
من الحديد أو الصلبء مثبت في مقبض» له 
في كثير من الأحيان واقية لليد. وتشوقف 
وظيفة السيف في الطعن أو القطع على 
شكل نصل السيفء وإذا كان له حد أو 


حدان. 


والسيف عريق في تاريخه» عرفه قدامى 
المصريين؛ والآشوريون؛ والإغريق» والرومان. 
وكان عند العرب من أقدم أيام جاهليتهم. وقد 
بلغ السيف أوج مكانته الرفيعة بين جميع أنواع 
السلاح بين القرن العاشر قبل الميلاد إلى قبيل 
القرن العشرين» أي بين فتوح الإمبراطوريات 
القديمة وفتوح العلم الحديث. 

ومن الغريب أن الكلمة المرادفة للسيف 
عند قدامى المصريين هي سفيت 5666. وقد 
اتتقلت هذه الكلمة فيما يبدو إلى اللغات 
الأخعرى» فأهل السويد يعبّرون عن السيف 
بكلمة سفيرذ 50070» ويبدو أنها حرفت إلى 
سورد 50/070 عند الإنجليز» وشفير 
عه نورناء5 عند الألمان. 

والسيف في العربية مشتق من ساف أي: 
هلك. وسمي كذلك لأنه سبب في الهلاك. 

وأجزاء السيف هي: القبيعة والقُلّة والواقية 
َالَعبض والتُصل والحد والطرف. 

وقد أفاض العرب في وضف حدة السيف 
ومضائه» وعبروا عن ذلك بتعابير كثيرة جداء 
مختلفة في اللفظ مثل: الْحُسَامء المرهف» 
الصسارم» العضتب» الباتر» القصالء المقصل» 
المخضلء المخُدّم الجرازء القاضب: الهُدام. 
ويقال له: رَسُوب)إذا كان يمضي في الضربية» 
وصّمصامة إذا كان صارما لا ينثي وَإصّليت 
إذا كان ماضيا نافذا» ومصمم إذا كان يمر في 
العظام» والمهئد إذا كان قد ضنع في الهند» 
والأريحي إذا صنع في (أريحا). 

والسيف هو أنبل الأسلحة البيضاء التي 
قدر حقهاالمسلمون» ومن قبلهم العرب في 
جاهليتهم. وقد اشتهرت عدة مدن بصناعة 
السيوف في العالم الإسلامي» مثل: اليمن»؛ 
وأصفهان: ودمشقء» والقاهرة» وطليطلة» 
وسرغسطة بالاآندلس. وقد ظل طراز السيف 
المستقيم هو الشائع استخذدامه في العالم 
الإسلامي إلى القرن الثالث عشر الميلادي 
تقريبّاء ثم بدأ يعم استعمال السيف المقوس 
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ددزدرورو0ا6 ا ا ا ااا8ا00- 


ذي النصل الواحد. 

وكانت تكتب على نصال السيوف آيات 
قرآنية أو عبارات تشيد بقوة السيف وصولته. 
وتنقش على بعضها الزخارف الطريفة. 

وكان السيف الإسلامي يصنع من الحديد 
(سيف أنيث) أو من الصلب (سيف فولاذ). 
وأشهر السيوف عند العرب: اليمانية والهندية 
والخراسانية والسليمانية والشامية. وكانت 
العرب إذا أصابت سيفًا قاطعًا تناقلوا خبره 
وأطروه. وكان السيف أفخر الهدايا التي 
يقدمها الخليفة أو السلطان للمقربين إليه أو 
يقدمها لسلطان أو ملك. 

الشليل: 


وح 


غلالة تلبس تحت الدرعء وقيل هي: الدرع 
القصيرة. والجمع: أشلة. وقد تطلق على الدرع 
القصيرة. 

الشيني: 

جاء في «المستدرك): «الشين: المركب 
الطويل»). وهي من أقدم أنواع السفن. وكانت 
أهم القطع التي يتألف منها الأسطول الإسلامي 
أو الروماني؛ لأنها كانت أكبر السفن وأكثرها 
اسععمالاً لحمل المقاتلين للجهاد. وكانوا 
يقيمون فيها أبراجًا وقلاعا للدفاع والهجوم. 
وكان متوسط مايحمله الشيني الواحد 
0 إ|رجلاً. وممن وصف الشواني من الشعراء: 
ابن حمد يس الصقلي (ت:527ه)»؛ قال 
يمدح أبا يحبى الحسن بن علي بن يحبى: 

أنشأت شواني طايرة 


وبنيت على ماء مدنا 
في شع بشواهقها فنا 


ديت 


سيف أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه 
(ت:44ه). 
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الصدى: 


الصمصاء: 

السيف الذي لا ينتني. وقد كان 
لعمرو بن متعديكرب الزبييدي 
(ت:21هم» الفارس العربي المشهورء 
سيف بهذا الاسم. 


دوقت 
الضبر: 


جلد يَعَشَى خحشباء يتقدم الرجال خلفه 
أو تحده للاقدراب من الحصون للقعال. وفي 
كتاب «العين): ولع جلود يغشى بها 
خحشبء يتقى بها في الحرب». وهي تجمع 
على (ضبور). 

روى ابن هشام أن غروة بن مسعود 
وغيلان بن سلّمة لم يشهدا وقعة حنين ولا 
حصار الطلائق» لأنهما كانا يتعلمنان صنعة 
الدبابات والمجانيق والضبور. 


ه66 


الطارقة: 

شبه عباءة كان يستخدمها الجندي 
لوقايته. ذكر شهاب الدين النويري 
(ت:733ه): «وأمر السلطان بالطوارق 
والجفاتي فصقّتء, وجعل الرماة وراءها). 
وقد استعمل الصليبيون الطوارق. ذكر 
عماد الدين الأصفهاني (ت:597ه): ( 
كانوا [الصليبيون] للطوارق حاملين 
وللحملات مطرقين). وفي موضع آخر 
قال: «لمعت بوارق بيارقه؛ وراعت طوارق 
طوارقه). 

الطبر: 

بلطة أو فأس» له رأس نصف مستدير» 
يركب في قضيب من الحديد أو الخشب» 
ويحفر عليه النقوش الإسلامية أو العبارات 
الديتية. ويسمى حَمَلَةُ الطبر بالطبردارية 
(البلطجية). وفي حال ركوب السلطان 
يكون الطبرذارية حوله عن يمينه وشماله 
مستعدين لضرب من يتقدم نحوه بغير 


إذن» وهم عشرة وأميرهم 0 
طبر. 

الطريدة: 

مركب حربي صغير الحجم سريع السير» 
كان يستخدم لنقل الخيل إلى الأسطول. وقد 
أذ الإفرن من العرب هذه التسميية» فعرفت 
بالإسبانية باسم 736103 وبالإيطالية ياسم 


1 
دكت 
الظبة: 
ظبّة السيف هي حذه. وظبة السهم هي 
نهاية النصل المديية. 
ضاء6 
العرادة: 


آلة أصغر من المنجنيق» تلقى بها الأحجار 
على أبعاد طويلة. وقد استخدمت في العصور 
المتأخرة لتدل على عربة المدفع. 

العيار: 

قطعة جلد أو قماش قوية قليلة العرض 
مطوية» تمسك من طرفيها ويوضع الحجر أو 
الحصاة أو قطع الرصاص أو الحديد المصوبة 
نحو الهدف في وسطها. وهي تستعخدم مع 


المقلاع. 
دهت 
الغراب: 


نوع من المراكب أخحذه المماليك عن 
القرطاجنيين والرومان. سمي بهذا الاسم لان 
مقدمه كان يشيه رأنن العراب|أى الطائر» 
وكان يسير بالقلاع» كما كان يسير بعدد من 
ا مجاذيف لا يتجاوز 180 مجذافًا. ومن 
خصائصه أنه كان مزودًا بجسر مق الخشب 
يهبط على مركب العدو ويمر على ظهره الجند 
فيقاتلون بالأساليب البرية. ويعرف أيضًا باسم 
القدرغة. 


هد 


الفرنجية: 

منجنيق أوربي استخدمه المغاربة. قال ابن 
الأثير عنه: «منجنيق مغربي» كان يرمي حجر 
زنتها مئة وأربعون رطلاً بالشامي». 


دلت 


أصلها كلمة تركية هي قانوبور, نقلها 
العرب عنهم» ونطقوها قنبر ثم قنبرة» وفي بداية 
القرن التاسع عشر الميلادي شاع استخدام 
كلمة قتبلة بدلا من قنبرة. وكانت تطلق على 
حشوة المدفع» ثم توسعوا بها وأطلقوها على 
كرته الحديدية. 

والقنابر أتواع عدة منها: قنابل التبحاس» 
وقنابل الحجر وتتخذ من حجر مستدير ويجعل 
فيه خخزائن تماق بالنقط. والمصطكى وغير. 
وقنابل الزجاج وتملاً من دهن يتركب من نفط 
مصعد وكبريت وكندس وغيره» ثم ترمى هذ 
القوارير بالمنجنيق فتلطخ المكان الذي تقع فيه. 
ويؤتى بعد ذلك بحجر عليه نفط مطبوخ تشعل 
فيه النار ويرمى» حيث وقعت القوارير قيلتهب 
المكان. وقنابل اليد التي تحشى بالنفط والصير 
وبذر القرطم المقشور وغيره وتجعل لها فعيلة 
فيشعلها الضارب»ء ثم يرمي بها فيكسرها. 


والقنابل الخائقة المملوءة بالكلس المطفي» 
فيتصاعد غباره إلى أنوف الجند وعيونهم 
فيعجزون عن القتال. 

القوس: 


من أقدم أسلحة القعال. استخدمت في 
الصيد في الشرق قبل الغرب. وكان من القسي 
نوعان عند العرب: قوس يدء وقوس قدم. 
وتتكون القوس من خمسة أجراء عدا الوترء 
وهي: السسّية العلياء والمنّيةُ السفلى؛ والذراع 
الأعلى» والذراع السقليء والمقبض. وكبد 
القوس هو الموضع الذي يمر فيه السهم عند 
الرمي» ويقع في منتصمف القوس ليحدث 
العوازت المطلوب لدقة الرمي. وذكر الشعراء 


الجاهليون أن القسي كانت تصنع من خحشب 
النبع أو الشوحط أو الشريان. أما الوتر فيصنع 
عتادة من خيرط مفقولة أو راك جلدء 
وأحسنه ما كان من جلد الإبل غير السمينة. 

ولما جاء الإسلام كانث مهارة العرب في 
استعمال القسي من جملة ما ساعدهم على 
غلبة الروم. وقد صنع المسلمون في العصور 
الوسطى من الأقواس آلات مركبةء 
واصطنعوا أيضًا لرمي السهام ضربًا من 
امجانيق توضع في الواحدة منها عدة سهامء 
وترمى عنها بالأقواس 


الكبش: 

آلة من حشب وحديد كانت تجر بنوع 
من الحيل (الميكانيكية) فتدق الحائط فينهدم. 
وأصل الكبش دبابة له رأس في مقدمه مثل 
رأس الكبش. ويعصل هذا الرأس في داخل 
الدبابة بعمود غليظ معلق بحبال تجري على 
بكرة معلقة بسقف الدبابة لسهولة جرها. 
ويتعاون الجنود (الذين يتحصنون في داخل 
الدبابة وجنود آخرون استتروا بدروع الدبابة) 
على ضرب السور بالكبش حتى يخرقوه» 
وقد وصف عماد الدين الأصفهاني كبة 
للفرنجة فقال: «.. واستأنف الفرنج عمل دبابة 
هائلة وآلة للغوائل غائلة» في رأسها شكل 
عظيم؛ يقال له الكبشء وله قرنان في طول 
رمحين كالعمودين الغليظين. أقفال الأسوار 
المغلقة بها تغشى... فكم سور إذا نطحته 
طحنقة). 

الكتانة: 

جعبة السهام أو البارود. تصنع من الجلد. 


قاد 
لأمة: 


هي الدرع والصفائح المعدنية التي 
يرتديها المحارب. وجمعها لوم على غير 
تابي 


لواح 
المدفع: 


عرف العرب آلاات المقذوفات قبل اختراع 
البارود الذي اكتشفه الصينيون. فقد 
استخدمها المسلمون في غزوة السند» 
واستخدمها الخليفة هارون الرشيد في حصار 
هيرقلية بالأناضول. وفي هذه المعارك كانت 
المدافع تقذف الحجارة. 

وكان الصضينيون يسمون المدفع «هوباو), 
وإليهم يرجع الفضل في اختراعه. وقد بلغ 
حجر المدفع قرابة 152 رطلا. 

وقد وردت في كتاب تاريخ أحمد 
العسقلاني العبارة التالية: «استكثر من طلب 
المدافع والمكاحل من الصبابية وصفد ودمشق» 
ونصبها حول القلعة). 

وفي كتاب السلوك للمقريزي وردت 
كلمة مدفع أكثر من مرة» مثل قوله: (نصب 
مدفعًا زنة حجرة ستمئة رطل بالمصري). 

وورد في كتاب «صبح الأعشى» 
للقلقشندي ما يأتي: «ومنها [يعني: آلات 
الحصار] مكاحل البارود» وهي المدافع التي 
ترمي النفط» وحالها مختلف. فبعضها يرمى 
عنه بأسهم عظام تكاد تخرق الحجرء وبعضها 
يُرمى عنه ببندق من حديد من زنة علشرة 
أرطال بالمصري إلى ما يزيد على مكة رطل. 
وقد رأيت بالإسكندرية في زمن الدولة 
الأشرفية - شعاك بن عسين 769 778 
في نيابة الأمير صلاح الدين بن عبرام رحمه 
الله بها مدفعًا قد صنع من نحاس ورصاص 
وقيد بأطراف الحديد» رمي عنه الميدان ببندقة 
من حديد عظيمة محماة. فوقعت في بحر 
السلسلة خارج باب البحرء وهي مسافة 
بعيدة) ‏ 

كما ورد ذكر المدافع في تاريخ ابن إياس 
(ت:930ه) «بدائع الزهور في وقائع 
الدهور». ويستخلص من أقوال معظم المراجع 
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أن المدافع استعملت في بداية القرن الرابع عشر 
الميلادي» ثم جعلت تزداد حجمًا إلى عهد 
السلطان محمد الفاتح. 

وفي حصار القسطنطينية استعخدم 
العثمانيون أنواعا شتى من آلات المدفعية كانت 
قذائفها من الحجارة الكبيرة» وبقي بعضها إلى 
اليوم محفوظًا بيرج لندن. 

المفقر: 

هي المنوذة المصنوعة في الأصل من الجلدء 
ثم صنعت من المعدن. وهي أيضًا من الزرد 
الذئي ينسج من الدروع على قدر الرأس وتلبس 
تحت القلنسوة. 

المقلاع: 

ويسمى أيضًا محذفة» اسعخدمه قدامى 
المصريين وسواهم كاليونان والرومان» وعرفعه 
مشاة أوربا إلى القرن الرابع عشر الميلادي. أما 
العرب فكان المقلاع عندهم من لعب الأطفال. 

المكحلة: 

وهي مثل المدفع. ورد ذكرها في كثير من 
كتب القاريخ الإسلامي. قال ابن تغري 
بردي (ت:874ه) في كتاب «النجوم 
الزاهرة): (عملت مكجلة لرمي المنجنيق من 
نحاس وزنها معة وعشرون قنطارًا بالمصري» 
ونصبت خارج ياب القرافة؛ ورموا بها إلى 
جهة الجبل بالحجارة» زنة كل واحد ستمعة 
رطل». وفي كتاب «السلوك) للمقريزي: «أعد 
مدافع النفط والمكاحل ليرمي بها على الإسطبل 
السلطاني). 

المنجنيق: 

لا يعرف ماإذا كان العرب قد نقلوا 
استخدام المنجنيق عن الفرس أم الروم» أم عرفوه 
من قبلهم. ومن المعروف أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ استخدم المنجنيق في حضار 
الطائف. وقد وردت العبارة العالية عند أبي 
القداء (رت:732ه): «حدث حصرر الطائف 
ما انهزمت ثقيف وهربوا من حنين إلى 


الطائف» فسار التبي إليهم فأغلقوا باب 
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مدينتهم» وحاصرهم النبي نيقًا وعشرين 
يوماء وقاتلهم بالمنجنيق). 

وعني الخليفة عمر بن الخطاب 
(ت:23ه) باستعمال المنجنيق» واستخدمه 
جيشه في حصار بلدة «بهرسير) في العام 
السادس عشر من الهجرة. وبلغ عدد ايخانيق 
التي استخدمت يومها عشرين منجنيقًا. قال 
الشاعر: 

يلقى الزلازل أقوام دلفت لهم 

بالمنجنيق» وصكا بالملاطيس 

وا ملاطيس هي الحجارة الضخمة. 

وتستخام امجانيق لعدة أغراض» منها: 
رمي الحجارة لهدم الحصون؛ ورمي قدور 
النفط أو الكرات المشتعلة من النار اليونانية» 
ورمي السهام إذ توضع في المنجنيق الواحد 
عدة منهاء وترمى عنها بالأقواس إلى 
مسافات بعيدة» وبقوة خارقة: كما كان 
المنجنيق يسعخدم لرمي العقارب أو سلال 
الرماد وغيرها من الريم العفنة. 


دقفت 


الئار اليونانية: 

هي مزيج من الكبريت وبعض الصموغ 
والدهون» تطلق من اسطوانة تحاسيةة» 
ويقذف منها السائل مشتعلاًء أو يطلق على 
هيغة كرات مشتعلة. 

وقد أخذها العرب عن الروم؛ ويرجع 
فضل اختراعنها إلى كالينوس البعلبكي الذي 
نقلها إلى القسطنطينية. 


المراجع: 


11 لأس ني التسرات العسربي 


النصل: 

هو حد السيف والسكين» وسن الرمح 
والسهم. وقد يطلق النصل على السيف كله. 

البل: 

السهم المصنوع من الغابء ويُطلق عليه 
الفرس والترك اسم: النشاب. 

النفاطة: 

هي الآلة تقذف النفطء ذكرها عماد 
الدين الأصفهاني فقال: «رجمت يبشهب 
النفاطات شياطينْ الداوية المردة). 

ورامي النفط يسمى نقَاطاء ويلبس ثوبًا 
خاصا اسمه لباس النفاطين لكيلا يصيب 
نفسه بأذى. قيل إن مخترع هذا الثوب مسلم 
اسمه: محمد بن يزيد» ارتداه عندما اقهحم 
نيران مدينة هيرقلية بعد وقوعها في أيدي 
جيش هارون الرشيد. 

وقيل إن عبدالله بن الزبيير (ت:73ه) 
استخدم حين حصاره في مكة أواني النفط 
الملتهب في حجم قنابل اليد. 


قعءة 


سيف:متسونت :إلى اليمن. قال الشاغر: 
كأنهم أسيف بيض يمانية 
عضب مضاربها باق بها الأثر 


اليماذ 
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3 القلقشندي: صبح الأعشى في كتابة الإنشاء المطبعة الأميرية: القاهرة؛ 1923م. 
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0 الطبري: تاريخ الرسل والملوك: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار سويدان: بيروت. 


د. طه عمران وادي 


قولي ماذا أفعل يا أمي؟ 
تصبر يا بني م 

اتكمش عنتر داخل نفسه. تمنى أن يبكى . آه.: يا أمي. .من كان 
يمكلاق أن كل هذا سارف جدادء غلاب سبعة شهور. لحضبر 
الحرب. . كان من أوائل العابرين إلى سيناء الحبيبة.. أرض القمر. قاتل 
العدو في كل لحظة.. بكل قوة. انتتصرت إرادة الحق» كان يحارب 
من أجل مصر.. ومن أجل فايزة. مصر الأم.. وفايزة الأمل. انتصر في 
الحرب» قهل يمكن أن ينهزم في الحب؟ في الميدان تعرف العدو 
فتقت » لكن من هم أعداء الحب. يارت .1 

نظرت الأم حزينة إلى وحيدهاء لا تدرى ماذا : تقول له. عاد من 
الحرب إلى عريته الكارو وحصانه الاح أحس أن عالمه ينقصه 


شيء.. شيء ما أفقد الحياة طعمها الحلو. تمنى ألا يعود. تأملته أمه في 


حسرة: ماذا حدث لك.. يا ولدي..؟ عندما كان عنتر يستريح يوم 
الجمعة ويأحذ حصانه في الصباح.. يستحمان معَاء يعود وقد ركبه 
كما عنترة تحكي عنه المواويل والحكايات. عنتر يا ولدي ماذا تصنع 
لك الأم الفقيرة؟ فايزة حبيبتك ضاعت. خطبها ابن شيخ البلد» يملك 
أرضًا وله عزوة. قوم فقراء نحن يا عنتدر» لا نملك سوى القلب 
الأخضر والنوايا الطيبة. الفرخة عايزة قمحة؛ والقمحة عند الفلاح» 
والفلاح فاسه عند النجار» والنجار عايز منشار... 

أفاقت الأم من شطحاتها على طرق شديد» يكاد يخلع باب 
الدار. لم يكن عنتر أقل حيرة من أمه. دُعرت أم عنتر» بصقت في 
طوق جابابها قائلة «اللهم اجعله خيرً». فتحت الباب» ظهر 
عبدالمقصود الخفير» على كتفه بندقية؛ وفي يده عصا يلوح بها في 
الهواء. دخل متندفعًا يبحث عن عنتن الذي كان يجلس على المصطبة 
دوت أن يراه. 

- أين عنتر يا وليه؟ 

إحساس بالضيق يملا حلقه. استجمع أجزاء جسده المفقكك. 
نظر في غيظ: 

- أنت ,خيال.مقاتة.. .يا قليل الللياء.. من علمك أن تدخخل بيوت 
الناس هكذا..؟! 

-عيب يا عنتر. . أنا مكل والدك.. 

إذا احترمت الناس أهانوك» وإذا أهنتهم احترموك. لا أحد يأخذ 
حقه بغير الذراع القوية واللسان الطويل؛ هذا منطق الزمان الأغبر 
الذي نعيش فيه يا عبدالمقصود 
ينظر إليه في غيظ. تبادلا نظرات حاقدة. 

- طيب.. شيخ البلد عايزك.. وإن كنت جدع اظهر شطارتك 
عندة. 

كانت الأم تنقل بصرها في لهفة بين الرجلين: 

- يا عبدالمقصود يا ابني.. عيب الغلابة يأكلون بعضًا.. هذا 
0 5 

لم تتجمع المضائب دائمًا في وقت واحد؟ لقد عاد عنتر بعد 
حرب قاسية» ضرب العدو بغير هوادة. قاتل بلا رحمة. كم صاح 
وهو ينادي زميله عبدالمنعم: 

- اقب يا دفعة. ٠‏ أضرت القد و .ا إديله مااثر حموش: 

كلما قاتل بقسوة كان يحس فايزة تبتسم له.. مهري هو النصر 
يا عنتر. . غَنى في نفسه لها مواله القديم: 

أكل البلح حلو؛ بس النخل في العالي 
مش طايله إيدي البلح, يا رب كان مالي 
الحب.. والحرب.. وجهان لعملة واحدة هي الحرية. !ذا كنت 
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...يا دون.. كان يحدث نفسه وهو 


تحب فحارب من أجل حبك.. وإذا كنت تحارب فأحب ما تدافع 
عنه . من قال إنه في النور وهو يبغض أحاه فهو الآن في الظلمة. . من 
يثبت في النور وليس في عثرة. وأما من ببغض أخحاه فهو 
نر الطلحة: رين انيف يتلك» ولا يمل أن نطقي لأن الظلمة 


أعمت عينيه!! 


يحب أخناه يقبت 


- اسمعي يا أمي .. مستحيل أن يتم هذا الزواج!! 

-يا سيلة بختي معك.. كل البنات تتزوج في ستر وسلام إلا 
انت.. انت من؟ 

أنا فايزة التي تحب عنتر..ادّعيتم أنه مات في سيناء» لكنه عاد 
بالسلامة. 

تبادلت معها الأم نظرة غضب وحزن: 

والفاتحة التي قرأها أبوك مع شيخ البلد. 9 

- أبي يعرف رأبي.. أنت.. أنت المسؤولة. 

- يا فضيحتك الناقعة يا أم علي. ماذا عملت حتى يرزقني الله 
بفتاة مجنونة مثلك...؟ 

نظرت إليها في تحد.. وهي تعبث بضفيرة شغرها الذهبي. 

سد للجئولة.. أنا فقط ضريحة: آنا خرة: ‏ الفيشين؟:. 
مستحيل أن أتروج رجلاً وأنا أحب غيره. 

- الله يلعن الرزاديو وأيامه السوداءء هو الذي علمك الحب 
والكلام الفاضي.. والأغاني المائعة التي ترددينها في الأفراح. 

- الدنيا تغيرت يا أم علي.. فوقي.. الحب ليس عارًا.. النب.. 

اخرسي.. قطع لسانك. 

شيخ البلد منذ عاد عنتر» يريد أن يدر له أي مصيبة» حتى يغور 
ويترك فايزة لابنه. انتهت حرب يا عنتر وبدأت أخرىء لكن المهم من 
يضحك أخيرا يا شيخ البلد؟ 

- اسمع يا عنتر مئذ عدت إلى القرية وكل يوم لك مشكلة. 

ل و وهو يجلس في مندرة بيته. 
حولة شيخ الخفر وبعض الأتباع. عنتر على إحساسه بالخطر لا 
يستطيع أن يخفي شعورًا بالكراهية والاحتقار ضد شيخ البلد 
واعوانه. 

أنكنيا ولد يا عندر - واصل عيداه أبو يوس العامل الزراعي» 
الذي يعمل في حقل شيخ البلد ‏ أخذت مني ثلاثة جنيهات منذ 
أسبوع 

- أنا.. يازوج بهانة؟! 
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- عيب يا عنتر.. احفظ لسانك.. قال شيخ الخفر. 


- نعم أخذتها مني لتحضر جوال دقيق 
تحضر الدقيق ولم ترد النقود. 

بدأ الشهود يؤكدون كلامه ويقسمون. نقل بضره بين الكاذيين 
المكدّبين في حيرة» لم يدر ماذا يصنع؟ هناك مواقف لا ينفع فيها 
الكلام. لم يكن من السهل أن ينسى أنه جندي قضى في الجيش 
أربع سنوات؛ تذكر ما فعله يومًا مع أحد الأعداء. وجده جريحًا في 
أثناء المعركة» وقد فر.زملاؤه القفران. طلب.منه شربةماء. اقترب منه 
يسقيه في حين كان الغادر يحاول أن يطعنه بخنجر. بسرعة أفرغ 
طلقات مدفعه كلها في رأسه. أفاق من خيالاته.. لم يدر ماذا حدث؟ 
كان بعض المرتزقة يحاولون أن ينقذوا عنق شيخ البلد من يده. أخيراً 


من المنصورة؛ لكنك لم 


تركه ان يصق عليه. 
- تشهدون يا بلد.. امجزم يريد أن يقتلني. 
تساءل في نفسه هل اتنهت الحرب حقيقة.. ولم ملم 


ا لق ا الأوقات الخلوة 
عر سر ية.. لكن لمات الك رق سامير خارفة عونا كاعر 
ساعات الحزن. أين أيام زمان يا عنسر. :؟ كانا جارين.. كبر الحب مع 
الأيام. كان فقنيراً. . فايزة كيه الثمين. . حين تركب معه يصيح في 
200 00 يفيه 

جميلاً لكني أحب الفرح بالحياة. . 3 
ع الوراعية يا رب أقايل حبيي 

كان يُصلّي من رمم كه كان 
يحبها دون أن يعرف للحب معنى. ‏ ما الحب يا عنتر؟ 

- الحب.. لست أدري.. لكنه أعظم حاجة في الدنيا يا فايزة» 
تعرفين حين أراك أريد أن أخطفك وأطير. 

-يا روحي.. تكتم كل هذاافي نفسك وأنت ساكت.. آه لو 
سمعتك امي..!! 

- ولم التكد يا بنث الخلال. .؟! 

القسرية تغرق في صمت» وسواد الليل يغطي كل شيء. تبباح 
بعض الكلاب يعلو من بعيد. لم خلق الله الكلاب؟ فايزة مازالت 
ترقب النجوم المبعثرة في سماء سوداء. قطرات خفيفة من الددى 
للك المي (الدرمن. برودة الى زلات من قذن الأحماسبالوعلة: 
الانتظار مرٌ. متى تأتي يا عنتر؟ فايزة فتاة فقيرة لكن لم أراد شيخ البلد 
أن يخطبها لابنه؟ القرية ملأى بالفتيات. لم لا تحلو الفتناة في عبن 
الناس إلا حينما يعلمون أنها تحب؟ كل الناس يتمنون الحب.. حتى 
لو كانوا في الطريق إلى القبرء ومع ذلك إذا عرفوا أن هناك حبًا 
أبيض» ينمو في الضوء يخارتونه- دكل الناس ترى الحمام لأنه يطير في 
النورء لكن أحدًا لا يرى الخفافيث ىء لأنها تطير في الظلام .!! 

بين الأمل والألم.. بين الليل والفجر.. زحف حتى وصل إليها 
في سكون حتى لا يشعر به أحد. 

١: ا‎ 

أحس وهو ينظر إليها أنه يولد من جديد.. وأن خلاياه تعفتح.. 
وأن قامته تطول حتى تصل إلى السماء. عنتر اننهت المعركة في أرض 
القمر» لكنها يجب أن تستمر من أجل القمر نفسه.. في كل مكان. 
كلب يعوي؛ وضوء القمر يظهر من بعيد. 


تخد ما 

- تعبت يا عنعر.. تحديت الجميع من السوعفطة 
أجلك. : 

الصبر طيب يا فايزة. المطر 

بدأت أسارير وجهها تشرق في الظلام.. 
اغدرت من الشوق والشففة: ‏ لمخيرت ماذا 
تقول.. لم ننسى كل الكلام حين نرى وجه الحبيب؟ في البعد نتذكر 
ألف قضية وقضية؛ وحين نلتقي به نبحث عن أي كلام.. فلا نجد!! 

- تثقين بي يا فايزة؟ 

- تعرف إجابة هذا السؤال. 

- سوف نتزوج.. لن يفرقنا أحد. : 

مر المسحراتي فشق صوته الصمت والظلام.. يا نايم وحد الدايم. 
الديدق قلات سل ال او ل 
القرية نائمة وهو يحاو ل أن يوقظها لتبدأ يومًا جديدا. 

نظرت إليه ساهمة.. لم تدر كم طال الصمت بينهاما. نظرت 
إليه فوجدته ييكي!! عنتر يبكي.. أول مرة ترى رجلا يبكي.. صعب 
على الرجل أن ييكي. الرجل لا يقدر.: ولا يحب أن يظهر ضعفنه. 
صعب أن يبكي رجل أمام رجل:. الرجل لا ييكي إلا بين يدي امرأة 
يحبها. تحنو عليه كما تحنو الأم على ولدها. الحبيبة الحقيقة أم. الرجل 
مهما كبر في حاجة إلى أم دائمة.. تشد حيله إذا تعب تقف بجواره 
حين يتخلى عنه الأصدقاء» اا درك لام تزرع في ذنياة 
الأمل» تسعده وتريه الليالي الملاح. تُريحه وتستريح معه. يقسع 
ملارعالة لحن رسي ١ن‏ ل ساد بر ف ادي 
المقدس.. في النهر تسير المياه.. تلتقي الشفاه.. تخضر الحياة..!! 

حصان عنتر يقف وحيد أمام الدار» تأهبًا ليوم جديد. حصان 
أصيل هو لا ينعب ولا يكف عن العمل. العربة أمام الحصان» يداها 
مرتفعة إلى السماء» تشكو طول الليل. أخذ يديها في يديه» وقال في 
ثقة: 

- فايزة.. يجب أن نتفق 

- على ماذا؟ 

- على أن نتزوج. 

ع 

- كما تريدين: 

خيوط الفجر تؤذن بالظهور» وحصان عنتر يصهل صهيلاً يشق 
سكون الليل. 

- تريد أن نهرب.. في الليل مع الخفافيش. 0 

- لاء سنطير مع الحمام.. في النهار..! 
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سمو الأهير خالد الفيصل يعلن عن تكليف 
دار أسمار, إعداذ الدراسات اللازمة 
لإصدار صحيفة , الوطن, 


الإعلان عن بسايفة أدبية لشادي الشرقية , 
وجائزة الشارقة للإبداع الأدبي , والترشيج 
لجائزة شاعر مكة 


مجلات وصدف جديدة تنضم إلى ركب 
الثقافة , وإقامة معارض ومهرجانات 
متنوعة في أنحاء العالم 


اا السعودية ١‏ 0 صر 


في كلمته أمام مؤتمر التدمية وتأثيرها في البيئة 
سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز: 
المملكة تواءم بين برامج التدمية 
ومتطلبات المحافظة على البيئة 


نا .. عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز؛ النائب الثاني لرئيس مجلس 
بأ بك الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام اقنتح صاحب السمو الملكي الأمير 
نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في يوم 20 جمادى الأولى الماضي مؤتقر «التدمية وتأثيرها في 
البيئة». 
وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: «إننا في المملكة العربية السعودية ‏ انطلاقًا من 
مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتقشيًا مع توجيهات قيادة هذا البلد الحكيمة وتطبيقًا لما ورد في 
النظام الأساسي للحكم ‏ للتزمون بامحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنهاء 
والاخذ بسياسات متوازنة ومتكاملة تجاه تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التدنمية لضمان عدم 
تأثيرها السابي على البيئة»؛ مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت العديد من الأجهزة التخطيطية 
والتفيذية امخحصة لمراعاة التوازن بين برامج التنمية ومتطلبات البيئة؛ ويأتي على رأس هذه 
الأجهزة «اللجنة الوزارية للبيئة» التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز 


المملكة 


حوارات بناذي جدة حول 
الخطاب الروائي السعودي 
قرر نادي جدة الأدبي الثقافي استضافة 
نقاشات موسعة في (ورشة) العمل الثقافية 
التي أسسها لمناقشة الخطاب الروائي 
السعودي. 
يرمي القرار إلى تفعيل دور الورشةع 
والإسهام في تقديم الرواية السعودية داخليا 
وخارجيا عبر إيجاد دراسات وقراءات نقدية 
جادة وموسعة تعالج الرواية السعودية مرتين 
في الشهر. 
فرعان جديدان في تبوك وجازان لجمعية 
الثقافة والفنون 
تقرر إنشاء فرعين جديدين في تبوك 
وجازان للجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفبون ضمن خطة الجمعية للعام الخالي . 
ويجري حاليا التنسيق مع اللجهات 
المسؤولة في المنطقتين من أجل هذه الغاية. 


إلى جانب ما يقوم به القطاع الخاص والأفراد في المواءمة بين برامج التنمية ومتطلبات البيكة في 


وبإانشاء الفرعين الجديدين» يرتفع عدد 
فروع الجمعية إلى أحد عشر فرعًا موزعة 
على مناطق المملكة امختلفة. 
مجلة الفن التشكيلي 

أصدرت الجمعية العربية السعودية 
للغقافة والفنون العذد الأول من مجلتها 
«الفن الفشكيلية التي تصدر بالتعاون مع 
شقيقتها مجلة «التوباد) المتخصصة بالأدب 
والفكر. 

تمن العدة الأول من «الفن 
العشكيلي» موضوعات قيمة:؛ من أبرزها 
موضوع بعنوان «حضارتنا الإسلامية وفن 
العمارة)» وآخخر عن «الخط العربي ورسالة 
المرحيد»» وثالة حول «جطلالية القن 
الإسلامي»). 

مسابقة أدبية لنادي الشرقية 

أعلن النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية عن 

فتح باب تلقي المشاركات في مسابقعه 


وأعرب سموه عن أمله 
في أن يحفل المؤتمر بمناقشات 
علمية جادة وعميقة وتبادل 
وجهات النظر والتجارب 
اخختلفةة وأن يتوصل 
المشاركون فيه إلى نتائج 

وكان المهندس علي 
الحسون رئيس اللجنة | 
التحضيرية للمؤقر قد ألقى | 
كلمة بِيّن فيها البعد التاريخي 
للاهتمام بالبيئة في بلاد 
ا 
«المملكة العربية السعودية تُعَدٌ من الدول القلائل التي لم تغفل أهمية 
حماية البيئة وامحافظة على مكوناتها خلال مسارها الحافل في مجال 
التنمية الشاملة). 

ونوه بما تقوم به اللجنة الوزارية للبيئة برئاسة صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان بن عبدالعزيز من دور من خلال الإشراف الشامل على 
حماية البيئة في المملكة؛ وقال: «ولعل حصول الهيئة الملكية للجبيل وينبع 
على الجائزة الدولية للأثم ا متحدة للإنجاز البيئي لعام 1988م يجسد 
حرص حكومتنا الرشيدة على صحة البيئة وسلامتها». 

وذكر الهندس الحسون الخاور الأربعة الرئيسة للمؤقر الذي تنظمه 


صاحب السمو الملكي 


الأمير سلطان بن عبدالعزيز 


وزارة الشؤون البلدية والقروية, 
وهي: التلوث البيتثيء إدارة 
النفايات ومعالجتهاء دراسات 
صحةالبيفقة: الدراسات 
الاقتصادية للبيئة, وتتفرع من كل 
محور مجموعة من الأبحاث. 

وألقى معالي وزير الشؤون 
البلدية والقروية د. محمد 
الجارالله كلمة أوضح فيهاما 
يعانيه كوكب الأرض من تلوث 
يزداد بزيادة عدد السكان: وقال: 
«إننا في المملكة العربية السعودية 
الى تستلهم سياشعهاافن ديها 
الإسلامي الحنيف وتتدبر قول الله تعالى: ُمْ جَعأناكم خلائفَ في الأرض 
من بُعدهم لطر كيف تَعْمَلُونَ. يونس: 14» لنا تجربة تدموية رائدة كان 
هدفها ولايزال دفع عجلة التنمية للدوران بأقصى سرعتها من ناحية؛ 
وحماية البيئة بعناصرها الختلفة من ناحية أخرى). 

وقد وجه في ختام كلمته الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو 
ولي الغهد ولسمو النائب الثاني لتوجيهاتهم السديدة ودعمهم غير 
الحدود لإقامة هذا المؤتقر وإنجاحه. 

الجدير بالذكر أن هذا المؤمر استمر ثلاثة أيام, وشارك في أعماله 
عدد من الخبراء من مختلف دول العالم» وقد صاحبه معرض بيئي. 


صاحب السمو الملكي 
الأمير نايف بن عبد العزيز 


الأدبية السابعة في مجالات الشعرء 
والقصة» والقراءة التحليلية النقدية. 

واشترط التادي المشاركة بعمل واخند 
في مجال واحدء وأن تكون الأعمال المقدمة 
مكتوبة باللغة العربية الفصحى على الآلة 
الكاتبة» ولم يسبق نشرها أو فوزها بجائزة 
ممائلة» وأن يرسل الأصل مع صورتين في 
موعد غايته نهاية شهر جمادى الاآخحرة 
الجاري. 

واكسايتة مفتوحة للشبات السعودي 
والمقيمين بالمملكة من الجنسين من عمر 
8 إلى 30 عامًا. 

كتب جديدة 

مكتبات الأطفال العامة في دول 
الخليج العربية: واقعها وسبل تطويرهاء 
إعداد د. سالم محمد السالم» صدر عن 
مكتب العربية العربي لدول الخليج في 
الرياض. 


التفكير العلمي لدى طالب التعليم العام 
في المملكة العريبية السعودية: الواقع 
والطموحات؛. تقديم د. محمد الأاحمد 
الركنين تأليق د.متحمدين شجنات 
الخطيب وآخرين»؛ صدر عن مكتبة 
العبيكان. 

دراسة مقارنة بين الأدبين العربي 
والغربي؛ تأليف د. عاصم حمدان» صدر 
عن نادي المدينة المنورة الأدبي. 

الادعاء العام والمحاكم الجنائية في 
المملكة العريية السعوديةة تاليت د. عماد 
عبدالحميد النجار. 

تقويم مدى موضوعية أسس وأساليب الترقية 
في الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية» 
دراسة أعدها متصور بن عبد العزيز المعشوق 
وإبراهيم بن حمد العبود. 

صدر الكتابان السابقان عن معهد 
الإدارة العامة بالرياض. 


صدى الأيام, ديوان للشاعر عمر 
محمد ضيف الوقداني» صدر عن نادي 
الطائف الأدبي. 


الإمارات 


جائزة الشارقة للإبداع العربي 

أعلنت دائرة الفقافة والإعلام بالشارقة 
عن فتح باب تلقي القرشيحات لجائزة 
«الشارقة للإبداع العربي) في مجالات: 
القصة القصيرة والشعر الفصيح والرواية 
اذا الأطتال قصلت تعن زواية 
مسرحية) والنقد (أدب» مسرح» سينماء 
موسيقى» فن تشكيلي). 

والمسابقة مفعوحة امام المبدعين العرب؛ 
على ألا يكون الموضوع المرشح قد سبق 
فوزه بجائزة مشابهة أو نيل درجة علمية 
عنهء وأن تصل المشاركات قبل نهاية شهر 
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وضد حجر أساس 
المركر التثقاقىي السعودي قي مو سنار 
واكننان مدرسة و مسجد وسط البوسنة 


1 صاحب السمو الملكي الآمير سلمان بن عبدالعزيز, 
بمفنا بكة ابر منطقة الرياض 3 الهيئة العليا لجمع التبرعات 
مسلمي البوسنة والهرسك: افتتحت الهيئة ‏ مؤخرًا ‏ المدرسة الإسلامية 
في موستار بجمهورية البوسنة والهرسك؛ ووضعت حجر أساس المركز 
الثقافي السعودي في موستارء كما افنتتحت مسجد جليزنوبولي بمنطقة 
جيبيتشا وسط البوسنة. 

وفي كلمة بهذه المناسبةء أشار المشرف على المكتب الإقليمي 
للهسيئة في أوربا ناصر بن عبدالرحمن السعيد إلى أن موقف المملكة 
العربية السعودية الداعم لصمود مسلمي البوسنة والهرسك واجب 
تمليه المبادئ الإسلامية. وأفاد أن الهيئة عندما تعيد بناء المساجد 
والمدارس والمساكن بتعليمات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان بن عبدالعزيز تبرهن على أن الأقوال مقرونة بالأفعال: وأن 
الأفعال صادرة عن شعور بالمسؤولية وإحساس بوحدة الهدف والمصير. 


رجب المقبل 1418ه إلى أمانة 
الججائزة على عننوائهنا: ص :ات 
89 الشارقة» دولة الإمارات 


العربية المتحدة. 
معرض الشارقةللكتاب 


تُفمتح خلال المدة من 5 إلى 
محاضرات وندوات 


«البناء الفني في شعر الأمير خالد الفيصل»؛ عنوان محاضرة ألقاها 
في نادي أبها الأدبي د. عبدالله المعطاتي. 

«الغناء: حكمه وأضراره»» عنوان محاضرة ألقاها في مسجد ستارة 
بالأفلاج الشيخ حمد بن سعد العتيق. 

«الصحافة واجتمع الجماهيري»: عنوان محاضرة ألقاها في نادي 
الطائف الآدبي د. عبدالله الطويرقي. 

«الحروب الصليبية واتجاهاتها؛» عنوان محاضرة ألقاها في نادي الباحة 
الادبي د. مسقر سالم الغامدي. 

«مواقيت الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العليا في أوربا»» 
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صاحب السمو الملككي 


الأمير سلمان بن عبد العزيز 


وقد عبر محافظ موستار صافت أوتشوفيتش ورئيس العلماء 
د. مصطفى سيريتش عن تقديرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز لما تقدمه المملكة من دعم لجمهورية البوسنة 
والهرسك. 

وقد قامت الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة 
والهرسك بترميم 72 مسجدً في البوسنة والهرسك بتكلفة زادت 
على أربعة عشر مليون ريال؛ كما قامت بفرش 78 مسجدا بفرش 
تزيد قيمنه على المليون ريال: وزودت هذه المساجد بغلاثمئة مكبر 
صوت بقيمة قاربت المليوني ريال. 


6رجب المقيل (4--15 نوفمبر - بمشاركة دور نشر متجلية وعربية 
7 الدورة السادسة عشرة ا 
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 


وأجنبية. 


وجريا علق العقليد الذئ 


عنوان محاضرة ألقاها في النادي السوداني في لندن د. معاوية شداد. 

«الاكتشافات الاثارية الجديدة ونشاط امجلس الأعلى للأآثار»ء عنوان 
محاضرة ألقاها في معهد دراسات اللغة العربية بالجامعة الأمريكية في 
القاهرة ذ. علي حسمن . 

١‏ آفاق العصر». كناب د. جابر عصفو. تت مناقشعه في ندوة 
أقيمت في مكتبة مبارك العامة بالجيزةء شارك فيها عدد من المثقفين. 

«هذا العقل المخلوق ودوره في المعرفة)؛ عنوان محاضرة ألقاها في فرع 
الجمغية العربية السعودية للققافة والفدون» أبو عبدالرحمن بن عقيل 
الظاهري. 

«روائع الأدب العالمي للناشئين»: موضوع ندوة أقيمت في مكتبة 
مبارك العامة في الجيزة شارك فيها كل من: مختار السويفي: وأحمد 
تجيب, وثُعم البان وحمدي الجابري. 

«جماليات التراث في الإسكندرية)» عنوان محاضرة ألقاها في قصر 


سمو الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز 


بطو عن تكايف ابيا 
لصسفة «الوطن» 


أعلن 0 لكر الملكي 

الأمير خالد الفيصل بن 
عبدالعزيز أمير منطقة عسير أنه بعد 
صدور موافقة المقام السامي الكريم 
على إنشاء مؤسسة عسير للصحافة والدشرء تم تكليف دار «أسبار» للدراسات 
والبحوث والإعلام إعداد الدراسات التأسيسية اللازمة تمهيدًا لإصدار صحيفة 
«الوطن» التي سيكون مقرها الرئيسي مدينة أبها. وأوضح سموه أن هذه الدار ستقوم 
وفق التكليف ‏ بإعداد الدراسات المطلوبة عن الجوانب امختلفة للعمل الصحافي 
والإداري للصحيفة؛ بما في ذلك دراسات عن الشخصيتين الإدارية والفنية» والإدارة 


صاحب السمر الملكي 
الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز 


في شهر 


أدبية جديدة تمنح سَتويًا لأدت 
الأمومة في مجالي الشعر 
والقضنة القصيرة: 

تبلغ قيمة الجائزة الجتديلاة 
5 ألف درهم إماراتي» وتُمنح 
ختلف الجنسيات واللغات 
والأعمان يدوا من عر :15 عَامَا 
لأفضَل قصة قضيرة أو قصنيدة 
اكتجبتر عرق الآم. وتحدد يوم 
+14 جمادى الآخرة الجاري 
بر 1997م) 
موعدَزنيايا لاسعقبال 
المشاركات على أن يتم الإعلان 
عن أسماء الفائزين بعد هذا 


(معصف أكتر 


الموعد بشهر. 


الصحافية الحديثة: والنظام المعلوماتي: والخدمات الصحافية» واستراتيجيات الإعلام 


والتسويق؛ وأساليب الإنتاج والطباعة. 


وقد شكلت دار بأسبار» فريق عمل برئاسة د. فهد العرابي الحارثي للقيام بإعداد الرواق إلى 


الدراسات التأسيسية المطلوبة. 


اسعحدئثفه الهيقةالمنظمة الدار المصرية اللبئانية ‏ ومقرها 


للمعرض باختيار مركز علمي أو القاهرة ‏ لتكريمها في دورة العام 
دور نشر لتكريمهاء فقد اختيرت الجاري. 


التذوق في الشاطبي بالإستصدرية د. يوسف زيدات. 

«مصائر الفلسفة بين العالمين: اللسيحي ادي عنوان 
محاضرة ألقاها في جاليري الكوفة في لندن جورج طرابيشي 

الامية كعب بن زهير وأثرها في الشعر العربي»» عنوان محاضرة 
ألقاها في نادي أبها الأدبي د. أحمد بن عبدالله النعمي. 

«الإعلام والتربية»» موضوع ندوة أقيمت في ديوانية لجنة زكاة 
الماك فى الجابرية بالكويت» شارك فيها عدد من المفكرين والعلماء: 
وأدارها الشيخ محمد العرضي. 

«تتشكة الشباب المسلم»: موضوع محاضرة ألقاها في مسجد 
السلطان قابوس في سقط بسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد 
المخليلي. 

«الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. . أول مفت للديار 
السعودية»؛ عنوان محاضرة ألقاها في النادي الأدبي بالطائف د. 


الشقافي في 


يُذكر أنه يإعلان هذه الجائزة 
ترتفع قيمة الجوائز التي يقدمها 
0 ألف درهمء 
حيث سبق أن تم تخصيص 
3 ئزة لإبداع المعوقين 3 وأعفرق 

4 المثالية. 
كتب جديلة 


مقاربات عن التشكيل» 


جائزة لادب الامومة 
ر و 


قرر رواق عوشة بدت حسين 
دبي إنشاء جائزة 


محمد بن سعد الشويعر. 

«حوادث المرور في منطقة الباحة.. نظرة تحليلية): عنوان محاضرة 
ألقاها في نادي الباحة الأدبي د. علي بن سعيد بن ععبدالله اللنصور 
الغامدي. 

«مستقبل الرياضة المصرية وإعداد النشء)» عنوان محاضرة ألقاها 
في المركز الثقافي المصري في لندن د. عبدالمنعم عمارة. 

«المعلمة ودورها في امجتمعاء عتوان محاضرة ألقاها في متوسطة 
البنات بالرياض في المدينة المنورة الشيخان محمد ناصر الحكمي وفهد 
حمود الهذال. 

«التنوع والوحدة في الفن الإسلامي»: عنوان محاضرة ألقتها في 
ديوان الكوفة في لندن كارلس ودى. 

«أدب الطفل)؛ عنوان محاضرة ألقاها في مقر جمعية الرعاية المتكاملة 
في مصر الجديدة عبدالتواب يوسف 
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سمو الأمير غبدالعزيز بن فهد 
يفتتح مركز خادم الحرمين الشريفين 
القاني الإسادي 

وتوسعة مسجد المركز 


في مونت لاجولي 


صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز 
وتاك المستشار في الديوان الملكي حفل افتتاح مركز خادم الحرمين 
الشريفين الثقافي الإسلامي ومسجد المركز بتوسعته الجديدة في ضاحية 
مونت لاجولي الفرنسية الواقعة على بعد ستين كيلا من العاصمة 
باريس. 

2 ألقى سموه كلمة بين فيها أن المقصود من إقامة مثل هذه 
المراكز الإسلامية توضيح سماحة الدين الإسلامي ودحضه الادعاءات 
العنصرية وقضائه على جميع الاختلافات والمشكلات بجميع أشكالهاء 
وقال: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ يحفظه الله 
- يريد من هذه المراكز أن تبين طيبة المسلمين وسماحة الإسلام؛ وأن 
تنشر ابة بين الناس)». 

وقال عمدة المدينة في كلمة له بهذه المناسبة: إن هذا الحفل مظهر 


صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد 


من مظاهر الصداقة بين فرنسا 
والمملكة العربية السعودية. 
وأعرب عن تقديره للجهود 
الخيرية للمملكة, مشيرً أن هذا 
المركز الثقافي الإسلامي هو في 
مكان الترحيب في مونت 
لاجولي. 
وألقى إمام المسجد الشيخ 
عمرالداودي كلمة الجالية 
الإسلامية مسجلاً تقدير المسلمين 
في فرنسا لجهود خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
في نصرة الإسلام والمسلمين» 
ولاسيما الاهتمام بإعمار بيوت الله وفي مقدمتها الحرمين الشريفين. 

وفي كلمته أشار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ذ. عبدالله 
بن صالح العبيد إلى أن هذا ثالث مسجد يتبع الرابطة في فرنساء موجه 
شكر الرابطة والأقليات والجاليات الإسلامية في فرنسا وتقديرها إلى 
حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين. 

وقال: إن افتتاح سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد للمركز تأكيد 
لمدى الاهتمام بالمسلمين في كل مكان وإغناء للتعاون بين المسلمين 
والشعوب الأخرى. 

وأعلن أن خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبدالعزيز يسبرع 
كل عام بمبلغ عشرين مليون ريال دعمًا لصندوق المساجد الذي أنشأته 
الرابطة لتقديم المساعدات لإعمار بيوت الله وترميمها وإصلاحها 
وتدريس علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 


بارس ا مسرحية تولستوي» 


تأليف د. عمر عبدالعزيز. صدر عن 
منشورات دائرة الغقافة والإعلام 
بالشارقة. 

شعر عبدالله بن همام السلولي» جمع 
وتحقيق وليد محمد السراقبي» صدر عن 
مركز جمعة الماجد لاثقافة والعراث بدبي. 


مدينة أثرية 
من عضر ما قبل الإسلام 
عر - مصادفة ‏ في حقل أثري بمنطقة 
ماؤية على آثاز ين أنهذ كانت موقكا للدينة 
قديمة مطمورة تعود إلى عصر ما قبل 
وأوضحت تصريحات لمسؤول آثاري أن 
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سكان المنطقة ع قروا على 36 قطعة أثرية 
متنوعة تشمل أواني فخارية وتماثيل من الفخار 
والحجر والرخام تصور حيوانات» فضلاً عن 
جرار وكؤوس. وجاء الكشف في أثناء قيام 
أحد السكان بغرف التراب بجرافة لتغطية 
أنابيب توصل المياه إلى إحدى المزارع. 

ويظ أن الآثار المكتشفة تعود إلى مدينة 
مطمورة في الموقع نفسه, أو مقابر مجاورة 


لمدينة قدية. 


0 الكوبيت 


كتب جديدة 
إشكالية الهوية في إسرائيل» تأليف د. 
رشاد الشامي» صدر ضمن سلسلة «عالم 
المعرفة). 


ترجمها إلى العربية د. فوزي محمد عطية: 
وصدرت ضمن سلسلة (المسرح العالمي) . 
صدر الكتابان السابقان عن امجلم 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
2 
10 مصر 
المسلمون سبقوا الغردب 
إلى اكتشاف «الشفرة» 
أكدت دراسة علمية أن لماع المسلمين 
قد سبقوا نظراءهم في الغرب بقرون حين 
وضعوا أسس علم الجفر «الشقرة» وألفوا 
الكنب كيواعت مسمى: علم التعمية 


واستخراج لمعم 
وقال معد الدراسة د. أحمد فوّاد باشا 


الأسعاة بكلية العلوم في جامعة القاهرة: إن 
المستلمون قنادوا بذور رانك وهم في تطودر 
هذا العلم الذي يُعد من أهم الركائز في 
عصر ا حاسوب. 

وتناول الباحث في دراسته مؤلفات 
علننتاء المسلمين في هذا ايجال» وفي 
مقدمتهم جابر بن حيان وذو التون المصري 
والكنديء الذي تعد رسالته في علم التعمية 
واستتخراج المعمى أبرز المخطوطات الإسلامية 
52 هذا امجال» 50-0 الذي فيه عبتيو 
مؤرخحي علم الشفرة «دافيد كان) حين أكد 
في كعاب له أن هذا العلم عربي» وإنجاز 
تاريخي للعرب. 

ندوة عالمية 
عن «ألف ليلة وليلة» 

قرر اتحاد كُتّاب مصر عقد ندوة عالمية 
بالمشاركة مع وزارة الثقافة المصرية بمناسبة 
اكتمال نشر مجلدات «ألف ليلة وليلة). 

يُنقظر أن تقام الندوة في مطلع العام 
الميلادي المقبل» حتى يتسنى دعوة كبار 
اللمخصم الال ليلة وليلة) من ميختلف 
أنحاء العالم للمشاركة فيها. 

متحف في النوية 
واخر بمنزل العقاد 

يُفصتح «معحف النوبة) الذي أقيم على 
مساحة 50 فدانًا جنوب أسوان» وتكلف 
0 مليون جنيه مصري في العاشر من شهر 
جمادئى الاخرة الجاري 00 
7 م). 

يضم المدتحف نحو خمسة آلاف قطعة 
أثرية تم إنقاذها من الغرق في أثناء بناء السد 
العالي» تنعمي إلى عصور ما قبل التاريخ. » 
والعصور الفرعونية واليونانية والرومانية 
والقبظية والإسلامية. 

إويتكون مبنى المتحف من ثلاثة طوابق» 
صمت ينذا نانب اليه الخيطة نهاء 
وتوجد بالطابق الأول قاعات العرض 
الرئيسية» وأجهزة الإنذار والمراقبة» كما 
توجد قاعات عرض بالطابق الثاني» وقاعات 
للمحاضرات؛ فيما يضم الطابق الغالث 
مكتبة تضم مركرًا للمعلومات وتتصل 
بجثيلاتها من المكتبات عبر شبكة «إنترنت». 


من ناحية ثانية 
شكلت. وزارة الثقافة 
جئة خصاصة من 
مجلس الأعلى للآثار 
لحت المعريض 
المناسب لورثة المفكر 
الراحل عباس 
محمود العقادء 
تمهيدًا لتحويل منزله في أسوان إلى متحف 
يحمل اسمه ويضم مقتنياته وكتبه. 

جمعية أدبية لاصدقاء باكنير 
تأسست - مؤخرا ‏ في القاهرة جمعية 


عباس محمود العقاد 


أدبية جديدة تحمل اسم وجمعية أصدقاء 


علي أحمد باكثيره برئاسة الأديب والفنان 
التشكيلي إبراهيم الأزهري. , 

تسعى الجمعية إلى العناية بتراث الأديب 
الشاعر الراحل» سواء المطبوع منه أو 
المخطوط» وإتاحة الفرصة للباحثين للاطلاع 
على مكتبعة الشخصية وأؤراقه الخاضة» 
وإقامة ندوات تناقش أعماله» كما تعتزم 
الجمعية إصدار مجلة تحمل اسم «حوليات 
باكثير). 

يذكر أن الفيصل كانت قد انفردت قبل 
أربعة أعوام بنشر إبداعات مخطوطة لباكثير 
لم يسبق أن تُشرت. 

الترشيح جائزة شاعر مكة 

أغلنتت الأمانة 
العامة لهيفة جائزة 
شاعر مكة المكرمة 
الكبير محمد حسن 
فقي عن فتح باب 
الترشيح للجائزة في 
دورتها الرابعة في 
مجالي: أفضل ديوان 
شعر» وأفضل عمل في نقد الشعر. 

يشعرط التقدم بعمل واحدء على ألا 
يكون قند مضى على نشره للمرة الأولى 
أكثر من خمس سنوات تنقهي في 
0 مه وألا يكون قد سبق فوز 
العمل المرشح بجائزة مناظرة» وأن تصل 
الترشيحات إلى الأمين العام لهيئة الجائزة 
الأستاذ أحمد فراج على عنوان الهيعة: 


في شهر 


ص.ب 108 الأورمان؛ الرمز البريدي 
2 © الجيزة) مصرء شن موعد غايته 
نهاية شهر رجب المقبل (30 نوفمبر 
07م 
الاحتفاء 
بالكيلاني والجارم 

يعتزم المجلس الأعلى للشقافة في إطار 
خمطعه لعكريم رواد الأدب والفكر تنظيم 
ندوة علمية موسعة عن رائد أدب الأطفال 
كامل الكيلاني خلال المدة من 9 إلى 
3جمادى الآخرة المجاري (14-10 
وير 7م00 وأخرئ عن الشاعر علي 
الجارم خلال شهر فبراير من العام الميلادي 


المقبل 1998م. 

تسعمر ندوة الكيلاني خحمسة أيام 
بمشاركة مجموعة من المشتخصصين بمجال 
الكتابة للطفل. 


أما ندوة الجارم فيشارك فيها نخبة من 
الأدباء والنقاد العرب» وتتضمن مناقشة 
إبداع الجارم نثرا وشعراء ودوره في التربية 
والتعليم واللغة من خلال عمله في التفتيش» 
وتوليه وكالة كلية دار العلوم وعضويته 
بمجمع اللغة العزبية 

جائزة عربية لتحقيق التراث 

جدد معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
القابع للمنظمة العربية للعربية والعلوم 
والثقافة دعوته لشباب محققي التراث 
العربي للعقدم بنتاجهم لنيل الجائزة العربية 
لتحقيق التراث لعام 1998/97م. 

ومجال الجائزة هو القراث الفكري 
العربي ا خطوط من خلال تحقيق نص من 
الصو هد تحقيقًا علميًا منهجيًا. وتحددت 
نهاية شهر يونية من العام الميلادي المقبل 
8م موعدا نهائيًا لاستقبال الأعمال 
المرشحة» ويجوز التقدم بأكثر من عمل 


واحد. 
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مؤتمر دولى للآثار المصرية 
تنظم وزارة الفقافة المصرية خلال شهر 
رجب المقبل مؤتمرًا علميًا ودوليًا للآثار 
المضرية عتاسبة الاخعفال عرور 75 عابًا 
على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون» 
التي تعد من أكثر الآثار المصرية شهرة. 
يستمر المؤتمر ثلاثة أيام يناقش خلالها 
الدرآسشات واليحوث حول الآثار المصرية 
بعامة» وآثار الملك توت عنخ أمون ومقبرته 
بخاصة» وكذلك تجارب الترميم الاثاري. 
م 
دورية محكمة 
للدراسات اللغوية العربية 
قرر قسم اللغة العربية في كلية الآداب 
يجامعة القاهرة إنشاء دورية علمية محكمة 
تهعم بالدراسات اللغوية العريية. 
يجيء القرار في إطار جهود رئيس 
القسم د. محمود فهمي حجازي لتطوير 
برامج اللغة العربية في أقسام الكلية اختلفة. 
كتب جديدة 
مَنْ هو اليهدردي؟ تأليف د. 
عبدالوهاب المسيري ؛ صدر عن دار 
الشروق بالقاهرة. 
الفكر الشرقي وبدايات التأمل الفلسفي» 
تأليف د. جمال المرزوقي» صدر عن دار 
الهداية. 


رسائل جامعية 


أزمة منتصف العمرء تأليف إيدا 
لوشان؛ ترجمته إلى العربية سهير صبري» 
وصدر عن دار شرقيات. 

الأنا والاححن رمسميون ديكا 
اللاتينية) ترجمها إلى العريية د. طلعت 
شاهين؛: وصدرت ضمن سلسلة «آفاق 
الترجمة) عن الهيئة العامة لقضور الثقافة. 

أ لنفسك فرصة» 51 جوردن 
مره ترجمه إلى العربية عبدالمنعم محمد 
الزيادي» وصدر عن مكتبة الخانجي. 

أوراق مجهولة للدكتور طه حسين» 
تأليف إبراهيم عبدالعزيز» صدر ضمن 
سلسلة «اقرأ» عن دار المعارف. 

نظرية الأدب في القرن العشرين» 
تأليف ك.م. نيوتن» ترجمه إلى العربية د. 
عيسى علي الكاعوب» وصدر عن دار 
عين للنشر. 

الشخصية المصرية: دراسة 
أنشروبولوجية للمدرسة المصرية في الفن 
والحياة؛ تأليف د. علياء رافع» صدر عن 
دار صادق للدشر بالاسكندرية. 

قاموسي الممتع (قاموس عربي إنجليزي 
للأطفال بين 12-8عاما) إعداد عبدالحميد 
توفيق وآخرين. 

طفلك الموهوب: اكتشافه؛ رعايته 


توجيهه» تأليف د..علي سليمان. 
صدر الكتابان السابقان عن دار سفير 
للإعلام والدشر. 


9 الأردن 


ملتقى الإبدا 

ايت وخر - في ععمان أعمال 
ملتقى الإبداج النسائي الأول الذي نظمته 
وزارة الثقافة الأردنية وشارك فيه 23 باحثا 


3 اع النسائي 


وباحثة من الأردن والسعودية ومصر ولبنان 
وفلسطين والعراق . 

ومن أبرز القضايا التي طرحها الملتقى 
موضوع خصوصية الإبداع النسائي من 
خلال تفرد تقنيات التعبير وخاماته في 
مجالات: الآدب والنحت والقصوير 
والمسرح. وأقيم على هامشه معرض للكتاب 
وآخر للفن التشكيلي إلى جانب عرض 
ا 

تأجيل معرض الكتاب 

تقرر تأجيل معرض عمان الدولي السابع 
للكتاب الذي كان من المتوقع افتتاحه في 
الثاني والعشرين من شهر جماذى الآخرة 
الجاري (23 أكتوبر 1997م). 

جاء التأجيل بناء على توصية من اتحاد 


«القرافي وآراؤه الكلامية)» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية 
الآداب في مدينة بنها المصرية» تقدم بها فيصل الرشيدي. 

«النقد في آثار أبي العلاء المعري», موضوع رسالة دكتوراه نوقشت 
في كلية الآداب بجامعة القاهرة» تقدمت بها نادية صلاح الدين. 


«دراسة استطلاعية لآراء الإخصائيين النفسيين السعوديين في 
مستشفيات وعيادات الصحة النفسية الحكومية تجاه أخلاق المهنة التي 
يمارسونها»» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية التربية بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة: تقدم بها محمد إبراهيم عبدالرحمن فضل. 

«دور الملوثات الصناعية في الإخلال بالبيعة البحرية في الحوض 
المتوسطي)» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية في مدينة فاس المغربية» تقدم بها ناجي عزالدين الصديق. 

«فلسفة السعادة عند الإمام الغزالي»: عنوان رسالة ماجستير 
نوقشت في كلية الدراسات العربية بمدينة المنيا المصرية» تقدم بها أمجد 
سيدك. 
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«تأثير الغوص على الأذن الوسطى والأذن الداخلية)» موضوع رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الطب بجامعة القاهرة» تقدم بها د. خالد 
محمد عبدالسلام. 


«واقع البحث العلمي في بعض الجامعات السعودية»: موضوع 


٠‏ رسالة دكتوراه نوقشت في كلية التربية بجامعة أسيوط؛ تقدم بها محمد 


سالم الغامدي. 

«فن التحرير الصحفي».. دراسة مقارنة بين مجاتي المصور المصرية 
واليوزويك الأمريكية)» عنوان زبنالة ماتحتير وس دي لاله الا 
بجامعة القاهرة» تقدم بها هاني محمد علي. 

«الجماعات العربية في أسوان والنوبة): موضوع رسالة ماجستير نوقشت 


الناخرين الأزدنيين نظ را للطروك العامة 
وانشغال المجممع الأردتي بالاتخابات 
النيابية. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد 
لافتتاح المعرض. 
كتب جديدة 

أسلاك تصطخب» مجموعة قصصية 
لأحمد زين. 

صلوات العاشق السومري (دراسة 
لبعض دواوين الشاعر عبد الوهاب 
البياتي), أعد الدراسة عذّاب الركابي. 

صدر الكتابان السابقان عن دار أزمنة 


مسعود) وصدر عن دار الشروق. 
وجع النخيل» ديوان خمد ضمرة 
صدر عن وزارة الثقافة. 


سورية 


وفاة القاض الشاعر محموة فوعد 
نعلت الأوساط الغقافية والأدبينة 
الفلسطينية الأديب القاص الشاغر محمود 
موعد الذي وافاه الأجل في دمشق. 
ومحمود موعد من مواليد. صتورية 


بالناصرة» وأقام في دمشق منذ نكبة فلسطين 
عام 1948م»: حيث اختلط بمجتمعها 
وأدبائهاء وقدم نتاجًا غزيرا من أبرزه 
مجموعاته القصصية «رباعية الموت 
والجنون)» «المرايا» «(قصص من فلسطين)» 
ومن مجموعاته الشعرية وعاشق من 
فلسطين)» و«برقوق من فلسطين). 


كتب جديدة 


أفراح صغيرة.. أفراح أخيرة» رواية 
لهيفاء بيطا صدرت عن دار الأهالي في 
دمشق. 

مسن الأكاسياء متبرعة فصعي 
يس عبود» صدرت عن منشورات اتحاد 
الكُْنّاب العرب. 

يحدث أمسء رواية لإسماعيل فهد 
إسماعيل» صدرت عن دار المدى. 

الاقنصاد السوري على مشارف القرن 
الحادي والعشرينء تأليف منير الحمش: 
صدر عن دار مشرق - مغرب. 

العين الأكشر زرقة, رواية لوني 
موريسون, ترجمها إلى العربية فاضل 
السلطاني» صدرت عن ذار الطليعة 
الجديدة. 

حراس العالم» تأليف ناظم مهنا صدر 
عن وزارة الثقافة. 


معرض بيروت للكتا - 

تُفعتح الدورة الحادية والأأربعون لمعرض 
بيروت العربي الدولي للكتاب في السادس 
من شهر شعبان المقبل (5 ديسمبر 1997م). 

تستعمر الدورة ائني عشر يوما بمشاركة 
دور نشر ومؤسسات ثقافية ومراكز جامعية 
غربية وأجنبية: وتقام على هامشه نشاطات 
ثقافية متنوعة ما بين أمسيات شعرية 
وقصصية وندوات ومحاضرات فكرية وفنية 
ونقدية» كما يتم تكريم بعض الرموز الثقافية 
العربية. 

يذكر أن المعرض ينظمه النادي الثقافي 
العربي في بيروت. 

كتب جديدة 

دفاعًا عن السلام؛ تأليف حازم 
صاغية: صدر عن دار النهار في بيروت. 

قاموس الإنسان وامجتمعء؛ إعداد هادي 


في معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة؛ تقدم بها حسن مدني. 

«المرأة في الشعر الجاهلي)» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهرء تقدم بها عبدا مجيد مهدي محمد. 

«الحركة العلمية في مديئة واسط خلال العصر العباسي الأول»» 
عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 
تقدم بها محمد أحمد الشحري. 

«الاستعشراق ومفهوم التجديد عند المستشرق هاماعون جب)» 
موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية الدعوة بفرع جامعة الإمام 
محمد ين سعود الإسلامية بالمدينة المنورة» تقدم بها عبدالرزاق بن حميد 
المحمدي. 

«قضية المرأة المصرية في المسرح النغري»: موضوع رسالة ماجستير 
نوقشت في كلية الآداب بمدينة المنيا المصريةء تقدم بها عبد الرزاق 
عبد العاطي. 

«تأثير الواقع النقافي على بناء القيم العربوية في صحافة الأطفال.. 


دراسة تحليلية لعينة من مجلات الأطفال في مصر والسعودية)» عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهرء تقدم بها 
أسامة عبدالرحيم. 

«شبكات الاتصال وأثرها على تطوير نظم المعلومات الصحفية»» 
موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية التجارة الخارجية بجامعة 
حلوان» تقدم بها أيمن الشحات خضر. 

«دور وسائل الإعلام كأداة في الصراع: دراسة تطبيقية على حرب 
الخليج»: عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة, 
تقدم بها محمود عبدالفتاح عيد. 

«الشخصية الشرقية في بعض الأعمال التراجيدية لمارلر وبيل 
ودرايدن وشريدان»» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية الآداب 
بجامعة عين شمسء تقدم بها أحمد جمال التريجي. 

«التمريض الجراحي والباطني»)» موضوع رسالة د كتوراه نوقشت في 
جامعة القاهرةء تقدمت بها هدى عزت عبدالرقؤوف. 
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العلوي» صدر عن دار الكنوز الأدبية. 
السيد بالومارء تأليف ايتالو كالفينىو 
ترجمه إلى العربية بسام حجار» وصدر عن 
دار الفارابي. 
تاحية البراءة4 زواية لرشيند الضعيفاة 
صدرت عن دار المسار. 
حصاد الذاكرة: منبح خوري يتذكر 
لبنان وفلسطين والمهجرء أعده وقدم له 
قيصر عفيف, وصدر عن دار الجامعة في 
صيدا. 
عد سابع للصمت» مجموعة شعرية 
الشبحعدك الهمزاني» صدرت عن دار اجديد في 
ييروت. 
النزاعات الانية في الدول التعددية, 
تأليف غسان رعدء صدر عن دار نشر صادر. 
فلسفة الاق والدولة الآنية» تأليف غسان 
خالد» صدر عن مؤسسة نوفل. 
(10 تونس 
ندوة دولية عن القدس 
والتراث الإسلامي 
قرر امجلس التنفيذي للمنظمة العربية 
للعربية والقافة والعلوم تنظيم ندوة فكرية 
دولية حول مدينة القدس الشريف وتراثها 
الحضاري والثقافي العربي والإسلامي خلال 
العام الميلادي المقبل. 
جاء ذلك في خقام اجعماعات دورة 
المجلسء التي عدت مر أهم الدورات؛ حيث 
تم خلالها اتخاذ قرارات لتطوير المنظمة بما 
يجعلها مؤهلة لمواكبة التغيرات العالمية. فقد 
أكد ا مجلس ضرورة أن تتضمن برامج المنظمة 
وميزانيتها لعامي 2000/1999م جملة من 
المشروعات المسعقبلية الكبرى بما يؤهلها 
لمواجهة التحديات الثقافية والتربوية والثورات 
العالمية في مجالي المعلومات والاتصال. 
أطفال المتوسط يطالبون بتنمية 
دور الإعلام لدشر الثقافة البيئية 
دعت الندوة المتوسطية لأطفال حوض 
البحر المتوسط إلى تنمية دور الإعلام في 
نشر الثقافة البيفية ولاسيما لدى الأطفال» 
وتنظيم حملات تشجير ومقاومة التصحر. 
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وطالبت الندوة في ختام اجتماعاتها التي 
عُقدت في تونس ‏ مؤخمرًا ‏ تحت شعار 
«المتوسط بين أيدي أطفاله) بتنظيف شواطئٌ 
البحر المتوسط من النفايات» وإعداد قوانين 
حازمة لهذا الغرضء وإيجاد المحميات 
الطبيعية للمحافظة على الحيوانات من 
الانقراض. 

يذكر أن الندوة جاءت في إظار تنفيذ 
توصيات «قمة الارض 1992م)»2 وترمي إلى 
المساعدة على العقارب بين أطفال حوض 
البحر المتوسط وتبادل المعلومات يينهم. 

من الكتب الجديدة 
العشق للوطن. ديوان للشاعبر الشناذلي 


لوكا صدر عن دار نقوش عربية. 
(10 المغرب 


إدراج مناطق جديدة 
في التراث العالمي 

قرر مكتب التراث العالمي التابع لمنظمة 
اليونسكو الدولية إدراج مناطق مغربية 
جديدة ضمن المعالم الآثرية. 

من المناطق التي أدرجت مدينة تطوان» 
ومدينة الصويرة» وموقع وليلي الأثري. 

كتب جديدة 

هل دقت ساعة الإصلاح؟: تأليف 
محمد أديب السلاوي» صدر عن دار 
البوكيلي للطباعة والنشر في القنيطرة. 

قوارب الهجرة» مجمرعة قصصية 
لجعفر أحمد البديعي . صدرت عن دار 
الجسور في وجدة. 

على الدرب مع الطيب صالح: ملامح 
من سيرة ذاتية» تأليف طلحة جبريل» صدر 
عن دار نشر توب للاستثمار والخدمات. 


9 ألمانيا 


عرض فرانكفورت للكتاب 
يحتفي بادب البرتغال 
يشارك ما يزيد على مئة دولة في الدورة 
الجديدة لمعرض ران نكفورت الدولي 
للكقاب؛ الذي يعد الأكير من نوعه في 


العالم» خلال المدة من 14 إلى 19 جمادى 
الآخرة الجاري (15- 20 أكتوبر 1997م). 

وكعادة المعرض كل عام في تكريم أدب 
إحدى الدول المشاركةع الحعيترالادت 
البرتغالي للاحتفاء يه ولتكون البرتغال البلد 
الضيف في معرض العام الحالي» حتينك 
سيشهد المعرض ندوات متخصصة بالادب 
البرتغالي. ١:‏ 

رحيل كاتب قصص الأطفال 
جيمس كروس 

توفي كاتب قصص الأطفال جيمس 
كروس إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 71 عامًا. 

وكروس اللردرة.في جويرة هيجولاند 
بشمال المانيا من أبرز كتاب الطفل» وهو 
حاصل على جوائز وأوسمة عديدة؛ 
وتُرجمت قصصه إلى لغات أوربية كثيرة 


فعها الاسبادية: 
فيمار المدينة الثقافية 
الأوربية لعام 1999م 


بدأت مدينة فيمار استعداداتها للاحتفال 
باختيارها المدينة الشقافية الأوربية لعام 
9م 

تشمل الاحتفالات التي تقام بهذه 
المناسبة افتتاح متحف جوته الوطني خلال 
عام 1999م: في ذكرى مرور 250 عامًا 
على مولد أذيت ألمانيا الكبير» ويتم خلال 
افتتاح اللتحف عرض ألف عمل من الأعمال 
الفئية الأصلية لكبار فناني العالم. 

وقاة التشكيلي كران فرانز 

توفي الفئان التشكيلي كران قرائز يعد 
ل ا ا لد جين 
عامًا. 


ويُعدٌ كران فرائز أبرز رواد الحركة 
الإبداعية الحديثة في المانياء وقد تلمذ لأشهر 
فناني أوربا مثل فاسيليء وكندافسكي» 
وغيترههاء:وعرطتك أعسالة القدة في شت 
بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 


((! الصين 


اكتشاف أقدم نقوش صينية مكتوبة 
عفر في مقاطعة شاندوج الشرقية على 


نقشين منقوشين على عظام يرجع عمرها إلى 

ويظن الآثاريون أن هذين النقشين أقدم 
النقوش الصينية المكتوبة» حيث يعدان أقدم 
بنحو ألف عام من الاكتشاف الشهير 
لنقوش مكتوبة على هياكل سلاحف وعظام 


ثور في أسيد دوينر 
(: بريطانيا 


مركز «المنار» الإسلامي 
يجري حاليا إنشاء مركز التراث الثقافي 
الإسلامي (المنار) في منطقة كبز نجعون 
بوسط لندن» الذي يسعى إلى إيجاد مرافق 
إسلامية لإقامة الشعائر وتقديم خدمات 
تعليمية واجتماعية واقتصادية وثقافية 
وتربوية لأبناء الجالية الإسلامية هناك. 
يتكلف المشروع قرابة أربعة ملايين 
ونصف المليون جنيه استرليني» ويشعمل 
على مسجدء» ومكتبة) ومعرض دائم» وقاعة 
للقاءات الثقافية والاجتماعية» وقصول 
دراسية لتعليم العربية ومبادئ الإسلام؛ ودار 
حضانة» وملتقى للمسنين» ومركز اجتماعي 
للإرشاذ والمساعدة عند حدوث متاعب 
المهني؛ فضلاً عن مكاتب اسعشارية 
متخصصة بأمور الصحة العامة والأمور 
المهنية» وقسم لمعزيز العلاقات بين أبناء 
الجالة لتسلية: 
برنامج ثقافي سعودي 
ينتظر أن تستضيف العاصمة لندن وعدد 
من المدن البريطانية برنامجا ثقافيًا سعوديًا 
يشمل محاضرات وأمسيات شعرية 
وقصصية وفكرية إلى جانب معارض 
متنوعه. 
البرنامج يعد حاليًّا لوضع خطوطه 
العريضة بالتعاون بين اللجمعية العربية 
السعودية للشقافة والفنون وسفارة خادم 
الحرمين الشريفين في بريطانيا. © 
معرض مجموعة بول أوبا 
يقام حاليا في تيت جاليري في لندن 
معرض يضم نحو ثلاثة آلاف لوحة مائية 


ورسومات مأخوذة من مجموعة بول أوبا 
(1878- 1957م). 

وكان أوبا الذي عرف باهتمامه بالفن 
التشكيلي قد أمضى في تجميع مجموعته ما 
يزيد على نصف القرن. 

وتعود المعروضات إلى مراحل زمنية 
مختلفة بدءا من أواخخر القرن السادس عشر 
إلى أوائل القرن العشرين, | 

وفاة عالم النفس هانز أيزنك 

بعد نصف قرن من العظاء؛ أطفأ ا موت 
شمعة عالم النفس البريطاني الألماني الأصل 
هائز أيزنك؛ الذي توفي في مطلع شهر 
جمادى الاولى المنصرم عن عمر ناهز81 
عامًا. 

ولأيرنك قرابة ستين كعابًا تتاؤلت 
موضوعات عديدة مثيرة للجدلء لعل من 
أهمها موضوعي الشخصية» ووراثة الذكاء. 


صحيفة عربية أسبوعية 

صضدر مؤخرًا العدد العجريبي من 
صحيفة «الشاهد الدولي» الأسبوعية التي 
تهتم كلما أوضحت في افتتاحيتها 
بالقضايا العربية والإسلامية والأفريقية. 

تصدر الصحيفة عن مؤسسة «الشاهد 
الدولي» للخدمات الإعلامية» ويرأس 
تحخريرها د. محمد محجوب هاروك. 

انضمت إلى ركب الصحافة العربية 
المهاجرة مجلة فصلية جديدة تختص 
بالقصة والمراجعات النقدية وتحمل اسم 
«قصص)»). 

يرأس تحرير «قصص» التي صدر عددها 
الأول مؤخرا - كريم عبد 

أحدث الكتب 

الجيب الآمن: سيربرينيكتشنا: أبشع 
مذبحة عرفتها أوروبا منذ الحرب العالمية 
الغانية تأليف ديفيد رود. صدر عن دار 
نشر سايمون أند شوستر. 

منزل البروفيسورء تأليف ويلا كاتر» 
صدر عن دار نشز ريفاج بوش. 

جبوب شرق آسياء تأليف كليف جي 
كريستي. 


البريطانيون والحربء تأليف لوس 
نواكس. 

صدر الكتابان السابقان عن دار نشر 
توريس. 

الجاليات المسلمة في أوربا الجديدة, 
تأليف الدكاتره: جيرو ناغان» وتيم نيبلوك: 
وبوجدان سزاجكوسكي» صدر عن دار 
نشر ايثاكا برس. 

نزعة الأنسنة في الفكر العربي: جيل 
مسكويه والتوحيدي» تأليف محمد 
أركون: ترجمه إلى العربية هاشم صالح, 
وصدر عن دار الساقي. 

مانهاتن نوكتورنء رواية لكولين 
هاريسون» صدرت عن دار نشر بلو 
مزبري. 

لندن بين العراقة والحداثة, تأليف 
إدوارد راترفورزء صدر عن دار نشر 


كراون. 
( إسبانيا 


ندوة الثراث الأندلسي 

ينظم برنامج التراث الأندلسي بالتعاون 
مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 
ندوة في غرناطة عن العراث الأتدلسي» 
وذلك خلال المدة من 4 إلى 7 جمادى 
الآخرة الجاري (5 - 8 أكتوبر 1997م). 

تناقش الندوة عدة مؤضوعات منها: 
الأند نس ام اللذائل» العلاقننات بين 
الثقافات والأديان: الأندلس والآخرون» 
الأندلس وأوريا المسيحية) الانولس والمغرب 
العربي» الأندلس وبلدان أفريقياء مسالك 
الصحراء والطرق المتوسطية للأندلس» وغير 
ذلك هن الموضوعات التي تسعى إلى تعميق 
البحث في الحوار بين الثقافات في العصر 
الاندلسي. 
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!0! الدانمارك 


جائزة دارسوس للشاعر العراقي 
منعم الفقير 
مُنح الشاعر العراقي منعم الفقير جائزة 
دارسوس للسلام بالاشتراك مع مجموعة من 
المبدعين هم كريستين ينسن» وبيكر سيبيرج» 
ويان سعابة» ولينا جرام» تقديراً لكعاباتهم 
التي تدعو إلى السلام؛ وتسهم في إرساء 
أسس التفاهم بين الشعوب. 
يُذكر أن الجائزة يقدمها اتحاد الكُتّابٍ 
الدانماركيين» وقد جرى تسليمها للقائرين - 
مؤخرا ‏ في حفل كبير بحضور مجموعة من 
النقاد والإعلاميين. 


ملتقى للكائب 
والكتاب العربي 
شارك مبدعون عرب من جنسيات 
مختلفة في ملتقى للكاتب والكتاب العربي 
نظمه في مدينة مالمو المركز الثقافي العربي 
بالسويد. 
سعى الملتقى إلى التعريف بالطاقات 
الإبداعية الخلاقة والكفاءات العربية المبدعة 
على الساحة الثقافية في السويد. 
من أحدث الكتب 
الأرض الضائعة» تأليف بوران روزنبرج» 
صدر عن دار نشر بونيرز في استوكهولم. 
2 اشرويج 
مهرجان بيونسون 
الأدبي 


شارك أدباء وشعراء ونقاد وباحفون من 
مختلف أنحاء العالم؛ منهم العراقي منعم 


الفيصل العدد 252 ص 128 


الفقير والتركي يشار كمال والنيجيري وولي 
سوينكا في مهرجان بيونسون الآدبي العالمي 
الذي اختتم أعماله مؤخرًا في أوسلو. 

حمل المهرجان اسم الشاعر النرويجي 
بيونستيرنه بيونسون (1910-1832م) 
وأخذ طابعًا احتفاليًا متعدد الفعاليات ما بين 
متخاضيرات وندوات وقزاءات وأمبنيات 


يستضيف متحف أمريكا القومي للفن - 
حاليا - معرضا أفريقيا بعنوان «ثروات من 
ترافوت). 

يضم المعرض 20 1عملاً ومقتنيات من 
منطقة أفريقيا الوسطى ما بين تحف وأقنعة 
وأوعية قام بجمعها مسؤولون وبعفات 

ينتظر أن يتتقل المعرض في منعصف 
الشهر الجاري إلى نيويورك» ومنها إلى 
مديعي ذوسلدورف الألمانية وبرشلونة 
الإسبانية. 
من أحدث الكتب 

السيارة» تأليف ماري وولتن» صدر عن 

دار نشر نورتن. 


(؟ النمسا 


وفاة الفيلسبوف 
وعالم النفس فرائكل 

فقدت النمسا عالمها النفسي وفيلسوفها 
الكبير فيكتور فراتكل الذي توفي مؤخرًا - 
عن عمر ناهز 93 عامًا. 

يعد فرانكل ثالث أضلاع مثلث مدرسة 
النفس النمساوية بعد سيجموند فرويد 
وألفريد إدلر» ومن أبرز نظرياته «نظرية 
البحث عن معنى الحياة حتى في أحلك 
الحظات الضعف والإخفاق» التي ألف عنها 
وحدها قرابة 30 كتايًا من 123كتابًا قام 
بتأليفهاء حيث استفاد من تجربته في معسكر 


| 


اعتقال نازي عام 1942م» وهي التجربة التي 
رواها في كتابه اتعم للحياة). 


| فرنسا 


غياب الروائي روبير بينجيه 


كلود سيمون 


«الرواية اللجديدة) خلال حقبة الستينيات 
المييلادية إلى جاتب صمؤيل بيكيت وكلود 
سيمون وناتالي ساروت» وهو من مواليد 
جنيف عام 9م وحصل عق إجازة 
المحاماة لكنه لم يعمل بهاء وبدأ يبرز روائيًا 
عام 1959مء بعدها قدم ما يزيد على ثلاثين 
مؤلفاء من أبرزها مسرحيته «رسالة بلارو)» 
وحمل عر أعمالة الأدبية عنوان «بقع من 
اجبر: 
أحد ث الكتب 

تاريخ الولايات المتحدة: تأليف برنارد 
مبادئ الحكم | تمغيلى: تأليف برنارد 
مانين. 

صدر الكتابان السابقان عن دار 
فلاماريون بباريس. 

الملسلسلات المديفحة؛ تأكيق آلاآن 
كارازي» صدر عن :دار نشر: الغن الإسابع: 

رقصة الأشواق. مختارات قصصية 
لإدوار الخراطء ترجمتها إلى الفرنسية د. 
ماري فرنسيسء وصدرت ضمن سلسلة 
«العالم العربي» عن دار نشر اكت سود. 

إدارة المكتبات» تأليف بيير كاربوني) 
صدر عن دار نشر إيلا كنر. 

المدرسة: نقل المعرفة في العالم 
الإسلامي, تأليف نيكول كراندن. 

مارك كابوريو» صدر عن دار نشر ادشن 
أرجومنتس. 


أخي اذيك 


د. محمد بن صالح الجاسر 


5 الشعراء هو زهير بن أبي سلمى 

صاي (ت: 13 ق.ه/609م) في نظر 
علماء الأدب المي وقد عم 
اللقب الكبير كما ذكر ابن رشيق القيرواني؛ 
لأنه قال في إحدى قصائده: 

فإن الحق مقطعه ثلاث: 

أداء أو نفارٌ أو جلاع 

(والرواية بكسر اليم من المجالاة» يرو 
الشطر الثاني ما هكذا: ين أو تقار أو جَلاء 
[بفتح الجيم] انظر اللسان: مادة جلا). 

لكبنا أيضًا نستطيع أن نجاري علماء | الأدب 
الأقدمين في هذه التسمية؛ اليس لأنه صاع لنا 
قاعدة فقهية في بيت من الشعرء وما لأنه 
اشتهر بالرصانة» ورجاحة العقل؛ والسمو في 
التفكير شأن القضاة» وجميع المصلحين» ؛ فمع 
في العصر الجاهلي ولم يدرك الإسلام 
وينعم بتعاليمه الراقية التي تهذب الأخلاق» 
وتسمو بالنفوس» إلا أنه عاش عيشة إسلامية 
صرفة في منطقه؛ وتفكيره» وفي سلوكف 
وعمله؛ بل إنك تلمس في بعض أبيات شعره 
حرارة الإيمان وبرد اليقين كقوله مثلاً: 

فلا تكسن الله ما في تُفُوسكم 

00 ليُخفى ومَهُما يكتم الل يعم 

وخر فيُوضَعْ في كتاب فيُدْحَرٌ 


أنه عاش م 


يوم الحسآب أو يْعَجَل قم 


ومن هنا إن المرء ليعجب أشد العجب 
كيف تأتى لشاعر عاش في الغضر الجاهلي 
حيث الولاء للقبيلة ظالمة أو مظلومة؛ وحيث 
تتحكم القوة في سلوك الإنسان» وحيث 


تتراجع الأخلاق التي تدعو إلى الألفة واحبة» 
والسلوك السوي؛ كيف تأنّى لزهير أن ينعتق 
من محيطه؛ ويغاير مجتمعه الذي يقدس القوة» 
ويتعصب للقبيلة» ويجاهر بالظلم والجبروت» 
ويصوغ لنا تلك الأبيات الرائعة التي تحث على 
مكارم الأخلاق» وعلى التتسامح؛ والحب» 
والصدقء والأمانة» والإخلاص؛ وهي التعاليم 
الراقية التي جاء بها الإسلام؛ ونقل بها أمة 
العرب من الهمجية والتأخر إلى الحضارة 
والتقدم. 5 

وليس في الآمر ما يدعو إلى العجب كما 
تراءى البعض المؤرخين؛ لأن الله - سبحاله 
وتعالى ‏ قد خلق الإنسان وميزه 0 
بدء البشرية» فهو بعقله المستنير يدرك النافع من 
الضار» والصالح من الطالح» وما يجوز ومالا 
يجوز وقد وجد في 5-5 الجاهلي أمثال زهير 
تمن أدركوا بشاقب نظرهم ونور بصيرتهم أن 
شرور الإنسان إنما تأتي من عرآامة شهوته 
وانسياقه وراء . عاطفته وهواه؛ وأن الإنسان 
شرت يعابباسن عرسا ردكا كن 
كما وُجد في العصر الإسلامي 
من لم يمنعه إيمانه من ارتكاب الشرورء ومقارفة 
الاثام» فالقضية قضية إيمان. وتبصر ومقدرة 
على استخدام العقل» وعلى التفكر, والتأمل 
في الكونء وفي النوازع الإنسانية:» وآثارهاء 
وفي مصير الإنسان بعد أن يُوارى في العراب» 
ويرك كل شيء سوى نتائج عمله وسلوكه. 
وإن كان هذا لا يلغي دور الأديان في هداية 
الناس وإرشاد العباد. 


سِيّئْ يعمله» 


أما الفصل الرائع في حياة هذا الرجل 
الحكيم فهو دوره في حرب داحس والغبراء يبن 
عبس وذبيان» فقد كان دورا رائعا حقاء فلم 
تأخذه الحمية الجاهلية» والئعرة القبلية لقوم 
ظالمين أو مظلومين» ولم يجار الشعراء الآخرين 
في إيقاد لهيب الحرب» وتأجيج ادن 
القبيلتين المتحاربتين» بل حرص على أن يهدئ 
من روح المتخاصمين» ويستّل السخائم من 
النفوس» فأنشأ قصيدته أو معلقته التي تتحدث 
عن الحروب» وما تخلفه من مآسء وما تنجه 
من شرورء وفي هذه القصيدة ة تعجلى روح 
زهير الحكيم انجرب النصيف الأريب» ققد 
ملأ قصياتهبالحكم والأمغالء والآراء 
الناضجةء والنضورات الصادقة كقوله: 
ومن لم يصانع في أمور كثيرة. 
يضرس بأنياب ويوطأ بمَتّسم 
ومن يك ذا فضل فَيْخَلٍ بفضله 
على قومه يستغن عنه ويُدْمَم 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
ولو الها تَحَْى على الا عم 
لسان الفتى نصف ونصف فوَادة 
فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والدم 
وإن سَقَاءَ الشيخ لا حلم بعدّهي 
وإن الفتي بعد السَقَاهَة يَحَلُم 
وما الحرب إلا ما علمتم وذَقكُم 
٠ 1‏ وما هو عنها بالحديث امرجم 
ومن لا يَزْدْ عن حوضه بسلاحه 
يهم ومن لا يَظَلم الئاس يُظلم 
وقد يستغرب بعضهم قوله: ومن لا يظلم 
الناس يظلم» وهو قطعا يتعارض مع مبادثه التي 
يؤمن بهاء وهو في موقف الداعي إلى السلام» 
ونبذ الشقاق بين القبيلتين المتحاربتين» ولكنه 
في الواقع لا يريد الظاهر من هذا اللفظ وإما 
يريد أن ينصح الإنسان بأن يكون بمنجى من 
الظلمء وأن يكون حذرًا متيقظًا أمام نفسه وأمام 
أعدائه؛ وألا يغري أحذا بالمساس بحقوقه أو 
التعدي عليه؛ لأن هذا سوف يؤدي - من ثم - 
إلى المجابهة والصراغ؛ والخسارة سوف تكون 
على الطرفين» على غرار قسول ابن دريد في 
مقصورته: 
من ظلم الناس تَحَامُوا ظلمهٍ 
وعزٌ عنهم جانباه واحتمى 
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ا ' 
ا 


كع دروك 


كل قل 


اياي ااا ااا ا 


هر تحليل محتوى أدب الأطفال 
في ضوء معايير الأدب في التصور الإسلامي 

بحث يقوم على تحليل عينات من عشرين مجموعة قصصية في أدب 
الأطفال» تضمنت القصة العاريخية والأسطورية والخيالية والفكاهية» 
وتلك التي تتحدث على لسان الطيور والحيوانات» وقصص التربية 
الإسلامية. وقد توصلت الباحثة نعمة عبدالله | إشماعيل حويحي» من 
خلال هذا البحث» ؛ إلى مجموعة من المعايير الت لتي على أساسها يمكن أن 
نقدم للأطفال أدبا إسلاميًا متميرًا في مجال ا 

ومن ضمن الإجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ بحثها والتوصل إلى 
التوصيات التي استحرجتها من الموصيوع: الرجوع إلى بعض الدراسات 
والبحوث التي أجريت في مجال أدب الأطفال معرفة الطريقة التي 
0 تلك الدراسات» وكذلك معرفة ة الوسائل والأساليب وأدوات 
البحث التي اسع فيهاء للوقوف على النتاك تج التي توصلت إليها 
تلك الدراسات. كما عمدت الباحثة ل صوغ إطار نظري للأدب في 
التصور الإسلامي بصضفة عامة؛» وأدب الأطفال بصفة خاصة؛ وذلك 
لتحديد مفهوم الأدب في التصور الإسلامي ومعايير الجودة التي يمكن 
بها تمييز الأدب الإسلامي من غيره من الآداب» وقد توصلت الباحثة 
إلى اشتققاق 80 معيارا لضبط أدب الأطفال وفق التصور الإسلامي. 

يقع البحث في 270 صفحة من القطع المدبوسط. وصدر ضمن 


الأعمال المحكمة للكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض. 
ا الأطلس الاقتصادي للعالم الإسلامي 

كتاب إحصائي معلوماتي تعرض فيه المؤلف» د. عبدالرحمن 
حميدة؛ للأوضاع الاقتصادية مجموعة الدول المنضوية تحت مظلة منظمة 
المؤتمر الإسلامي (46 دولة) والمستويات المعيشية لهذه الدول» وثرواتهاء 
وتجارتها الخارجية وواقع التنمية فيهاء وآفاقها المستقبلية التي استشفها من 
خلال الموازنة بين تسارع النمو السكاني والتنمية الاقتصادية في كل 
دولة. 
اعتمد المؤلف في تناوله موضوع الكتاب على إحصاءات حديثة؛ وصدّر 
الكتاب بلوائح تدل على مستويات الدول ودخل مواطنيها وترتيب 
ثروات الدول ا وهو يشير إلى أن (لغة الأرقام» - بوصفها لغة 
محايدة ‏ قد كشفت التفاوت الاقتصادي الشديد بين الدول الإسلامية. 
اشتمل الكتاب على ملحق يضم: سكان العالم الإسلامي؛ المسلمين في 
العالم» تصنيف هذه الدول وفقًا للناتح القومي الإجماليء والناتج 26 
للفرد» المذاهب الفقهية في الدول الإسلامية» التقسيم القطاعي للسكان 
العاملين» توزيع الناتح القومي امحلي» المنتجين الكبار لبعض السلع 
الاستراتيجية. . وختم الملحق يإيراد تعريف لبعض المصطلحات الجغرافية 
والاقتصادية. 
يقع الكتاب ذف في 468 صفحة من القطع المتوسط؛ وصدر عن دار 
الفكر المعاصر ببيروت ودار الفكر في دمشق. 


ا أعلام من الأحساء 

دليل تراجم لأبرز الرجال الذين شاركرا ف في الحركة السياسية 
والثقافية وال في ا (المنطقة الشرقية)» 0 المدة من 0 
الخامس حتى القرن الرابع عشر الميلادي. وقد ضمن المؤلف» عبدالرزاق بن 
عبدالله بن عبدالرزاق البابطين» كتابه 94 شخصية» وبحث قيه سيرة هذه 
الشخصيات وأثرها الاجتماعي والتاريخي والفكري» مؤملاً أن يكون قد 
حمَة ى كشفًا لما أخفاه التاريخ من إنجازات هؤلاء الرجال» وأن يسهم في 
إبراز الوجه الحضاري للأحساء من طريق تشجيع الباحثين المتخصصين 
وحفزهم إلى تحقيق التراث العلمي والأدبي لعلماء المنطقة. 
اعتمد المؤلف في اخختيار الشخصيات والأعلام - التي ضِمنها الدليل ورتبها 
حسب الحروف الهجائية - منهجًا «ممائلاً ت تقريًا منهج خحيرالدين الز ركلي 
في كتابه الأعلام)؛ إذ جعل ميزان الاختيار لصاحب الترجمة «علمًا تشهد 
به تصانيفه: أو خحلافة أو ملكا أو إمارة» أو منصبًا رفيعًا ‏ وزارة أو قضاء - 
كان له فيه أثر بارزء أو رئاسة مذهبء أو فنًا تميز به؛ أو شعرً أو أصل 
نسب )0 
يقع الكتاب في 99 صفحة من القطع المتوسطء وقد صدر عن الدار 
الوطنية الجديدة للدنشر والتوزيع يع في اكب بالمنطقة الشرقية. 

الحكمة في شعر أبي تهام 


ت دراسة تتناول جانبًا من شاعرية أبي تمام حبيب بن أوس الطائي. وقد 
قام الدكتور محمود شاكر سعيد بتسليط الضوء على مضامين الحكّم التي 
توزعت في شعر أبي تمام» وخلص من دراسته إلى أن «حكمة أبي مام ليست 
حكمة الشعر النعليمي أو ال رض هرس الحرو اوسا فض 
المفرونة بالذكاء والموضوعية التي تميزت بها شخصيته وبدت ظاهرة في شعره). 
ويرى المؤلف أن من درسوا الحكمة في الأدب العربي قد ركزوا كثيرًا على 
حكمة المتنبي؛ وأهملوا الحكمة في شعر أبي تمام. 

لو ا د ا ع ا 1و 
التي دعته لدراسة ظاهرة الحكمة في شعر أ أبي تمام» وجاء الباب الأول في ثلاث 
فصول» عاج يها مهرم لشكمة له راع فحنا ررق ينها رسن الله وتناو 
طلائع الحكمة في الأدب العربي» وألقى الضوء على ملامح العصر العباسي - 
الذي عاش فيه أبو تمام من النواحي السياسية والثقافية 00 
في الباب الثاني الملامح الشخصية لأبي تمام وأثرها في نتاجبه الشعر: »كما 
تناول مصادر الحكمة في شعره» وناقش صلة حكمة أبي تمام با موضوع الذي 
جاءت الحكمة في إطاره» وخصص الباب القالث لمناقشة حكمة أبي تمام بين 
الإبداع والاتباع؛ والملامح الفكرية والفنية. 

اخمتتم المؤلف دراسته يإيراد جمله من النقاط التي أوضح فيها أهمية الحكمة 
اجتماعيا وتربويا وحضارياء وعرض بعض سمات حكمة أبي تمام وأتبع ذلك 
بملحق حصر فيه ما تراعى له من حكم أبي تمام. 

تقع الدراسة ف في 172صفحة من القطع المتوسط. وضدرت عن نادي أبها 
الأدبي. 


الا ااا ا ااا ااا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا ا ا ات 
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111 1 اذ 
مجلة العسرب اد بسسة 


المركز الرئيسي : جدة رمز بريدي ١١45١‏ ص.بٍ 5570 ت : 147571١14‏ فاكس : 11418821 


قضايا الحياة الثقافية يتناولها أعلام الفكر والأدب 
فتش عن الثمين واحرص على اقثذنائه 
أكثر من 7١‏ عاما في خدمة المثقف العربي من المحيط الى الخليج 


لكا 


وك 


1- جوائز كثيرة تقدمها 
انئجلة لأصحاب الخلول 
الفائزة على اللحر 
التالي: 

أسثلاث جرائز مالية قبح 
اشلانة فائزين (500 
ريالء» 0 ريالاء 
0ريالا). 

يساس خمس جوائز اشتراك 
مجاني في اغجلة مدة 
عامين (24 عددًا). 

جه عشر جرائز اشعراك 
مجاني في اغلة مدة 
عام واحد (12 عددًا). 

ده خمس جوائز عبارة عن 
مجميعات من 
إصدارات مركز الملك 
والدراسات الإسلامية 
بالرياض. 

2 ترسل الإجابات على . 


ص ب (3) الرياض 
(1+) 
المملكة العربية 

السشوف ب 
(مع ضرورة ذكر رقم 
المسابقة على المظروف) 


- أجونة مسايقة العدد 249 


ج1 0 ن الأحاديث الشريفة التي وردت في فضل سورة البقرة: 
* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: الاتجعلوا ييوتكم قبورًا فإن البيت الذي ثقرأ فيه سورة 


البقرة لا يدخله شيطان» رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي» 
: وقال الترمذدي: حسن صحيح. 


# عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال: : لإن لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن البقرة» وإن من 


قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال) رواه الطبراني وابن 
خبان وابن مردوية. 

» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنال: بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعثًا - وهم ذوو عدد - فاستق رأهم؛ فاستقرأ كل واحد 


هنهم مامعه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سنًا فقال: اما 
٠‏ معلك يافلان؟) فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: ٠‏ أمعك 


سورة البقرة؟! قال: نعم» قال: «اذهب فنك أميرهم) رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 
ع2 : أبو كبير الهذلي؛ هو عامر بن الحليس؛ من بني سهل بن 


ليل لامر : 
فحلء من شعراء 0 
الحماسة, قيل: أدرك الإسلام 
وأسلم» وله خبر مع النبي صلى الله 
عليه وسلم. له ديوان شعر؛ طبع مع ترجمة 
0 نسية وشرح لأبي سعيد السكري, 

أما أبو ذؤيب الهذلي, فهو خويلد بن خخالد بن محرُث 
(نحو 7 شاعر فحل مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام. 
وسكن المديئة» واشترك في الغز, زو والفتوح. مات بمصرء وقيل 
بإفريقية. قال البغدادي: هو أشعر هذيز ل عرمدان: وفد على النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة وفاته» فأدركه وهو مسجى وشهد دفنه. له 
ديوان. 0 
1 وأما أبو صخر الهذلي؛ فهو عبدالله بن سلمة السهمي (نحو 
0ه) شاعر من الفصحاء» اختلف المؤرخون في اسم كد .كان 
في العصر الأموي مواليًا لبني مروان متعصبًا لهم. وله في عبدالملك 
وأخيه عبدالعزيز مدائح. 
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أك فازت بالجائرة المالية الأولى» وقدرها 500 ريال سعودي» 
سكة جمعة؛ المحرق» البحرين. 

وفاز بالجائزة الماليية الثائية» وقدرها 350 ريالاً سعوديّاء 
أحمد عدنان حسين» كاتوء اقتلتدا. 

وفاز بالجخائزة المالية الثالفة؛ وقدرها 150 ريالاً سعودياء 
حسن بن البشير الطيلوش» مكة المكرمة» المملكة العربية 
السعودية. 
بجا وفاز بجائزة الاشعراك امجاني في امجلة مدة عامين (24 
عدذا)» كل من: 0 


1- باسم عودة» دمشق» سورية. 


2 مديحة متولي محمد السيد خلافه القليوبية» مصر. 


3- كنان عمر صلاح الدين؛ الدوحة» قطر. 

4 هند محمد ثابت الحريبي» صنعاء اليمن. 

5- رزان خالد أبو زعنونه» عمان, الاردن. 

جه وفاز بسجائزة الاشعراك المجاني في المجلة مدة مض واحد 


س1 و حث الإسلام على ضلة الأرحامء وبر 


ن ثوابها الكبير 


2 عبدالكافي أبوكر صالحء إسلام آباد» الباكستان. 
3-سالة عوض الكريم الحسن» الخرطوم» السودان. 

اف غبداللة الفعطيس» الرباط» المقريت, 

5 ملاك أحمد كن صالح» رويء بلطة عمان. 

6 أحمد خضر سبع, الدقهلية» مضر. 

7-.حسين عبد أنحمذء الشارقة+ الإمارات العربية المتحدة. 
8- وداد محمد عادل عويرة» الرقة» سورية. 

9 عشاب عمر سعدي؛ حيدرة» الجزائر. 


10 نور حيطنة عسكره الخرطوم؛ السودان. 
ذه كما فاز بجائزة مجموعة من إضصدازات مركز الملك 


فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» كل من: 

1 طه ايد النوي الحميدي؛ قفصةء تونس. 

2- ناجي تركي حسبن الشريفء المديئة المنورة» المملكة 
العربية السعودية. 

3- راقي درباس» إدلب» سورية. 


(12عددًا/» كل من: 4 مجمد نور جمال أمين عايش؛ عمان: الأردن. 
٠‏ 1 مها إبراهيم حافظ» السالمية» الكويت. 5 شخاب سعد سعود, بسكرة. الجزائر. 
اأستقة سانتة تفده 2-2-2 
(سؤالان فقط) 


. اذكر حديئين شريفين في ذلك. 


اش 2 : انتشرت خطوط السككك الحديدية في العالم بعد اختراع القاطرة البخارية. متى تم افتتاح أول خط للسككك الحديدية في السعودية؟ 
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2 
صر 


ويأنيك بالا مثال 
من يمش برض ما ركب. 


ء إلا عند الحاجة 


5 ي لا تُعرف قيمة الشي 
إليه. 

فك يكره المرء اذابتهلأنهنا بطيعة: أو لأن 
منظرها غير لائق به» ويودٌ لو تخلص منهاء 
ولا يدري ما يناله لو فقدهاء فإذا نفقت أو 
مرضت» فاضطر إلى لمشي » وذاق تعبه) 
عرف قيمة تلك الدابة» وأنهاء مع بطفها 
وقبح منظرهاء خير من المشي . 

.وقد يتألم الإنسان مما هو فيه فيرى أن ما 
يناله من مله قليل» أو أن موضعه الذي هو 
فيه أدنى من مقامه؛ لكنه إذا نظر إلى من هو 
أقلّ منهء أو اضطر إلى ترك العمل الذي يأباه 
فلم يجد غير قحينذاك يرضى با كانء 
ويصبر على ما ياباه. 

وهكذا من لم يرض بالقليل» فأضاعه 
فاحتاج؛ تمنى لو أنه عاد إليه ذلك القليل» 
وعرف أنه كان على قله 2 
الحاجة. 

قلما كان الغد 

أني بالجاحظء إلى أحمد بن أبي دواد - 
بعد نكبة محمد بن عبدالملك الزيات - مقيّدًا 
في قميص رث مهلهل» فقال له ابن أبي 
دؤاد: والله يا عمرو ما علمتك إلا متناسيا 
للعية لجن للمعروف» ان للمثالبة 
مخفيًا للمناقب.. وإن الأيام لا تصلح مثلك 
لفساد طويتك وسوء اختيارك. 

فقال الجاحظ: هوّن عليك! فوالله لأن 
تكون المنة لك علي خسير من أن تكون لي 
عليك» ولأن أسيء وتحسسن» أحسن في 
اللحدرجة هن أن اسيء وتسيء؛ ولأن تعفو 
في حال قدرتك» أجمل بك من أن تنتقم في 


حال ضعفي. 
فسقسال ابن أبي دؤاد: هكذا أنتاما 
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علمتك إلا كثير تزويق اللسان» قد جعلت 
لسانك أمام قلبك. اغرب عني قبحك الله. 

فأنهضوه في قيوده» وملايسهالرثة, فلما 
كان الغد؛ رئي الجاحظ متصدرًا في مجلس 
ابن أبي دؤاد وعليه ملابس جديدة» وابن 
أبي دؤاد مقبل عايه؛ وهو يقول بانشراح 
عظيم: هات حكاياتك يا أبا عثِمان. 

المروءة 

عا ابن زياد لحيد الأعراب وما ما 
المروءة فيكم؟! 

قال: هي أربع خمصال: أن يعتزل الرجل 
! لربية فلا يكون في شيء منهاء فإنه إذا 
كان مرينًا كان ذليلا» وأن يصلح ماله» فإن 
مَنْ أفسد ماله لم تكن له مروءة» وأن يقسوم 
لأهله بما يح اجون إليه بلا توان» حتى 
يستغنوا به عن غيره» فإ من احتاج أهله إلى 
الناس لم تكن له مروءة» وأن ينظر فيما 
يواف : من التإلعحخاة 
والشراب فيازمه فإنّ 
المروءة ألا يخعلط على 
ومشربه. 

اللسان الكاذب 

يروى أن المهدي 
0 
للفصضل بين الناس» 
فدخل عليه رجل» وفي 
يده نعل ملفوف 
عتديل.. وقال: نا أمبر 


المؤمنين» هذا نعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقد أهديته لك! فقال المهدي: هاته. 
فرفعه إليه فقبله» وأمر للرجل بعشرة آلاف 
درهم! 

فلما أخذها وانصرفء قال المهدي 
لجلسائه: أترون! إني لم أعلم قط أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى هذا النعل» 
فضلاً عند لكي ولو |كذينا ذلك 
الرجل» لقا تيت أمير المؤمنين بنعل 
ا وسلم فرذها علي! 


وكان من يصدقه أكثر 0 يدفع كذيه إذ 


إن شأن العامة الميل إلى أشكالهاء واد 

للضعيف على القوي وإن كان ظائًا: 35 
الناس والله لقد اشتريئا اللسان الكاذب لهذا 
الرجل» وقبلنا حديثه. وصدقنا قوله أمام 
الجميع ليكون حجة عليه. . ورأينا الذي فعلنا 


نجع وأرجح! 


العبب في المرآة! 
مر أعرابي بمرآة ملقاة على الأرض» 
فالتقطهاء ونظر فيهاء فإذا هو أشعث أغبر» 
سمج بغيض.. فرمى بهاء وهو يقول: والله 
ما طرحاك صاحببك إلا أنه لم ير فيك 
عر 
يروى أن البحتري مر بجماعة من 
الناس» فرأى بينهم صبيًا تبدو عليه مخايل 
الذكاء» فقال له مداعبًا : أشاعر أنت؟ 
قال الصبي: نعم! وني لأشعر منك! 
فقال البحعري: 9 
قولي: 
ليت ما ين من أحب وني 
قال الصبي: اتريد أن تقريه ام تبعده؟ 
قال البحتري: أقريه 
فقال الصبي: 
ليت ما بين من أحب وبيني 
مثل ما بين حاجبي وعَيني 
فطرب البحتري وقال: : وإذا أردت أن 
ا فماذا تقول؟ 
قال الصبي: 
ليت ما بين من أحب وببني 
ل عابي لفقي 
وصايا 
أوصى الإمام علي بن أبي طالب ولده 
الحسن رضى الله عنهماء فقال: يا بني احذر 
من الأمتور فادثة] ووافق لاتق واجبح من 
ثلاثة» وافزع إلى ثلاثة: احذر من الكبر 
والغضب والحرص المذموة؛ ووافق كتاب 
الله وسمة رسوله والصالكين من عسبيادة: 
وليكن حياؤك من الله ومن الملائكة ومن 
الصالحينء وليكن فزعك إلى الل دق 
التوبة» وإلىظطلب العلم. 


ل ل ا 


قال اللإمام الشافعي: : خير الدنيا والآخرة 

في حمس خضال: : غنى النفس »6 وَكف 

الاذى» كسب الخلال» ولباس التقوى» 

والثقة بالله جل وعلا على كل حال. | 

الذكاء 

قال فرانسيس بيكوق: الذكاء كالتهر» 
كلما ازداد عمقًا.. قلت ضوضاؤة!! 


فرص النجاحن 
سغل المفكر «روشيليو) يومًا: ما أفضل 
الفرص المتاحة للنجاح في الحياة؟ 
فقال: إن فرص النجاح في الحياة كثيرة 
جداء لكن الكثير من الناس لا يتبينون فرص 
النجاح التي تتاح لهم لغفلة منهم؛ ولأن 
معظم هذه الفرص يأتي في ثياب عمل 


شاق!! 
حلم أمير 

قال عبدالله ب بن العباس رضي الله 
عنهما: دعانا الوليد بن عتبة يومًا على 
الغداءء؛ وهو أمير على المذينة» فأقبل الخادم 
بصّحَفَة بها طعام ساخن؛ فعثرء فوقعت 
الصحقة من يده؛ فما ردها ‏ والله ‏ إلا ذقن 
الوليد» وانسكب ما فيها في حجره؛ فبقي 
الغلام واققًا ما معه من روحه إلا ما يقيم 
رجليه! فقام الوليد, ودخل غرفة» وغير 
ملايسيه وأقبل علينا تبرق أساريره؛ واقترب 
من الخادمء وقال له: يناايائش! .ما رانا إلا 
روعناك! اذعب: فأنت خر لؤجه الله 
تعالى! 

شعوب هتفائَلة! 

أشار اسعطلاع للرأي أجراه معهد 

جالوب في عد من الدول إلى أن مواطني 


أيسائدا وشيلي وتايوان هم أكغر شعوب ‏ 


العالم تفاؤلاً؛ في حين أن الهولنديين وسكان 
0-6 والكنديين هم أكفر الشعوب 

تشاؤمًا. وأكّد الاستطلاع أن اختلاف 
الاتجاهات القومية إلى جانب العوامل 


السياسية والاقتصادية له أثره في طبيعة ' 
الشعوب. 


أطول رسالة 
في التاريخ! , 

هي الرسالة التي تسلمها البرتو 
جيموري رئيس بيرو. الزسالة طولها 13.4 
كيلومتر» وجهتها إليه 48 آلف مواطنة من 
بيرو في خختام برنامج وطني نحو الأمية تعلّمن 


بفضله القراءة والكتابة. وذكرت مصادذر 
رسمية أن طول الرسالة تم تسجيله في 
موسوعة جينس للأرقام القياسية بعد ما تفوق 
على الرقم القياسي السابق الذي سجلته» في 
ظروف ممائلة» نساء من بوليفيا كتبن رسالة 
طولها 4 كيلومتر. ولدى تسلمه الرسالة 
أعلن فوجيموري أن حكومته تنوي الاستمرار 
في خفض نسبة الأمية التي تصل إلى 1/6 - 
وقتها - بين البالغين» مشيرًا إلى أن مكافحة 
الأمية تشكل أحد الأسلحة الرئيسة لمكافحة 
الفقر!! 
رجاء 

قال الا :يتما أنا أطوقك: بالبيت 
ذات ليلة رأيت شنابا مععلقا بأسعان الكعبة: 
وهر يقول: 

يا من يجيب دعا المضطر في الظ 

يهف روبك مادقم 
قد نام وفك حول البيت وانتبهوا 


فارحم بكائي بحق البيت وَاخَرّم 
إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه 
فمن يجود على العاصين يالكرم؟! 
الأبيدي أنتواع! 
قيل ليونس النحوي: صف لنا أيادي الناس 
عند الناس؟ 
تشكال: الأيدى لذن يد بسنا ويد 
خضراءء؛ ويد سوداء. فاليد البيضاء 
الابتداء بالمعروف» واليد الخضراء هي المكافأة 
على المحروف؛ واليد 0 هي المن 
ارو 
قولة خاطتة. . 


قال لقمان لابنه في معرض 28 
ياببي» كذب من قال: إن سر بالشر 
فإن كان صادقًا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ 
إحداهنا الآخرى؟ وإفا يطفئ لخر الشرٌ كما 
يطفوع الماء النارء فكن حيرا أيدا.: 
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يهدف الياب إلى تشجيع المواهب الناشكة 
التي لمس لها سبياً إلى الإبداع ان 
والكتابة الأدبية: ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معايير فنية محددة 
وحسب المساحة المتاحة» ومن ثم يعرض 
على أحد النقاد المعروفين الذي يتناوله 
بالمتابعة النقدية أو التعليق أو التوجيه لتكون 
خطوة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع. 
وهذه دعوة للمواهب الآدبية الناشئة 
للمشاركة في هذا الساب؛ علماً بأن هناك 
مكافأة رمزية تشجيعية للعمل الذي يحظى 


قحة قصبرة 


أبو النمرس» الجيزة» مصر. 
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ابتتعد عنها وتركها.. انزوى بركن قاص في حجرته الضيقة الملتهبة 
باماسياء رسك سافن مني درجي الى ارفك كل مار 
بيدين مرتجفتين تفعل ذلك والسيل يأبى إلا أن حير ادج انا ,اجرج 
من درج «دولابه) علبة السجائر» في فتور تناول واحدةً» السيجارة - رغم 
نفسه الشديد نح ع ا ل 0 
يشعلها؛ فقد اعتوره قلق» استبدت بلبّه هواجس.. قميصه غير منسق, 

فزرارٌ منه قد أخطأ العين امخصصة له وراح يتلصص النظر إلى أخرى لا 
تليق به؛ إنه يسلك سلوك صاحبه الذي بدا وكأنه متسول بين دهاليّز 
مدينة بائسة» وهي تمن.. تبكي بغزارة أمطار الشقاءء لا تدرى ماذا 
تفعل؟!.. لاشيء تملك سوى البكاء:. ولكن .. أيضل الليكاء م19 
ومتى رق القدر لدموع شيطان؟! المكان من حولهما صَافَتْ صممًا 
ييا وتقار كه أشياء آخر. : المكتب:. جدران المجرة: .. شمنا. . نحت 
عقب سيجارته يلفظ أنفاسه الأخيرة.. الفراش يأوه ينتجب» وفوقه 
دموعها؛ صفاءء ماذا؟!! كيف؟!! لم تعد كذلك؛ كانت الخدود وردًا 
تفاحيّاء الآن غدت عسلاً زامله الماء فما أشد تهافت طعمه! أولينًا اختلط 
بخل فامتقع لونه!.. بدا وجهها كلوحة ممزقة!!.. أرادت الانصراف» 
تحركت حظوة» اصضطلامت بحافة السرير الذي بصق عليلها دون أن 
يلمح اعتذارًا من عينيها.. لم تنبس بكلمة وهو كذلكء وبينهما 
الهمسات تفوح رائحتها. 


) 0# القصة جيدة؛ أحسن الأخ رمضان 
ا لنعليه )* العقاط الحدث المناسب لبناء قصة 
قصيرة وصاغه بتكثيف يحتاج إليه 


فن القصة القصيرة, وقد بدا هذا التكنيف على 
مستويين: التكفنيف في الدلالة المعنوية وهو 
تكقيف يجعل النص يقول كل شيء دون أن 
يكون بحاجة إلى الدخول في التفاصيل 
والاستغراق في الجزئيات والأوصاف التي تجعل 
الحدث بطينًا. والتكثيف في اللغة والاقتصاد في 
استخدامها. 
إن الومضة القصصية التي سجلها القاص ببراعة 
تحمل البشرى بموهبة قصصية يمكن أن تتطور إذا 
تمت العناية بها وصقلهاء ولا سبيل إلى ذلك إل 
بالقراءة المستمرة: قراءة كتب الأدب عامة, 
والفن القصصي خاصة:؛ وحبذا لو فعل رمضان 
ذلك. 
أرجو من الأخ رمضان خصوصا ومن كتّاب ياب 
«تباشير) عمومًا أن يهتموا بالنصوص التي 
يرسلونهاء اث شكلاً ومضموناء إنهم يطالبون امجلة ‏ 
وهذا حقهم ‏ أن تعتني بما يرسلون: ولكن أليس 
من الطبيعي أن يعتنوا هم بنصوصهم فيرسلرها 
مطبوعة إن لم تكن خطوطهم مقروءة. وأن يكتبوا 
على وجه واحد من الورقة وما إلى ذلك من 
أسباب العناية. 
لغة الأخ رمضان جيدة فهو لا يخطئ في النحو 
ولا في الإملاء وإن كانت لدي بعض الملاحظات 
على أسلوبه وبعض استخداماته. من ذلك قوله: 
«انزوى بركن قاص...» ولو قال بعيد أو إن شاء 
قصي لكان أوقع. ولا أحب قوله: دلا شيء تملك 
سوى البكاء» فهي عبارة غير مطمئنة: ولعل فيها 
أثرا لاضطراب الشخصية في هذا الموضع من 
القصة. وقد أعجبتني صورته: «فزرارٌ منه قد أخطأ 
العين....). 
نرجو للأخ رمضان التقدم المستمر في أعماله 
القادمة. 

د. محمد خير البقاعي 


مجابعات 
الأخ محمد الفقيه: تطوان: المغرب: 
لقد اخحترت موضوعًا جلا تبارت أقلام ابلغاء والعلماء في إبراز فضائله ومحاسنه. إِنّه موضوع الصوم. 
وإذا كنا نشد على يديك لهذا الاختيار ولهذا الاهتمام بموضوع يهذب النفس ويسمو بالروح؛ فإننا لا نجد 
جديدًا فيما تقوله لا شكلاً ولا مضمونًا. فأنت تكرر ما جاء به الكتّاب في قضية الصوم نرج ران رين 
القراءة في هذه المرحلة: وأن تننظر بعض الوقت قبل أن تأخد القلم لتكتب ما تود نشره. الصبر الصبر» 
القراءة القراءة حتى يحصل ما نسميه اليوم في مجال التربية بالتراكم المعرفي الذي يفضي إلى الكتابة 
الإبداعية المميزة التي تأخذ طريقها إلى النشر. 
ترجو لك التطور المستمر والقراءة الواعية؛ ونرجو أن تصلنا منك مشاركات أخرى أكثر خصوصية وإبداعًا. 
الأخ عبدالله محمد عبدالله, أم درمان: السودان: 
ليس في قصك وصايل الجسورة إلا السره الذي تتشسر في جنياله الأوضاف اغتلفة التي تضقي على 
الحدث في القصة استطالة تصبح القصة معها بعيدة من شكل القصة القصيرة المدسم بالتركيز والاقتصادء 
والمعتمد مضمونًا على «المويجة» الشعورية وغير الشعورية لا على «التيار» الشعوري وغير الشعوري 
المتترميل. 
في القصة أخطاء نحوية ولغوية وتداخل أسلوبي فيه كثير من التعابير التي أسميها اسميها «الععابير امحلية؛ كقولك: 
فمها سبحان الخالق سحيح عجورة؛ وأنفها عرئون. وكذلك قولك: فهو كان ود حارتها. أما الأخطاء 
النحوية فكثيرة نذكر منها قولك: تصنع خيط متواصلء والصواب كما هو واضح: تصنع خيطًا متواصلاً. 
وكلمة ذقرة صوابها زفرة بالزاي. 
إن كشرة التعابير انخلية والأخطاء الإملاثية والنحوية والاستغراق في الوصف والحدث البطيء جعل من 
قصتك قصة تحتاج إلى إعادة صياغة كي تنصبح صالحة للدشر. أرجو أن تقرأ فصص الكتاب المتمكنين» وأن 
تقرأ في كنب الأدب العربي العندة بتكاو عن هذه !الطاب جليز الحا فلحي متخال دللي ما يحبار 
الأخ مدحت يوسف قمّاني: مكتب بريد نيدة: سوهاج: مصر: 
وقفنا على مشاركاتك الغلاث (لوحة: والصحراءء وأنت عنواني) وهي تدل على أن لديك استعدادًا فطريًا 
0 لاددل: وترصين شعرله ددر بود لاك يا وك بالفرة رع كلق ةلأ صر الشعرية 
مبعشرة ينقصها الترابط والتركيز. وأفضل أعمالك الثلاثة أقصرهاء أعني «لوحة: ففيها شيء من التصويرء 
لولا قصر النفس ولولا أنك ختمتها بخاتة قائهة. 
وعلى حلاوة موسيقى «أنت عنواني» وإيقاع بحر الهزج الطّروب ومع سلامة الأوزان ‏ إلا القليل ‏ فإنها لم 
تخل من العيوب كالإقواء (وهو رفع قافية وجرّ أخرى) فقد جاء في بعض قوافيك: سلوانيء كل إنسان. ثم 
قلت : رحمن؛ تفنان؛ له في السحر ألوان. وهذا إذا قل كان مصيباء فكيف وقد وقع في طائفة صالحة من 
أبياتك؟ 
هذا وتاج لتك إلى مقيح وإغناف فلا يقال : يَسُلَىء وإنها الصواب : يسلو. وفي أبياتنك أخطاء إملائية لا 
ينبغي أن تقع من فنان شاعر نحو: أهجتي: وقلتي؛ ؛ ومرادك: أمَجتء وقلت. 
واجتب التصريح بالشهوة, ونعت الخمر باللّذة» ووصف نفسك بالثقل وبالسّفه, وتكرار اللّعن؛ فليس 
المؤمن بطعان ولا لعان. 
ولا يتتاسب هذا كله مع قولك: 
أغدرٌ بعيتيك اللّتِين أراهما 
ربِيعًا جميلاً فيه همس الكواكب 
فأين جمال الربيع وهمس الكواكب ما تقدم؟ 
اكتب وتقح ونحن في انتظار أعمال أفضل. 
الأخ بكر هارون موسى عثمان: ص.ب. 459 1 مكة المكرهة: 
قرأنا لك قصة في قصيدة بعنوان «الفقير العاجز» ١‏ رك عريلة زلفت ممه رربي ينال وقداقمت املك ملكة 
جيدة في النظم ونفس طويل في المعالجة: إلا أن فيها خضوعًا للوزن ضاعت معه اللّغة والمعاني» وكان همك 
الإطار فأرغمت اللغة والمضمون حتى خضعا له. وأضر بالأبيات أيضنًا السرد المباشرء فلو لجأت إلى الخيال 
لإبداع صور الفقر ومعاناة الحرمان لكان في ذلك كسر لرتابة الوصف الواقعي. 
أكثر من قراءة نماذج الشعر اليّدة وتدبّر كيف تُصاغ المعاني. وما دمت سميعها «قصة في قصيدة؛ فكان 
عليك أن تلجأ إلى عناصر القصة من تشويق وصراع وغيره. نرجو أن نرى لك عملاً فيه تجربة متكاملة 
ناضجة: وفقك اللّه. 
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الأخوين عبدالكريم قيضي الخرابة» 
جامعة العلوم والتكنولوجياء إريد الأردن» 
محمد مرابطيء الشلف, الجزائر: 

نظرًا إلى ما يرد إلى امجلة من رسائل 
كثيرة يطلب أصحابها كتبًا أو مجلات لا 
تتوافر لديناء فقد أشرئا في هذا الباب تحت 
عنوان (إيضاحات» إلى عدم قدرة المجلة على 
تلبية مثل هذه الظلبات» فمعذرة لكما 
ولجميع القراء الأعزاه ومرحبًا يكما 
صديقين للمجلة» ونحن في انتظار 
مشا ركتكماء وسوف تصل إليكما بعض 
أعداد أجلة. 

الإخوة في نادي آفاق للمراسلة وجمع 
الطوابع» سطيفء الجزائر: 

يسعد الملة أن تكونزا أصدقاء لهاء 
وتععذر لكم من عدم نشر إعلانكم عن 
ناديكم, لأن أبواب التعارف قد تسبب 
مشكلات لا حصر لهاء و«الفيصل») تحرص 
على أن تكون العلاقات بين قرائها من خلال 
تبادل الآراء والأفكار على صفحاتها. 

الأخ أحمد بشير محمود. ص.ب 
8 الرياض 11421: 

جميل منك أن تهتم بالتعليق على ما 
يُنشر في مجلتك «الفيصل): وقد جاءت في 
أثناء تعليقك أفكار تستحق النظر قيهاء 
وسوف يُحَرص على تلافي بعض 
الملاحظات التي أوردتها. أما حديفك عن 
الجوانب القنية فنشكره لكء لأنك اجتهدت 
فيه مع أن هناك حقائق كثيرة غابت عنك 
كما يقصح عن ذلك تناولك لها. عموماء 
سوف تكون ملاحظاتك محل اهتمام 
وعناية» والأمل أن يحذو قراء «الفيصل» 
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حذوكء فيكتبوا إلينا بملاحظاتهم وآرائهم 
التي سوف تعينء إن شاء الله» على تحقيق 
مزيد من التطور للمجلة تحريريًا وفنيًا. 

الأخ غرناطي هوارية: وهران؛ الجزائر: 

مع تعاطف ا مجلة مع ما ورد في خطايك» 
إلا أنها تعتذر لك من عدم إمكانها فعل شيء 
حيال ذلك لأن الأمرلا يدخل في مجال 
عملهاء وهناك موؤسسات متخصصة له 
سوف تجد منها الاهتمام والعناية إذا راسلتهاء 
مع التمنيات لك بالتوفيق إن شاء الله. 

الأخ إبراهيم العبدالعزينء ص.ب 
7 الرياض: 

اقغرجت أسماء ده من الكتاب 
والمفكرين لاستكتابهم في امجلة» ويسعدنا 
كثيرًا أن يصل حرص القراء إلى التنبيه على 
ضرورة استكتاب بعض الأقلام المعميزة في 
عالمنا العربي والإسلامي» ولعلك لا تعلم أن 
من الأسماء البي أقعرحنها مين يكتب 
أصحابها في انمجلة منذ وقت بعيد» وسوف 
نرسل إليك بعض الاأعداد التي تضم 
مقالاتهم؛ أما المجلة فهي ترحب بالكتّاب من 
جميع أتحاء عالمنا العربي والإسلامي: بل 
العالم أجمع بلا أدنى تمييز يينهم. 

الأخ عبدالله يحبى عبداللهء جدة: 

الإعلان عن رغبتك في تبادل المجلاات 
مع الإخوة القراء تتججده في زاوية «بين القارئ 
والقارئ)؛ أما أعداد مجلة «القافلة) التي 
طلبتهاء فهي غير متوافرة لديناء ويمكنك 
مخاطبة «(القافلة) على عنواتنها: ص.ب 
9 الظهران 31311. 

الأخت عايدة محمد تونس: 

يصعب كثيرًا أن ننشر نص الطلب الذي 


جاء في خطابك في زاوية بين «القارئ 
والقارئ» من ذون ذكر عنوانك» لأن من 
المفترض أن من سيستجيب لطليك» سوف 
يبعث به إليك على عنواتك» وينُخاصة أن 
اجلة لا تستطيع أن تدولى ذلكء لما يرد إليها 
من طلبات كثيرة» يُخشى معها عدم القدرة 
على الوفاء بهاء وهذا ما لا نريده أو نقبله. 

الأخ مصطفى المرواني» ص.ب 2001» 
تطوان: المغرب: 

تقول إن لديك كتابًا تريد أن تقوم بطبعه 
إحدى دور النشرء والمتبع في مثل هذه 
الحالة أن تعوجه إلى إحداها بملخص 
الوضوع «كعايك جعي تقوو مدي متاستعد 
للنشر وفق ضوابطها والضوابط العامة 
للمجتمع. وحيث إن مراكز البحوث 
العلمية ودور النشر لا يحضى عددها على 
امتداد وطننا العربي: فعليك أن تبادر إلى 
مخاطبتها مياشرة» ومادمت على ثقة 
بالمسعوى الذي عليه كمابتك فكرة 
ومضموناء قسوف تجد, إن شاء الله» من 
يتبناه» ويتحمس لنشره. 

الأخ أمين المليح بن عبد الحمية. دمشق. 
سورية: 

تضم «الفيصل» قاعدة معلوماتية ضخمة 
عن «الأعلام)» وهؤلاء الذين ورد ذكرهم 
في خطابك توجد ترجماتهم في هذه 
القاعدة» وسوف نوافيك بها إن شاء الله. 

الأخ طاهر صديق محمد علىء ولاية 
كسلا السودان: 

تأخر وصول أغداد المجلة إلى يلض الدول 
العربية - ومن بينها السودان ‏ موضع اهتمام 
الإدارة» وسوف يتم وضع الخلول اللازمة 
لهاء ونتمنى لك الفوز في «مسابقة الفيصل» 
التي تحرص على المشاركة فيها. 


. بين القارٌ والقارئ 


أرغب من الإخوة قنراء الفيصل مساعدتي في الحصول على مؤلفنات تبحث 
في الإعجاز القرآني؛ كما أرغب في الحصول على بعض الكتب والتسجيلات 
الصوتية (أشرطة) الإسلامية.. 


الوليد الطيب دفع الله العركي 
واذ مدني ولاية اجزير 


وزارة المالية والعمية الاقتصادية " 


قسم الحسابات ص.بت 175 جمهررية السودان. 


لدي أعداد نا مجلات ثقافية 1 وإسلامية» ونها على سيل المخال: 


من لديهم الرغبة في 1 المجلات. 0-0 
عبدالله يحبى عبدالله 
ص.ب 17804: جدة 21494 


لدي أعداد زائد: من «الفيصل) أرغب في إهدائها لن يريدهاء كما 
في مجالات الأدب والاقتصاد واللغة مع الإخحوة | 


أرغب في 


رائد أحمد عبدالله 
عمآن الوسط ص.ب 184237 
الرمز البريدي 11118- الأردن. 
0 أرقن يمشن الجا ولبادت المي والزده. ليا تزيد في تنمية معارفي 


عبد القادر بن الزاوي 

عمارة أ رقم 4 متوسطة مسلم بن اجاج القشيري 

زمرري 35260: بوهرداس. الجزائر. 

5 «الفيصل) مساعدتي في الحصول على «الموسوعة 

٠‏ العسكرية) الصادرة في بيروت عام 1980م عن ل 
والنشرء على أن تكون النسخة كاما ف (أ) إلى حرف (ي). 

سعيد العليطي 

4 قطاع 2 حي مولاي إسماعيل 

سلاء المغرب. 


ملحوظة: 


تهدف هذه الزاوية «بين القارئ والقارئ» إلى إيجاد قناة مباشرة بين القسراء 
أنفسهم لتبادل اوبات عن الكتب النادرة أو امجلات الني توقفمت عن الصدور أو 
نفدت أعدادها. 


الأخ إبراهيم أبو ريان ص.ب 2 4631010:4621223: 
9+ عمان صويلح 11910: 9.. 
الأردن: فاكس: 4621223 


عنوان مجلة سمارك: 

الشركة السعودية للدسويق والتكرير الأخ محمد فتحي خلف عبدالعاطي» 
(سمارك) مركز مطاية, المنياء مصر: 
ص.ب 5250 جدة 21422 عنوان «ذار سعاد الصباح»: 

هاتف 6603232), 06694037 مكتب القاهرة: 2 شارع خليل أغاء 
223 جاردن سيتي 

عنوان مجلة «الفيصل» الطبية: هاتف 3545895) 23549423 
جامعة الملك فيصل: كلية الطب فاكس 3563599 

والعلوم الطبية مكتب الكويت: ص.ب 2728 
ص.ب 2114: الدمام؛ هاتف الصفاة؛ الكويثت 

97625 هاتف 2453017: 2453018: 
ؤاغجلة الطبية): 9ه فاكس 2457954 
تصدر عن وزارة الصحة 5 

ا دار القمم للإعلام الأخ جلال الدين محمد البوزء 
ص.ب 61019: الرياض 11565 بانياس؛ الساخل؛ سورية: 
هاتف 4627593 عنوان د يوسف القرضاوية 

فاكس 4628535 جاده نيل عليه التتريعة والدراسات 
عَنَوا نتجلة الدرب؟ الإسلامية» ض.ب 2713 » الدوحة؛ 


دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر دولة قطر 
عن بت 137 الرياض 3711 وني ١‏ اعاتك!861:6941 


تعتذر امجلة سلف من عدم تقديم اشتراكات مجانية: ومن عدم التجاوب مع طلبات 
للحصرل على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها. 

المسائل الشخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج؛ أو ماشابه 
ذلك والتعارف بين هواة المراسلة ليست من اخنتصاصات المجلة ولا اهتماماتهاء ومن حقها 
عدم الالتفات إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 

يتعذر على انجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة 
الرسائل؛ وتكتفي بالرد عليهم من خلال «ردود خاصة». أو بنشر مشاركاتهم في الصفحات 
الخصصة لذلك. 

الرسائل ذات العلاقة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أو بأي نوع من 
خدماته؛ يُرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 081٠١48‏ الرياض "4 118 المملكة 
العربية السعودية. 

عند مراسلة الصفحات الخصصة للقراء (مناقشات وتعليقات: بريد, المسابقة: تباشير: 
ردود خاصة ‏ بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والقارئ؛ عناوين) يرجى ذكر اسم 
الباب أو الزاوية على المظروف؛ مع شكرنا للجميع. 
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الجا 


والاعذاد للبواطه 


٠ ١‏ على المقبالة الافتشاحية التي نُشرت 
لكم في مجلة الفيصل - العدد 248 
لشهر صفر 1418ه في زاوية «إطلالة) ‏ تحت 
عنوان «الجامعة والإعداد للمواطنة)» التي 
استعرضبتم فيها بالتحليل الواقع المعاصر وما يتظلبه 
من إعداد الشباب ليكونوا نافعين لمجتمعهم. 
تيسراان نعبر لكم عن مدى تقديرنا 
وإعجابنا بما أثرتموه من آراء جادة في المقالة؛ مع 
اتفاقنا مع مسا طرحتموه من رؤى خاصة حول 
أهمية ربظ النظرية بالتطبيق العملي في الشعليم 
الجامعي: وما أشرتم إليه من التحديات التي تواجه 
الجامعات بسيب تدفق المعلوضات وتجدد المعرفة 
والعلوم بشكل سريع قد جد معه بعض الجامعات 
نفسها غير قادرة على استعمال هذه الإضافات» 
ثم عرجتم على إبراز العلاقة بين فروع المعرفة 
بعضها ببعض؛ الأمر الذي لا يمكن أن يسير العلم 
في ضوئه بمعزل عن العلوم الأخرى. ولعل دور 
الجامعة في الاهسمام بالبحث العلمي من 
الأولويات الآنية والمستقبلية: فالبحث العلمي بلا 
شك من أهم الخطوات العملية نحو التخطيط 
والتجديد والنموء وحل المشكلات التي تساعد 
على التقدم والازدهار في مختلف مناحي حياة 
المجتمع. وفي ظننا أن ما وصلت إليه العلوم والتقنية 
هن مستوى كان نتيجة البحث العلمي الجاد» 
الذي أسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالمستتوى 
الحضاري والثقافي للأيم. 
كما أبرزتم حاجة الطالب الجامعي إلى القيم 
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ممعم 


والمهسارات؛ وضرورة أن يحصل على رؤية أكثر 
شمولية في دراسته ليتعمق تفكيره؛ وينمو إحساسه 
الوطتي من طريق استقراء تاريخ بلاده لنت سخ لديه 
روح الانعماء والولاء لدينه ومليكه ووطنه؛ ولا 
يفوتنا أن ننوه بما أشرت إليه من أهمية ترسيخ مفهوم 
حب العمل في نفوس الشباب الجامعي. وهنا 
نؤكد أن هذه الاتمجاهات والميول تدمو عادة في 


وقوع الحافر على 
موضع الحافر 


٠‏ «الفيصل») في عددها ذي الرة 
طالعتنا 4 في 0 
وتعليقات» بنقاش هادئ وموضوعي كشف فيه 
كاتبه الأستاذ إليياس قطريب عن (سرقة شعرية) 
وقعت من الشاعر جاك صبري شماس الذي 
«أخذ إحدى قصائده بألفاظها ومعانيها مع شيء 
من التحوير من قصيدة للشاعر المعروف محمد 
مهدي الجواهري). واكتفى الأستاذ قطريب بإيراد 


بالتعليم الجامعي يندمج الشباب في دراسة المواد 
العلمية؛ ويتعرضون لفهم النظريات وتحليلها؛ مع 
إتاحة الفرصة لهم للتجربة والتطبيق من خلال 
العروض العملية وفرق العمل مما يكسب هؤلاء 
الشباب الاتجاهات المرغوبة والمهارات التي تتمو 
في تفوسهم» وتصبح جزءًا من طريقة تفكيرهم 
وسلوكهم؛ ولا أدل على ذلك من التماذج المشرفة 
من شباب هذه البلاد خريجي الجامعات الذين 
يعملون في مجالات شتى في الوظائف الحكومية 
أو في القطاع الخاص على السواف وهؤلاء 
الشباب الصالحون يعتز بهم مجتمعهم. وبا 
يتسمون به من روح عالية تجاه العمل والتفوق فيه. 

وفي الختام نكرر تققديرنا لما طرحعموه من 
رؤى عميقة» ونتمنى لكم المزيد من التوفيق. 


2 سهيل بن حسن قاضي 
مدير جامعة أم القرى 
مكة المكرمة. 


ثمانية أيينات من قصِيدة الجواهري.وثمبانية أبيات 
من قصيدة شمان يطهار بها الأضاف ين 
القصيدتين؛ ويعنقد الكاتب أن هذا الاتفاق لا 
ينطبق عليه القول القديم: «قد يقع الحافر على 
الحافرا. 

ورد عليه الشاعر جاك شمّاس في العدد 
6 من مجلة الفيصل في الباب نفسه. محاولاً 
أن يكؤن مَوضوعيًا- مثلما كان |القطريب 


موضوعيًا ‏ مثيدًا وجنود السرقات ومعترقًا بتأثره 
بالجواهري وغيرهء ومؤكذا أنه قد يقع الحافر 


على الحافرء وقند أورد مثالاً من التراث العربي. 


وآخمر من القراث العالمي» وذكّر بمعارضات 
القضيدة المشهورة (يا ليل الصب متى غده)» ثم 
ترك الأمر بعد ذلك لزملائه الأدباء وللمتلقي «إذ 
' 
ا ا 
وقد بدالي أن شمّاسا فارق الموضوعية 
قليلاً, فمعلوم أن المعاني مشتركة بين الناس 


ووليس الأحد من أصياف القائلين غنى عن تاول. ٠‏ 


المعاني من تقدّمهمء والصب على قوالب من 
سبقهم - كما يقول أبو هلال العسكري 
(ت:395ه) - ولكن عليهم إذا أخدوها أن 
يكسوها ألفاظًا من عندهم ويبرزوها في معارض 
تأليفهم ويوردوها في غير حليتها الأولى ويزيدوا 
في حسن تأليفها وجودة تركيبها». وإذا عرضنا 
ما صنعه شماس على قول هذا الناقد القديم لم 
محده زاد غلى أن عمد إلى أبيات الجواهري 
فحدف منها ألفاظًا واستبدل بها غيرهاء وعكس 
طائفة أخرى من الألفاظء فإذا قال الجواهري: 
(سكت) و(صدري) فيه تغلي مراجل 
و(بعض) سكوت المرء (للمرء) قاتل 
ناقضه شماس فقال: 
(نطقت) و(ثغري) فيه تغلي مراجل 
ورحينًا) سكوت المرء (للذات) قاتل 
وبعض هذا المنحى في السّرقات يسميه 
النقاذ «العكس»). فشماس وضع «نطقت» مكان 
«سكت» وائغري) مكان «صدري» ولم يُوَقّقَ 
في الأخيرة هذه؛ لآن الذي يغلي فيه المرجل 
عاد هو الصدر سواء أكان ذلك من غم أو غيظ 
أو غضب أو خلافه» أمّا الفغر فإنه إذا كان يغلي 
كالمرجل فذلك دليل الفرثرة. وبعدٌ فإن كلمة 
الشغر في هذا الموضع قلقة؛ لأن الثغر إنما يوصف 
بالبرد والعذوبة والحلاوة» فهو إلى مواطن الرقة 
أوالّطافة أقرب منه إلى مواطن الغليان والفوران. 
وبقية البيت على هذه الشاكلة. أما بقية الأبيات 
فيل القارت علق الفدد ين امار إلبسهتها مق 


المجلة» وفيما ذكر دليل على ما لم يدك 

ولا نريد تضنيف صنيع شماس إلى مسخ أو 
نسخ أو سلخ أو غيره من ألوان السرقات» ولك 
نريد الوقوف معه عند الحقيقة التي المته وهي نفي 
«وقوع الحافر على الحافر). فالنقاد لم يستبعدوا 


اوقوع الحافر على موضع الحافر) فأبو عمرو بن. 


العلاء حين سئل عن الشاعرين يتفقان في المعتى 
ولم يلق واخحد منهما الآخر قال: «تلك عقبول 
الرجال تَوَاقَتَْ على ألسنتها». وأبو الطيب المتنبي 
حين سقِل السؤال نفسه أجاب: «الشعر جَادَة 
وربما وقع الحافر على موضع الحافر) ‏ والجادة 


هي الطريق -. واللقرر عند التقاد أن الأخذ إذا. 


كان ظاهرً وكانت الألفاظ هي الألفاظ والمعاني 
هي المعاني فذلك وقوع ال حافر على الحاقر الذي 
يسمونه «النّسخ). ويمثلون له بقول الفرزدق: 
أتعدل أحسابًا لثامًا حماتها 
بأحسابنا؟ إني إلى الله راجع 
وقول جريرة 
أتعدل أحسابًا كرامًا حماتها 
بأحسابكم؟ إني إلى اللّه راجع 
ولم يكن الفرزدق يبالي بالتقد» وكان كثير 
الإغارة والسطو على شعر غيره حتى أثر عنه 
قوله: حير السرقة ما لم تُقطع فيه اليد» فهو 
يسرق ويدري أنه يسرق» ولا يفوت ذلك على 
الجذاق وإن حفي. وهذه المطابقة أو الغشابه إذا 
وقع من غير قصد عد توارداء أما إذا قُصد فهو 
السرقة ولا مسمى غيرهاء 
هذا والناس مجمعون على أن وقوع الحافر 
على الحافر قد يكون في الشطر والشطرين 
وبعض ألفاظ البيت والبيتين» أما وقوعه في ثمائية 
أبيات من قصيدة واحدة كما فعل سماسء فهذا 
تسم حخُطى روقيافة أثر. وإذا كان الأستاذ شماس 
يريد إقناع القراء بأن ما كان منه في هذه 
القصيدة هو من باب التوارد فهذا ما تأباه شهادة 
الخال: فالجواهري مشهور وديوانه منشور. هذا 
من جهة تاريخ الأدب, أما دراسة النص فإنها 
تكشف بجلاء عن أن أكثر غمل شماس في 


هذه الأبيات أشبه بتحريك قطع الشطرخ. وهب 
أن المخنواطر تغفق في استعخراج المعاني الظاهرة 
المنداولة ‏ كما يقول ابن الآثير زت:637ه) - 
فكيف تعفق الألسنة أيضًا في ضوغها الألفاظ؟ 
وقد كان للأسعاذ شماس مندوحة عن كل 
ما ذهب إليه لو أنه قال: أنا جاريت الجواهري أو 
عارضعه أو نقضت قصيدته فائخاراة والمعارضة 
والمناقضة معروفة في الأدب العربي من لدن 
الوأم البشكري وامرئ القيس مرورًا بأقطاب 
النقائض جرير والفرزدق والأخطل ووقوقًا عند 
شوقي أبرز المعارضين في الععصر الحديث؛ 
ولكنهم إنما كانوا يعمدون إلى المعاني ويابسونها 
ألفاظًا مختلفة فتنقارب أو تتشابه إلى حد بعيد 
ولكنها لا تعفق وتتطابق إلا قليلاً. 
أما قصيدة (يا ليل الصب» التي ضريها 
شماس مغلا فهي حجَةٌ عليه؛ لأن هذه 
القصيدة» على كثرة من عارضها أو من جاراها 
أو من شطّرها أو من ضمن بعض أبياتها واقتبس 
منهاء حتى جمع محمد المرزوقي .بن الخاج أكثر 
من مغة معارضة لهاء فإن أصحاب هذه 
المعارضات جميعًا مجمعون ومعترفون بأنهم عالةٌ 
على الحصري القيرواني في داليته تفيؤوا في 
ظلالها ونسجوا على منوالهاء ولم يقدح ذلك في 
عمل أحدهم لاعترافهم بالفضل للمتقدم. 
هذا ويؤخد على الأسعاة القطزيب كوله: 
دكلا القصيدتين» والصواب ١«كلتا‏ القصيدتين) 
كما قال تعالى: كنا انين انت أكلهنا. 
الكهف:33. وقوله: «للعدليل على صحة 
دعوتي» ولعل الوجه: «صحة دعواي). 
والشكر للأديبين اللذين أتاحاالنا فرصة 
المشاركة في هذا التقاش الممتع؛ والشكر 
موصولاً بالعرفان مجلة الفيصل الغراء التي جعلت 
من صفحاتها دوحات وارفة الظلال يتفياً فيها 
أدباؤنا فن هجير العقم الثقافي اللأفح في صحراء 
هذا الزمن الكالح. 
د. إبراهيم القرشي عثمان 
ص.ب 2465, الرياض 11451. 
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الموازرة 
زا الترجمة 


3 ل ا 
كعادتي ام 
عددها الشهري بين يدي لا أنسى قراءة مقالة 
د. حسن ظاظا ‏ في أدب التاريخ اليهودي - 
حيث إنه أصبح من العلامات المميزة في مجلة 
الفيصل بأسلوبه الشائق الممتع: غير أنه قد 
ساءني أن أجد لمقالته الرائعة في العدد 249 
عثرات لم نعهد للد كتور ظاظا مثلها فيما 
سبق أن أمتعنا به من مقالات» وفي نقاط معينة 
من الشارييخ اليهودي الطويل أفاض القرآن 
العظيم في بيانها جملة وتفصيلاً» فأرجو منه 
أن يتسع صدره لملاحظاتي في هذا الموضوع» 
ومنها: 
أولاً: ورد في المقالة أن صعوبة نطق نبي الله 
موسى عليه السلام ترجع إلى أنه قضى الجزء 
الأكبر من حياته -أكثر من سعين عامًا ‏ يعيدا 
من مصر عند صهره نبي الله شعيب. 
والصواب أنه عليه السلام قد قضى إما ثمانية 
أو عشرة اعوام فقط عند النبي شعيب في 
مدين لقول الله عر وجل: قاا ل إن يأريد أن 
أنكحكَ إخدى ابنتي هاتين غلى أن تأجرني 
ثمانيّ حجج فإن أنهمت عشرًا فمن عندك وما 
أريد أَنْ أشقٌ عليك ستجدني إن شاء الله من 
الصا حين. حتى الآية 29 من سورة القصص. 
ثانيًا: أما صعوبة نطقه فليس في اللغة وإنما في 
لساته عليه النسلام. قال تعالى على لان 
موسى:. واخلل عتقدةٌ من لساني. يفقهوا 
قولي. طه:28-27. وأما سبب صعوبة نطقه 
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عليه السلام فعرجع إلى أنه كان شديد 
الغنضب إذا أشهكت خرمات الله تعالى أو 
جادله أحد بالباطل مع علمه عليه السلام 
بالحق اليقين في دعوته إلى الله عز وجل» ومن 
شدة ذلك الغضب المحمود يضيق صدره 
ويعجز لسانه عن إبائة الكلام بفصاحة» فليس 
بسبب طول الغربة عن مصر ولا بسبب قصة 
التمرة والجمرة تلك. قال تغالى: قال رب إني 
أخاف أن يكدّبون. ويضيقٌ صدري ولا 
ينطاوئ سكاس فتارين لي سازوة: 
الشعراء:13-12. 


الأذب النسوخ 
مغامرة أم إبداع ؟ 


ل أحد يلقي سؤالاً لكي يفخلص منه 


ويدير له ظهره؛ أو لكي يحدق فيه 


بنظرة خرساء يائسة. ويوسعنا أن نواصل 
لائحة الأسغلة المعلقة فإذا لم جد جوابًا 
حاسماء تجاوزناه برد فعل سائرين في طريق 
يؤدي إلى موقف جديد. 


واجعل لي وزيا 


وقال <. .ظاظا إنه مق,امحعمل أن يكون دور 
نبي الله هارون في الدعوة إلى الله تعالى مع 
أيه موسى عليهما السلام هو الترجمة أمام 
فرعون وبني إسرائيل. والصواب ‏ كما ورد 
في هذا المعنى في القرآن الكريم ‏ أن دور نبي 
الله هاروت كان لمؤازرة أخيه موسى» وحتى 
يتسنى لموسى أن يجد متسعًا من الوقت في 


أثناء الدعوة إلى الله لتتسبيح الله سيحانه 


وتغنالى ود كر أأكمر فأ كعر, فال تماكن: 
من أهلي . هارون أخحي. 
اشدد به أزري. وأشركه في أمسري. 2 
تسبحك كيرا وتذكرك كير . طه:34-29. 
وكان من دور نبي الله هارون أيضًا أن يتقل 
كلام أخيه موسى بفصاحة وتبيان. وبين 
البيان والترجمة فرق كبير. 
وفتنكم الله تعالن وسلاة خطااكم على الخير 
دائمًا وغفر الله لي ولكم. 
ياسر أحمد م 
بريد قرية الدكة مركز كوم أمبو 
آ هات مصر. 


وكتاب الدكتور عبدالله الغذامي «المرأة 
واللغة» يبحو هذا المدنحى ويقجاوزه في 
مداخلاته الماهرة حول دور المرأة العربية في 
تكوين لغة إبداعية خاصة بهاء وهل أفلحت 
بإنشاء «كيان لغوي») كاف للتعبير عن ذاتها 
ومشاعرها وإحساسهاء فالقضية ‏ باعتراف 


الجميع ‏ شائكة ومعقدة:؛ والدخول في 
التفاصيل والحيئيات أشبه بالسير في حقل مملوء 
بالألغام» يتوقع فيه المرء أن يطيح به انفجار في 
وبعيدًا من اليأس والإحباط؛ أقول: إن المدخل 
لقضص أقري أ د دور هوا 2 والإبداع 
0 المتنقية. 


0 أحد أن 1 5 
مادامت تنبع من حالة ضياع نفسي مؤقت» 
ولا تحمل لمسة ولو خفية من الإبداع؛ لأنه 
ليس بالضرورة أن تخلق التجارب السيعة 
إبداعا 0 


ويتجلى ذلك بصورة واضحة مع «تجايات 
الحداثة) التي تتوزع تحت تسميات وعناوين 
متعددة مثل: النثر الشعري وخلافه... حيث 
تصدمك بعض النضوص ولمحاولات 
بضياعها وتشتتها وإيغالها في الصعوبة 
والشاقضٌ» فإذا اسعفسيرت أو شساءلتك 
جاءت الشروحات لنريد الطين بلّةء وإذا 
انعتكرت اتهالت أصنوات متهمة غاضبة 
يدور فحواها حول عدم القدرة على مواكبة 
ركب الحداثة والتطور. 

لقد طرح كتاب «المرأة واللغة) تساؤلات اكير 
مهمةء والملاحظ أنه في 006 يصور 


والئية الصادقة؛ ويسودها التفاهم والتسامح» 
فالإيداع يحمل سمات إنسانية عامة مشتركة 
بغض النظر عن النوع والجدس. 

ومع تقديرنا للباحث اللبدع «الغذامي») في 
طرحه لموضوع مايزال ينتظر الكشير من 
الإجابات والتوضيحات:ء فإن لي ملاحظة 


أخيرة تتعلق باستخدام الناقد الدكتور بشير 
العيسوي في قراءته النقدية للكتاب المذكور 
لمصطلحات رنانة ابقداءً من العنوان «تشوير 
اللغة». فالمعتقد أن زمن شيوع هذه المفردات 
اول وام 6 ايلك ذا كان فس ان 
نهج «التشوير) هو الحصول في النهاية على 
صور ند كارية لأفراد ينبادلون الاسامات 


وصلني العدد 248 من مجلة 

ما الفيصلء أحذت أتصفح أوراق 
واستوقفني موضوع دائرة المعارف «أعضاء 
جسم الإنسان في القرآن الكريم» للأخ 
موسى إبراهيم عطيه أبو رياش. وأعجبت 
بهذا الموضوع الطريف الذي يستعحق 
البحث والاهتمام؛ وهو يحتاج إلى جهد 
كبيرء وهذا ما بذله الباحث» فجزاه الله 
حبرا ولكن لاحظلت أن ثمة أعضاء قد 
فاتت السيد الباحث أو تجاوزهاء فاجتهدت 
بالبحث عنهاء وبعثتها إليكم لتكون مكملة 
لهذا الموضوع. ولاسيما أنكم تودون القسيام 
ينشر وإصدار دائرة المعحارف مع أبواب 
أخرى في المجلة في كتيبات كما هي عادة 
مجلة الفيصل» وهذه الأعضاء هي: 
1- الأزر (الظهر): قال تعالى: هارونَ أخجبي. 
اسرد به أزري. ظه:31-30. 
2 الأصابع: قال تعالى: يَجَعَلُوّن أُصَابِعَهُم 
في آذانهم مر مِنّ الصسواعق تار رةه 


اع يناك 


والصحكات العريقة فمن حقنا ايتداء من 
الآن الشروع في الايسنام: 

د. محمد فؤاد الذاكري 

ص.ب 12684: حلبء سورية. 


البقرة:19. 
3 العراقي (أعلى عظام الصدر): قال تعالى: 
كلاٌ إذا بَلَعَت ال لتراقي . . القيامة:26. 


4 الدم: قال تعالى: وإذ أذنا ميفَاقَكُمٍ لا 
تَسْفَكُونَ دماءكم. البقرة:84. 
5 الدمع: قال تعالى: وَإِذا سمِعوا ها انز 


/ إن اراتك أعيهم تقيض لشن 
ممًا عَرقُوا من الْحَقّ. المائدة: 83. 

0 قال تكالى: ويسألونكٌ عر ن الروح 
قل روح مِنْ] مرريي. ٠‏ الإشراء 85. 

7 الساق: قال تعال 
بالساق . القيامة:29. 

ه العضد» قال تعالى* قال متمد عصدلك 
بأخيك وجعل لكما سلطانًا كين ع2 
9 العورة: قال تعالى: ... أو الطَف ل الّذِينَ 
لم يظهروا على وات السام النور: 31. 
0 النفس: قال ل يا أيقها النَفسَ 
ا مطممنة. ارجعي إلى ريك راضيةٌ مرضية . 
الفجر:28-27. 
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لى : والعقلت, الباق 


الوازرة (النفس): قال تعالى: ولا 7 تر 
ب 
وازرة وز رأخرى وفا 1 


عو +2 


تبعت رسولا . الإسراء:15. 

هذا بال تساف إل بعص اللنتواس ,التي تن 
دونها لا فائدة للعضوء وهي أمور مهمة 
وواجب توافرها للحاكم المسلم ولا تجوز 
توليته من دونهاء كالبصرء والسمعء» 
والصوت (الكلام). وهناك أيضًا الأعضاء 
(اللببات الأآساسية) لخلق الإنسان مغفل 
العلقة؛ والمضغة:» والنطفة» فهي بداية خلق 


1 إثر قراءني ما كُتب تحت عنوان 
«الأطبباء والتدخين والتناقض 


الفاضح)ء في باب «العالم قريتي) الشائق» 0 


عدد الفيصل رقم 234: أجزم أن هناك صورًا 
أخرى للتناقض وفئات أخرى تتعامل معه ويه 
ولا شك أن الأضرار هنا تفوق المنافع: هذا إن 
وجدت الآخيرة. 

الآباء: يكلونون متناقضين أمام أبنائهم» 
يمنعونهم مفلا من تدخين اللفافات يتماهم 
يدخنون بشراهة» وربما يغلقرن أجهزة الفيديو عند 
حضور أطفالهم أو أبنائهم المراهقين وذلك في أثناء 
مشاهدتهم أفلامًا مخلة بالقيم والآداب! 

والمدرسون يلقنون طليتهم دروسنًا في حسن 
الأخلاق والسمد سن الس وسها كا الفا 
النابية . وبعد انتههاء الحصة يُسمَح المدرسون وهم 
يتلفظون بألفاظ ربما لم يسمعها الطلاب من 
قبل» أو قد يأمرون الطلاب ذوي الحدفات 
والعاذات السيكة بالإقلاع عنها كقصّات الشعر 


القيصل العدد 252 ص 136 


الإإنسبان. 

هذا بالإضافة إلى بعض الظواهر المرتبطة 
بالإنسانء إما دورية أو يومية كالشهوة عند 
الجبسين والمحيض عند الأنئى والمني. ولا 
يفنوتني أيضنًا أن أذ كر بعض الأحاسيس 
والمشاعر الإنسانيةء كالب والضحك 


والغل والكره. 
توفيق لافي على النواصرة 
غور الحديثة, الكرك الأردن. 


الغريبة أو التدخين أو «التفحيظ» ‏ هذه البدعة 
الجديدة!! بينما نراهم ‏ وهم قلّة ‏ يتلقفون كل 
صرعة أو موضة جديدة ويتمثلونها بحذافيرها. 
وربما يحضنون الطلاب ويشجعونهم على الجرأة 
والوقوف أمام الجمهور وعدم الرهبة من إلقاء 
مرضتوع ما . في حين أن بعض اللريق 
يتلعقمون أمام الطلاب في أثناء الشرح وتحمرٌ 


قفة مع شعراء الحدا 


لدى 


اطالاعي على العدده 246 
استو قفتني مقالة الد كتور محمد 


وجوههم ويتصيّبون عرقًا عند إلقاء كلمة بسيطة 
أمام مجموعة من الناس. والأمثلة غزيرة لا يمكن 
حصرها من أمثلة التناقض الضار. 

وهنا أقول: لماذا لا نلزم أنفسنا مبداً صحيحًا 
ثابًا لا نحيدٌ عنه: نتمثّله وتنافح عنه وندعو إليه؟ 
ماذا التناقض؟ علينا زرع الثقة ف في النفوس با أنَا 
من أمة الإسلام - بسمو ديننا 0 وسماحته 
يجب أن نكون في كل تصرفاتنا وسلوكياتنا 
أمفلة يحعذي بها غيرناء وأن معل أنفسنا قدوة 
1 وجهنا الآخر لفعل أو سلوكء لا بد أن تطبقه 

نحن أولا لك كي لا تكون أقوالنا في واد وأفعالنا 
في واد آخر. لتراجع سلوكنا ولنهلاب أنفسنا 
ولا نكرر الأخطاء ولااتتمادى فيها.. لا نريد أن 
نكون من قال فيهم الشاعر: 


يا أيها الرجل المعلم غيرة 
هلاً لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 
كيما يصح به وأنت سقيم 
إذن: 
فابدأ ببفسك فانهها عن غيّها 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
مي 
لا تنه عن خلق وتأتي مثلة 
عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
محمد بن أحمد بن عبد الله الزهراذ 
جامعة الملك فهد للبترول والمعاذن 
ص.ب 27330 
الظهران 31261. 


3 
3 


عبدالمنعم خاطر (وقفة مع شعراء الحداثة) 
ونقده الهادف البناء للحداثة وشعرائها. ولا 


أدري إن كان يوافقني الدكتور ‏ جزاه الله 
عر د عد ا ل عن 
لأدينا العربي الحديث حين بدا تأثره واضحًا 
بالتيازات الأدبية الأأوربية بدعوى أنه لا بن 
لهنذا الآدب أن يكون أدبا اليا له أغواز 
وأبعاد» فظهارت الحدائة وأسرعنا حينها 
نطالب يأدن كداي لأنه لي ليس من المعقول 
ألا يكون لدينا أدب بلا حداثة إلا اتهمنا 
بالخلف؛ ومن المعلوم أن الجوهر الحقيقي 
للحداثئة هو تحطيم العراث ‏ الذي يمثل 
الأغلال ‏ والاتقلات منه ولوإلى غير 
شيء. فالمهم أن يُحَطَّم الشراث والخروج 
بعد ذلك إلى الحرية والانعتاق؛ فأوربا حين 
صنعت ذلك بنفسها كان لها عذرها 
فالبراث عندها يُمثّل القرون الوسطى بكل 
خرافاتها وطغيانها وجبروتها وتعطيلها 
لقوى الإنسان عن العمل المشمر في واقع 
الأرض» فكان تحطيم التراث والانفلات 
منه أهراا عقولا أما تحن المسلمين 
يحطُّم تراثنا الرباتي فماذا يبقى لنا إلا 
الجهالة والظلام؟ وكذلك امعد تأثر أدينا 
العربي الحديث بتيارات أخرى أذ كر منها 
«السريالية)؛ فبعد شطحات فرويد في 
«العقل الباطن) و«اللا شعور» لبس أدبنا 
العربي الحديث أيضًا حلّة «السريالية» ولم 
ينس بالطيع أن يمسخ نفسهب («اللا 
معقول»! فيا عجبًا تخبطت أوربا في 

غمتها) فلجأت إلى «العقلانية) المسرفة 
انعقامًا من الحَجْر الذي رض فيها على 
العقل عشرة قرون كاملة؛ فأدحلت العقل 
في كل شيء»ء سواء كان للعقل فيه مجال 
آم لم يكن ثم وجحدك بعل عناء: أن 
العقل لم يحل لها كل مشكلاتها بل أنشاً 
مشكلات جديدة حين أقحم فيما لا طاقة 
له به.. فقفزت إلى «اللا معقول» فرارًا من 
العقلاتية المسرفة أما نكن قما بالنا ناذا 
نلجأ إلى «اللامعقول)؟ 

إن الذينا انا عطيحا لا يشسعنا إلا 
الوقوف عنده والتهل منه بقدر ما تستطيع؛ 
قلا نريد الشخصيتنا أن تذوب إلى هذا 


فحين 


الحدى فلم تعد تنظر بعيونناء وإتما نستعير 
عيونًا لننظر بها إلى أنفسناء فأدبنا العربي 
يجب ألا يتأثر بهذه التيارات الدحيلة عليه 
فهو أعظم وأسعى وأرقى مما على الأرض 
من آداب» كيف لا؛ وهو يحمل بين طياتة 
إرنًا عظيمًا خاطب الإنسان كله: روحه 
وعقله وجسمه وشمل 01 جواك اياوه 
ويشهد على ذلك هذا الواقغ المشرق 
الطويل الذي سطَّر للبشرية أروع ما عرفته 
في تاريخها كله. ' 

فهيا بنا نحافظ على أدبنا العربي من 
هذه اللوثات الني ألضقت به بدعوى العالمية 


خطأ وجب رده إلي وجهه 


عودث «الفيصل) الغراء ف في كل عندد 
اللتعريف بسخطوطة من متنياك 
«مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية). 
وفي العدد 246 قدّمت مخطوطة «مشارق 
الأنوار النبوية من صجاح الاخبار المصظفوية) 
للإمام رضي الدين حسن بن محمد الصغاتني» 
مصدرة بقوله: 
هذا كتاب «ارتضيثه» وأستضي 
بضيائه والعَقّل هذا يقنضي 
والبيت من نظم المؤلف على البحر الكامل, 
وصياغته دالةٌ على أنه من شعر الفقهاء. وهو على 
هذه الصورة لا يستقيم صدره وَرَئا كاتنت 
والخطأ في قعل «ارتضيتٌّه) فإذا كان الخطأ في 
الظباعة فلا مشكلة. أما] إذا كان في المخطوطة 
صلا )وكا رسم «ارتضيثه) فيها واضحًاء فذلك 
خطأ بين ووجب رذه إلى وجهه؛ وهو ليس من 
اللؤلف قطعاء وإثما هو مسن الناسخ لا شك في 
ذلك. فأخطاء التساخ اخ وتصحيفاتهم مشهورة. 
زهذا نزي التعايقل! والله أعلم. 


نافنات رليات 


والتقدم؛ فنحن أساس التقدم. قد أكون 
حرجت عن الموضوع قليلاً ولكنها كلمة 
حق يجب أن تقال» فعذرا من الد كتور من 
هذا الإسهاب. ولن أنسى في المنعام أن 
أشكره الشكر الجزيل لإثارة موضوعات تنير 
درب كل مثقف عربي باحث عن الحقيقة. . 
معاذ محمد زهير ملا حويش 

كلية الهددسة المدنية» جامعة دمشق 
دمشق, سورية. 


وبعد رد ارتضيئه إلى ١أرضيه)‏ يصبح: 
هذا كتاب أرتضيه وأستضي 
بضيائه والعقل هذا يقتي 
وهكذا يستقيم صدر البيت وزناء وينم التوافق 
اللفظطي الذي أراده الشاعر بين الألفاظ فال 
المضارعة الثلاثة بعد تخفيف همزة أستضيء: ّ 
ارتضي» اسنتضي» يقتضي: 
جما يشبه الجناس الناقص في نسق إيقاعي 
واحد. وهو هيكل صياغته؛ وإن كانت ثقيلة» 
ولكنها سر الإغراء اللفظي الذي سعى المؤلف 
جاهدًا لتحقيقه. كما يتحقق أيضًا «الترصيع» بهذه 
الأتعالء وهو فن بديعي بمنزلة السجع ني النكر 
يزهو به شعراء تلك الفترة ويعدونه من تجليات 
الإبداع. 0 
أكرة فنوص 
ميدان» دمشق» سورية. 
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افيطل الع 2 ص 1538 


من يرقض الحوار ؟ ولمادذا ؟ 


5 الحياة العامة؛ بمختلف أشكالها 
ِب ومظاهرهاء أمور وقضايا كثيرة تثير 
الجدل والنزاع الفكري؛ فما الطريق إلى حل مثل 
هذه المشكلات الخلافية, وسد الشغرات بين 
الأطراف اللنخاصمة: والوصول إلى نقطة 
التلاقي والاتفاق؟ العنف: قطعاء ليس هر 
الجواب. 
والسبيل الوحيدة المنمرة الموصلة إلى بر 
الأمان: هي طريق النقاش وتبادل الرأي. وعندما 
يتخذ النقاش شكلاً علميًا وعقلانيًا وموضوعياء 
وأيضًا أخلاقيّاء فإنه لابد أن يقود إلى تقارب 
وجهات النظر والالتقاء في منتصف الطريقء أو 
في نقطة ما من الخط الفاصل بين وجهتي النظر 
المتصارعتين. ومع استمرار الحوار وتواصل الأخذ 
والرد؛ تض تضيق الهوة وتتكمش الفجرة وتقام 
جسور التلاقي وينفتح الباب واسعًا أمام مزيد 
من الاتفاق وسد ثغرات الاخشلاف. وإذا كان 
من المفروغ منه أن الحوار هو أسلم طريق حسم 
الصراعات الفكرية؛ فإن هناك إناسا غير قليلين 
يرفضون منطق الحوار» ويسعون ‏ بدلاً من ذلك 
إلى فسرض آرائهم على الآخرين؛ وإلزامهم 
الإيمان بما يؤمنون به هم أنفسهم. 0 
في الحياة العامة وفي الحياة السياسية؛ وفي 
الحياة الثقافية» وفي مختلف المواقف الاجتماعية. 
ويتخذ هذا الفرض والإلزام أخطر أشكاله 
عندما يتعلق الأمر بامجال السياسي والسلطري. 
أي حينما نجد رجلاً واحدًا يفرض رأيه على 
جميع أبناء الأمة. ويحيلهم إلى مجرد دمى لا 
حول لها ولا قوة. والآن لماذا لا يقبل المتسلطون 
بفكرة الحوار؟ وماذا يسدون جميع المنافذ أمام 
كل نقاش حر صريح؟. 
هناك سببان محتملان رئيسان لذلك» سبب 
يرتبط بالتربية» وبالوضع النفسي للشخصية, 
وسبب يتعلق بوجود مصلحة في إخفاء الحقيقة. 
فهناك شخصيات قيل؛ بتأثير طبيعة تربيتها 
الأولى في رت واللدرسة والمجتمع. إلى 


التسلط والهيمنة. وفي الحالات المتطرفة يصل 
الأمر إلى حد الإصابة بمرض العظمة والشعور 
الرهمي بالتفوق؛ بما يجعل صاحب الشخصية 
العصابية يتصور أنه أكبر من أن يجادله أحد. 
وأعظم من أن يناقشه الآخرون. ويوصف مثل 
هؤلاء بأنهم مصابون بمرض (البارانويا/» أي 
جنون العظمة الذي يجعل المصاب به يتوهم بأن 


آراءة تمشل نهايةالمطاف. أو أن أفكاره هي 


الفيصل الحاسم؛ وأن نظراته تشكل فصل 
الخطاب؛ وأن كل ما عداها هراء بهراء. 

وهكذاء فإن للميل إلى التسلط درجات»؛ 
ففي يعض الخالات يجتح بعض الناس إلى الرغبة 
في 0 الآخرين وإخضاعهم لدئرة أفكاره. 
دون أن يصل ذلك إلى حد المرض النفسي: وفي 
حالات أخرى يشتد الشعور بالعظمة والتفوق» 
وتشتط الرغبة في الهيمنة الكاملة على الآخرين؛ 
إلى درجة يصح معها إدراج مثل هذه الحالات 
ضمن ذائرة العصاب النفسي المرضي. 

أما السبب الثاني للرغبة في السيطرة فهو 


الأسوأ والأخطر والأكثر مدعاة للقلق. وفي هذه 
الحالة يرفض شخص ما النقاش» لأنه يعرف سلفا 
أنه على خطاء وهر مصر على الاستمرار فيه؛ 
حتى يفيد منه؛ فليس من مصلحته؛ والحال 
كذلك» أن يفتح باب الأخحذ والرد. وبتعبير آخر 
فإن من يرتكب في الخفاء أفعالاً غير مسموح بها 

في العلن؛ ويحصل من جراء ذلك على مكاسب 
غير شرعية: لابد أن يسعى إلى إغلاق باب 
لتقا حتى لا يتكشف أمر ويتعرى ستره 
وتفتتضح همارساته الخفية. إن الحاكم المستبد لا 
يحب المشورة في سلوكه السياسيء والبائع 
الغشاش يرفض الجدل حول التكاليف ونسب 
الربح الشرعية؛ والحامي الذي يخدع وكيله لا 
يرحب بتوضيح النصوص القانونية» ويفضل بقاء 
الأمور ضمن دائرة الغموض» والسارق يتهرب 
عندما يسائله أحد في كيفية تجميع ثروته. 
والعامل الكسول غير النتج يتفادى السؤال حول 
عدد ساعات العمل ومقدار الإنتاج؛ وبتعبير 
آخر؛ فإن كل من بمارس عملا غير مسمرح به, 
يفضل عدم خوض أي نقاش حول ما يفعله. 

وعدم فإن في مجتمعنا العربي؛ وفي كل 

آخر. صنفين من الناس» أحدهما يتقبل 

الحوار ولا يخشى الناظرة ويرحب بالجدل: مهما 
حمي وطيسه» وهو مستعد ذائمًا للدفاع عن آرائه 
وتصرفاته بسوق الحجج وتفنيد البراهين ودحض 
الافتراءات. 

وهذا النوع مخلص ومستقيم ومنفتح 
اجتماعيًا وواثق من نفسه ونظافة يده؛ لذلك تراه 
يفتح 1 قلبه. يجادلك؛ ويحاول أن يقنعك 
ويقبل أ ن تقنعه. وبذلك ينفسح المجال أمام 
تصحيح الأخطاء والوصول إلى صيغ مشتركة 
مثمرة للعمل. والنوع الشاني من الناس يأبى أن 
يحاورك؛ إما لأنه مصاب بانحراف نفسي» واما 
تلافيا لانكشاف أفعاله الحفية غير المشروعة. وهو 
نوع سبئ دون ريب؛ وأضراره على امجتمع كبيرة 
وخطيرة. 


